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كينيا تتابع عن كثب انباء الانتخابات 
احتدام المعركة بين أوباما وكلينتون
ومكين للفوز بترشيح الجمهوريين

واشنطن ـ «القدس العربي»:
لا يبـدو أن الديمقراطيـين الامريكيين 
يقتربون من اختيار مرشح للرئاسة بعد 
أن أظهـرت نتائج الانتخابات الاولية في 
24 ولايـة خـلال يـوم (الثلاثـاء الكبير) 
أن المعركـة بـين السـناتور بـاراك أوباما 
والسـناتور هيلاري كلينتـون محتدمة. 
لكـن الجمهوريـين اقتربـوا مـن اختيـار 
مرشـح مـع تصـدر جـون مكين السـباق 
الديمقراطـي  ويواجـه  الحـزب.   داخـل 
منافسـته  مـع  طويلـة  معركـة  أوبامـا 
كلينتـون فـي الانتخابـات الاولية. وفي 
يـوم جـرى فيـه التنافـس في أكبـر عدد 
مـن الولايـات لاختيـار مرشـح الحـزب 
الديمقراطي لخـوض الانتخابات المقررة 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) لخلافـة 
الرئيس جورج بـوش، فاز اوباما في 13 
ولايـة بينمـا فـازت كلينتون فـي ثماني 
ولايات كان من بينهـا جائزتان كبيرتان 
للسـيدة الامريكية الاولى السـابقة التي 
تطمـح لان تكـون أول رئيسـة أمريكيـة، 
هما كاليفورنيا ونيويورك. وفي السباق 
الجمهوري فاز مكين السـناتور عن ولاية 
بينهـا  مـن  ولايـات  تسـع  فـي  اريزونـا 
كاليفورنيـا وولايـات الشـمال الشـرقي 
وعدد من الولايات الكبرى، محققا تقدما 

ملموسـا بعد ان حصل على نصيب كبير 
مـن أعـداد المندوبـين الذيـن ينتخبـون 
مرشـح الحزب فـي انتخابات الرئاسـة. 
وقـال مكين لانصـاره فـي اريزونـا التي 
كانـت مـن بـين الولايـات التي فـاز فيها 
«الليلـة اعتقـد ان علينـا ان نتعـود على 
فكرة تصدرنا السـباق الجمهوري للفوز 

بالترشيح. وأنا لا أمانع في ذلك مطلقا».
العالـم  أنحـاء  فـي  الملايـين  ويتابـع 
سـباق  كثـب  عـن  كينيـا  فـي  وخاصـة 
الانتخابـات الامريكية لعـام 2008 ولكن 
سـكان قريـة كوجيلو الكينيـة من أقارب 
أوبامـا  بـاراك  الديمقراطـي  المرشـح 
يتابعـون كل خطوة له في هذا السـباق. 
وفـي قريـة كوجيلو بغرب كينيا مسـقط 
راس أسرة أوباما تجمع أقارب وأصدقاء 
أوبامـا حـول أجهـزة التلفزيـون امـس 
الاربعاء لمتابعة نتائـج الانتخابات التي 
جـرت فـي 24 ولايـة أمريكيـة علـى بعد 
الاف الاميـال منهم. وقالت سـارة أوباما 
جدة أوباما «اذا فاز سأشـعر بالسـعادة 
والفـرح. لا يوجـد أحـد يشـعر بالحـزن 
عندمـا يحـدث شـيء جيـد». وأضافـت 
«أوبامـا أمريكـي ولكنه أيضـا كيني. اذا 
فاز فاني أريد منه أن يساعد كينيا أيضا. 
ليس فقط أنا أو القرية ولكن البلد بكامله 

والعالم كله».    (تفاصيل ص 2)

تشاد: ديبي يظهر معلنا «سيطرته الكاملة»
والمتمردون يحذرون فرنسا من التدخل لدعمه

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  نجامينـا   ■
التشـادي ادريـس ديبـي الاربعـاء فـي 
تملـك  الحكوميـة  القـوات  ان  نجامينـا 
العاصمـة  علـى  الكاملـة»  «السـيطرة 
وعلـى البـلاد. وقـال الرئيس التشـادي 
«لدينا السيطرة الكاملة لا على العاصمة 
فحسب بل على البلاد برمتها»، وذلك في 
مؤتمره الصحافي الاول منذ بداية معركة 
نجامينـا فـي نهايـة الاسـبوع المنصـرم 
بـين قواتـه والمتمرديـن الذيـن حاولـوا 
الاطاحـة به. واضاف ديبـي متوجها الى 
الصحافيـين فـي لبـاس عسـكري قتالي 
«منهم (المتمردون) من فر، ومنهم من بقي 
في نجامينا بعدما ارتدى اللباس المدني، 
ومنهم مـن يحـاول العودة الـى الحدود 

(السودانية)».
 وجاء هذا الموقف للرئيس التشـادي 
الذي حاصره المتمـردون في مقره طوال 

نهايـة الاسـبوع اثـر لقائه وزيـر الدفاع 
الفرنسـي ايرفيه موران الذي حضر الى 

نجامينا لاعلان دعم باريس له.
 وقـال وزيـر الدفـاع للصحافيـين انه 
يحمـل «رسـالة سياسـية الـى الرئيـس 
ديبـي» تؤكـد «دعـم فرنسـا وارادتها ان 

تحتفظ تشاد بوحدتها». 
المتمـردون  اعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
التشاديون الذين هاجموا نجامينا خلال 
عطلة الاسـبوع المنصرم، امـس الاربعاء 
ان امكانية مشاركة عسكرية فرنسية لن 
تردعهم عن الهجوم محذرين باريس من 

«اي تدخل مباشر» في البلاد.
وقال المتحدث باسم تحالف المتمردين 
الآتـي مـن السـودان عبدالرحمـن كلام 
اللـه في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس 
برس» اجري بواسـطة القمر الصناعي، 

«ان ذلك لن يردعنا». (تفاصيل ص4)

البحرين: الخليج يواجه تحديا 
مع ضعف الاقتصاد الامريكي

■ دبـي ـ رويترز: قال رشـيد المعراج 
محافـظ مؤسسـة نقـد البحريـن (البنك 
المركزي) امس الاربعاء ان منتجي النفط 
تحديـا  يواجهـون  الخليجيـين  العـرب 
جديـدا لعملاتهـم المرتبطة بالـدولار لان 
مـن  النقيـض  علـى  تنمـو  اقتصاداتهـم 
اقتصاد الولايات المتحـدة. وقال المعراج 
في كلمـة امام المائـدة المسـتديرة الاولى 
للاعمـال مـع حكومـة البحريـن المنعقدة 
فـي العاصمـة البحرينية المنامـة «يوجد 
تحد جديد هنا في شـكل ظاهرة جديدة.. 
اقتصاد امريكي يضعف موجود جنبا الى 
جنب مع نمو اقتصادي ضخم في مجلس 

التعاون الخليجي وآسيا».
تم  التـي  كلمتـه  فـي  قائـلا  واضـاف 
«لكننـا  الالكترونـي  بالبريـد  اسـتلامها 
مـن  الطويـل  المـدى  علـى  رأيـا  نكـون 
المسـألة.. لن تكون هنـاك أي ردود افعال 
سريعة استنادا الى الاتجاهات القصيرة 

الاجل».
وقال المعراج ان البحرين وهي أصغر 

اقتصـاد في منطقة الخليـج تبقى ملتزمة 
وتواجـه  بالـدولار.  عملتهـا  بارتبـاط 
السعودية ودولة الامارات العربية وقطر 
الاعضـاء بمجلـس التعـاون الخليجـي 
ضغوطا بشـأن ارتباط عملاتها بالدولار 
مـع ضعـف العملـة الامريكيـة وارتفـاع 
التضخـم فـي تلك الـدول. وقـال المعراج 
«تقديرنا المستند الى تحليلنا للمعلومات 
المتاحـة والتوقعـات للاتجاهات يحذرنا 
هـذا  عـن  التخلـي  الـى  الاندفـاع  مـن 

الارتباط».
واضـاف ان الـدول الخليجيـة التـي 
تضاعـف  مـع  بقـوة  اقتصاداتهـا  تنمـو 
اسـعار النفـط اربـع مـرات فـي الاعوام 
السـتة الماضية فـي حاجة الـى أن تكون 
«يقظـة لانـه فـي اوقـات الازدهـار تقـع 

الاخطاء وتغفل المحاذير».

قائد عسكري إيراني:
ردنا على التهديدات 

العسكرية سيكون مدمراً
■ طهـران ـ يـو بي آي: قـال نائب رئيـس اركان 
القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الإيرانيـة غـلام 
علي رشـيد امس الاربعاء ان الجمهورية الاسلامية 
على اسـتعداد للرد على اي تهديد عسكري والحاق 

الهزيمة بالعدو من خلال الرد عليه «رداً مدمراً».
وافـادت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للانبـاء شـبه 
الرسـمية ان اللـواء غلام علي رشـيد قال فـي كلمة 
القاها في قوة برية ان «طبيعة السياسـة العدوانية 
التـي تنتهجهـا امريـكا في عهـد (الرئيـس جورج) 
بـوش والتي خطـط لهـا ونفذها المحافظـون الجدد 

كانت مصدر عدم الاستقرار في المنطقة».
واضاف ان «التهديدات الامريكية ضد الجمهورية 
الاسلامية الايرانية كانت مستمرة منذ بداية الثورة 
الاسـلامية ولكن تصاعدت وتيرتهـا في عهد بوش، 
ومـا دام بـوش يحكم أي إلـى نهايـة 2008 فلا يمكن 
اسـتبعاد احتمـال قيام امريكا بشـن عمل عسـكري 

ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية».
وحـول جهوزيـة القوات المسـلحة للـرد على أي 
تهديـد محتمـل، قـال اللـواء رشـيد «اننا فـي ضوء 
امكانيـات القـوات المسـلحة للبـلاد على اسـتعداد 
دائـم ويقظـة تامـة للتصـدي لاي تهديـد واعتداء، 
وسنسـيطر علـى المرحلـة وسـندافع بـكل قـوة عن 
وسـنلحق  الثمـن،  كان  مهمـا  الوطنيـة  مصالحنـا 

بالعدو الهزيمة من خلال الرد عليه رداً مدمراً».

متكي يقترح تشكيل لجنة دائمة 
للحوار بين ايران والفاتيكان

■ طهـران ـ يـو بـي آي: دعـا وزيـر الخارجيـة 
الإيراني منوشـهر متكي امس الاربعاء الى تشـكيل 

«لجنة دائمة للحوار» بين ايران والفاتيكان .
وافـادت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للانبـاء شـبه 
الرسـمية  ان دعـوة متكـي جـاءت خـلال تسـلمه 
امـس اوراق اعتمـاد سـفير الفاتيـكان الجديد لدى 

الجمهورية الاسلامية الايرانية جون بول غوبل.
واشـار متكي في هذا اللقاء الى «التعاون الجيد» 
بـين ايـران والفاتيـكان، معربا عـن امله فـي تعزيز 

وتنمية العلاقات بين الجانبين.
وتطرق الى «الاسـاءات التـي وجهت في الاعوام 
الاخيـرة الى الاديان الالهية فـي العالم»، معتبرا ان 
رسـالة الزعمـاء الدينيـين فـي الوقـت الحاضر هي 
مسـؤولية جسـيمة اكثـر مـن الماضـي، مؤكـدا على 

ضرورة اجراء المشاورات المستمرة في هذا الشأن.
مـن جانبـه اكد جون بـول غوبـل ان «دور ايران 
في الثقافة العالميـة لا يتعلق بالعصر الحاضر وانما 
له جـذور فـي التاريخ»، واصفـا علاقات ايـران مع 
العالم المسـيحي بانها عريقة جدا. واعلن اسـتعداد 
الفاتيكان لتشكيل لجنة دائمة للحوار مع الجمهورية 

الاسلامية الايرانية.
   

نائب كويتي يتلقى تهديدات 
بالقتل بسبب دعمه للتعليم 

المختلط في الجامعات
■ الكويـت ـ ا ف ب: قال نائـب ليبرالي الاربعاء 
انـه تلقى تهديـدات بالقتـل بعدما اقتـرح تعديلات 
على قانونين يكرسان الفصل التام بين الجنسين في 

الجامعات.
وطالـب النائـب علـي الراشـد وزارة الداخليـة 
بكشـف «الارهابي» الذي هدده خلال اتصال هاتفي 

في وقت متأخر الثلاثاء.
وكان البرلمـان الـذي يسـيطر عليه الاسـلاميون 
والمحافظون، اقـر في 1996 قانونا يفرض فصلا تاما 
بين الجنسـين فـي جامعـة الكويت وفي مؤسسـات 

التعليم العالي الاخرى.
وفـي العـام 2000، اقر البرلمان قانونا آخر وسـع 

الحظر ليشمل الجامعات الخاصة.
وتقدم الراشـد مع نائبين آخرين الثلاثاء بمذكرة 
تطالب بتعديل القانونين للسـماح بالتعليم المختلط 
فـي الجامعات مؤكديـن ان الفصل بين الجنسـين له 

آثار سلبية على الطلاب.
واعتبر النواب الثلاثة ان الشـريعة الاسلامية لا 
تمنع الاختلاط بين الجنسـين، خصوصا ان الرجال 
والنسـاء يلتقون في الاسواق ومراكز التسوق وفي 

العمل.

المصري والروابدة يحضران بكثافة .. أبو الراغب يكثر من الإعتذار والكباريتي نادرا ما يشارك
الأردن: رؤساء الوزراء السابقون يتذمرون من اصرار المجتمع على تصدرهم لجاهات الأعراس

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام بدارين:

خلال جلســة ضمــت نخبة من السياســيين لاحظ رئيس 
الوزراء الاســبق علي ابو الراغب ان واحــدة من مهام رئيس 
الحكومــة وكبــار السياســيين تتمثــل فــي تصــدر الوفــود 
العشائرية والجاهات في المناسبات الاجتماعية مثل الخطبة 

والاعراس واحيانا المصالحات ذات الطبيعة الاجتماعية.
الربط بين رئيس الحكومة الســابق وبين تصدر الجاهات 
الاجتماعية ســلوك لا يعجب الرئيس ابــو الراغب الذي بادر 
لدعابة على شــكل اقتراح عرضه على زميليه ونظيريه طاهر 
المصري والدكتــور فايز الطراونة، والاقتراح يتضمن اصدار 
اعلان باسم رؤســاء الحكومات يتمنى على المواطنين الكرام 

اعفاء رؤساء الوزراء السابقين من تصدر هذه المناسبات.
الاقتراح رفض على الفور بطبيعة الحال لان السياســيين 
المتقاعدين فــي المجتمع الاردني لديهم تقاليــد كان من بينها 
في الماضــي حضور جاهات الاعــراس واجتماعات العوائل 
خــلال الخطبة وفــي بعض الظــروف اصبح هــذا الحضور 

تقريبــا العمل الوحيد الذي يمارســه سياســيون متقاعدون 
يبحثون في المجتمع عن اي دور او وظيفة مهمة.

ورغم ان الرئيس ابو الراغب اطلق اقتراحه مازحا ومداعبا 
كما شــرح لـ«القدس العربي» الا انه يعترف بانه يعتذر تسع 
مرات على الاقل من عشــر عن ممارســة وحضــور مثل هذه 
المناســبات الاجتماعية، فالامر كمــا يقول يصبح مرهقا جدا 

اذا ما فتح هذا الباب.
ويوافــق ابو الراغب كسياســي محترف على ان رؤســاء 
الوزارات والسياســيين ينبغي ان لا ينشغلوا بتصدر الوفود 
والمناســبات دون ان يعني ذلك الترفع عن احترام مناسبات 
النــاس واعــراف المجتمــع، موافقا علــى ان فكــرة الجاهات 
وتحديــدا فــي الاعــراس اصبحــت مرهقــة لــكل الاطــراف 
وتنطوي علــى مبالغات جرت السياســيين ايضا، معتبرا ان 
هناك شــخصيات في المجتمع قد تكون اولى من السياســي 

وأقدر منه على تصدر المناسبات الاجتماعية.
وحضــور عــرس او جاهــة او خطبــة او صلحــة، اصبح 
من التقاليــد المرعية بكثافة بين السياســيين الاردنيين حيث 
تحرص الكثير من العائلات على حضور رئيس وزراء سابق 
مناســباتها الاجتماعية، والموضة الدارجــة الآن تحدث على 

شــكل اتفاق جنتلمان بــين عائلة العريــس وعائلة العروس 
على تحديد رئيسي وزراء سابقين على الاقل، احدهما يطلب 

يد العريس والثاني يوافق على الطلب.
ورغم ان هذا المظهر الكلاســيكي اجتماعي محض وواهم 
وغيــر حقيقي في كثير مــن الاحيان الا ان كبار السياســيين 
انضموا للحلقــة ويحرصون علي تلبية حاجات المحاســيب 
والاقــارب والاصدقاء في هــذا الاطار، وليس ســرا ان عدم 
وجــود دور حقيقــي للسياســيين الكبــار في عمــق المجتمع 
والقــرار يجعــل حضورهــم لمثل هذه المناســبات مــن انماط 
التســلية، فأحد معالم نجاح اي طلب لاي عروس الآن او اي 
صلحــة لا يقتصر على وجود وجهاء محليــين بل يرتبط في 
الواقع بحجم ومســتوى ومرتبة السياسيين الذين تمكن كل 

طرف من استقطابه.
ويعتبــر رئيس الــوزراء الاســبق طاهر المصــري من اكثر 
الشــخصيات السياســية العصرية لكنه رغــم ذلك يظهر في 
الكثير من المناســبات الاجتماعية، فيمــا يعتبر عبد الرؤوف 
الروابدة قاســما مشــتركا واساســيا في جاهــات الخطبة 
فــي العاصمــة عمان عندمــا يتعلق الامر بعــروس او عريس 
مــن منطقة الشــمال، وهو امــر يماثل حضــور الرئيس فايز 

الطراونــة الــذي يلبــي نــداءات الواجــب الاجتماعيــة فــي 
مناسبات محددة.

وعندما يتعلق الامر بمصالحات ثقيلة ذات بعد عشــائري 
يفسح المجال قويا للرئيس السابق عبد السلام المجالي فيما 
يظهر بشكل نادر الرئيس عبد الكريم الكباريتي في مثل هذه 
المناســبات مــع ان الرئيس فيصــل الفايز مثــلا يخلط كثيرا 
بين المناســبة الاجتماعية مع الـــسياسية والثقافية، ونادرا 
مــا يظهــر الرئيس عدنــان بــدران، ومؤخرا انضــم معروف 
البخيــت الى حلقة المضطرين لركوب هــذا النمط من التمثيل 
الاجتماعي كما فعل رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي الذي 
يحرص على المشــاركة فــي مناســبات إجتماعية بين الحين 

والآخر.
ورغم ان بعض الاوســاط تعتبر حضور سياســيين كبار 
شــكلا من اشــكال الفراغ عنــد النخبة الاردنيــة الا ان بعض 
هــؤلاء يدافعون عــن الحضــور الاجتماعي باعتبــاره مكملا 
للحضــور الوطنــي العــام، خصوصا وان دلالات سياســية 
ووطنية يتم اخذها بالاعتبار عند اختيار اســماء سياســيين 
محددين لبعض المناسبات وهي دلالات تعزز وحدة المجتمع 

وانسجام ابناء المناطق فيه.

حماس والجهاد تهددان بالتعامل مع اي قوات دولية كقوات احتلال 

اسرائيل تقرر بناء سياج على حدودها مع سيناء
وترفض تعديل كامب ديفيد لزيادة القوات المصرية

القدس  ـ غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور ووليد عوض:
قـررت اسـرائيل امـس الاربعـاء تعزيـز 
حدودهـا مـع مصـر عبـر اقامـة سـياج فـي 
عـدة مناطـق بهـدف منـع تسـلل ناشـطين 
فلسـطينيين الى اراضيها، فـي الوقت الذي 
قـال فيه مسـؤولون حكوميـون ان الزعماء 
لتأمـين  اقتراحـات  رفضـوا  الاسـرائيليين 
حـدود قطاع غـزة مع مصر من خـلال زيادة 
قـوات حرس الحـدود المصرية او اسـتقدام 
الخارجيـة  وزارة  وكانـت  دوليـة.  قـوة 
الاسـرائيلية اقترحـت الموافقـة علـى قيـام 
مصـر بمضاعفة عـدد جنودها عنـد الحدود 
الـى 1500 جنـدي.  وصـرح مسـؤول كبيـر 
رافضـا الكشـف عـن اسـمه لوسـائل اعلام 
بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء الاسرائيلي 
ايهـود اولمـرت ووزير الدفـاع ايهـود باراك 
ان  ليفنـي  تسـيبي  الخارجيـة  ووزيـرة 
«اسـرائيل سـتبدأ قريبـا بنـاء سـياج فـي 

قطاعين» على الحدود مع مصر.
وسيشـيد القسم الاول من السياج المعزز 
قـرب منتجـع ايـلات علـى البحـر الاحمـر 
والثاني في منطقـة نيتزانا على بعد حوالي 

250 كلم بين مصر واسرائيل.
وبحسـب صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية فان بناء السـياج مع الاسلاك 
كلـم   250 البالغـة  الحـدود  علـى  الشـائكة 
سـيكلف 411 مليون دولار فـي حين ان بناء 
جـدار مماثـل لذلـك الـذي بنـي بـين الضفة 
الغربية واسرائيل سيكلف 1.37 مليار دولار. 
والحـدود بين مصر واسـرائيل فـي صحراء 
سـيناء تضـم حاليـا سـياجا قديمـا ويمكن 
اختراقـه ويتسـلل منـه العديـد مـن مهربي 

المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.
لكـن القـرار اتخذ بشـكل خـاص لمنع اي 
سـيناء  مـن  فلسـطينيين  لفدائيـين  تسـلل 
السـياج  فـي  ثغـرات  فتـح  بعـد  المصريـة 
الحـدودي بين قطاع غزة ومصر بالمتفجرات 

في الآونة الاخيرة.
مـن جهـة اخـرى أعلنـت حركتـا حماس 
والجهـاد الإسـلامي رفضهما فكـرة مرابطة 
قوة متعددة الجنسـيات في غزة التي قالت 
تنفيذهـا،  إمكانيـة  تبحـث  إنهـا  إسـرائيل 

وهددتـا بأنهمـا سـتتعاملان معهـا كقـوات 
«احتـلال». وقـال المتحـدث باسـم حمـاس 
سـامي أبو زهري فـي تصريح لـه امس «إن 
الشـعب سـبق وقـال كلمتـه في فكرة نشـر 
قـوات دوليـة وأنـه سـيتعامل معهـا كقـوة 
الاحتـلال  «مطالبـة  أن  ورأى  احتـلال»، 
الإسـرائيلي بهذا المطلب دليـل آخر على انه 

ستكون قوة احتلال جديدة».
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» قالـت امس 
إن فريقا من وزارات إسـرائيلية، بدأ يبحث 
في إمكانية مرابطة قوة متعددة الجنسـيات 
في قطـاع غـزة. وأضافـت أن الفريق أجرى 
حتى الآن بضع مداولات وهو ينشغل ضمن 
أمور أخرى في المقارنة بين السـاحة الدولية 

وقطاع غزة.
(تفاصيل ص 5)

مقاطعة عربية لمعرض تورينو لاستضافته اسرائيل
ومؤسسات ايطالية تعلن 2008 عاما لفلسطين

■ القاهرة ـ من ســعد القرش: بعد أن أعلن مثقفون عرب مقاطعتهم لمعرض تورينو للكتاب بايطاليا في 
ايار (مايو) القادم لحلول اســرائيل ضيف شــرف عليه في الذكرى الستين لقيامها، تبنت منظمات أهلية 

ايطالية الدعوة لمقاطعة المعرض وأعلنت 2008 «عاما من أجل فلسطين». 
وكان اتحــاد الكتــاب بالاردن قد أعلن الشــهر الماضي في بيان احتجاجه علــى احتفاء معرض تورينو 
«بدولة العنصرية والاغتصاب والقتل وتقديمها كضيف شــرف للمعــرض هذا العام فهذا الموقف يتنافى 
مع الأرث الانساني الايطالي المشرف ومع القيم الانسانية النبيلة المشتركة».  كما أصدر مثقفون مصريون 
امس الاربعاء بيانا ناشدوا فيه عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاعلام والثقافة 
العرب والهيئات الثقافية الرســمية والشــعبية «والمثقفين الاحرار في العالم مقاطعة هذه الدورة المكرسة 

للاحتفاء باسرائيل على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني».

ابناء واقارب الشهيد رأفت قديح يبكونه في غزة امس 

مجزرة أمريكية جديدة تبيد عائلة عراقية في مدينة الدور بصلاح الدين 
غيتس: لا تعهد امريكيا بالدفاع عن العراق في الاتفاق الثنائي الجديد

مدينة الدور ـ «القدس العربي»  
ـ من ضياء السامرائي:

 اعلن وزيـر الدفاع الامريكي روبرت غيتـس الاربعاء ان بلاده 
لـن تقطع اي تعهد للدفـاع عن العراق في الاتفـاق الثنائي الجديد 
الرامي الى اعطاء اسـس قانونية للوجود الامريكي على الاراضي 

العراقية.
وقـال غيتـس امـام لجنـة فـي الكونغـرس ان الاتفـاق الـذي 
سـيتفاوض البلـدان بشـأنه فـي الاسـابـــــيع المقبلـة لتحديـد 
العلاقات بينهما مستقبلا، لن يفرض قيودا على الرئيس الامريكي 

المقبل.
وقـال غيتس امـام لجنة القوات المسـلحة في مجلس الشـيوخ 
ان «الاتفـاق حـول وضع القـوات قيد البحث لـن يتضمن اي تعهد 

بالدفاع عن العراق ولن يكون ايضا اتفاق اطار استراتيجيا».
واوضـح ان «اعـلان المبـادىء» الـذي وقعـه الرئيـس جورج 
بـوش ورئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) لم يتضمن ايضا تعهدا امريكا بالدفاع عن هذا البلد.
واضاف «اعتقد انه يجب اظهار الكثير من الانفتاح والشـفافية 
فـي الكونغرس خلال المفاوضـات للتحقق من عـدم قطع مثل هذه 

الوعود واحداث مفاجآت».
ومـن شـأن الاتفاق الجديـد الذي اطلق عليه اسـم «سـتايتس 
اوف فورسز اغريمنت» وضع اطار رسمي قانوني يترك الخيارات 
الامريكيـة والعراقيـة مفتوحـة، وذلـك بعـد انتهـاء مهمـة القـوة 
المتعـددة الجنسـية في العـراق بامـرة امريكية التـي اجازها قرار 

صادر عن مجلس الامن الدولي.
علـى صعيد اخر اكدت مصـادر مدنية عراقية مـن منطقة الدور 
فـي محافظة صلاح الدين شـمال بغداد ان قـوات امريكية داهمت 
فجـر الثلاثاء منزل عائلة عراقية وقتلت اربعة اشـخاص هم الاب 

وزوجته وأحد الاولاد وبنت. 
وقال محمد حمد شـهاب وهو من اهالي منطقة الدور لـ«القدس 
العربي» ان «قـوات امريكية داهمت فجر الثلاثـاء منزل اخي علي 
حمد شـهاب وقامت باطـلاق النار علـى العائلة وهـم جميعا نيام 
وقتلت اخي وهو في فراشه اضافة الى زوجته نعيمة علي سليمان 
وابنـه ضياء.. وأصيبت اثنتان من بناته واحدة توفيت بعد نقلها 

الى قاعدة البكر للعلاج في مدينة بلد». 
وأضـاف ان «العائلـة بأجمعهـا قتلـت باسـتثناء بنـت واحدة 
وهـي الآن مصابـة بجروح خطيرة في المستشـفى.. ولم يسـلم الا 
ولد واحد عمره سـت سـنوات». وتقع منطقة الدور جنوب منطقة 
تكريـت وعلـى مسـافة 15 كيلومتـرا منهـا بينما تقـع تكريت وهي 

مسـقط رأس الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين على مسافة 
175 كيلومترا الى الشمال من بغداد.

واوضح شـقيق الضحية ان أخـاه كان يبلغ مـن العمر 51 عاما 
بينمـا كانـت زوجته تبلغ مـن العمر 42 عاما والابن تسـعة عشـر 
عاما. وحمل شـقيق الضحية الادارة الامريكية مسـؤولية الحادث 

واصفا إياه بانه «عمل اجرامي شائن ان تقتل امرأة في فراشها».
 واعتـرف الجيـش الامريكي فـي بيان لـه بقتل رجلـين وامرأة 

واصابة اخرى بجروح في منطقة الدور قرب تكريت. 
وقـال الجيـش الامريكـي فـي بيـان «اثنـاء عملية نفـذت قرب 
تكريـت صباح الثلاثاء تعرضت قـوات التحالف لاطلاق نار اثناء 
دخولها المنزل ورد الجنود على مصادر النيران دفاعا عن انفسـهم 
فقتلوا رجلين وامرأة». واضاف البيان ان «الحادثة ادت ايضا الى 
اصابة امراة اخرى بجـروح». واعتذر الجيش الامريكي في بيانه 

عن الحادث.
 وقـال «ان قـوات التحالف تعتذر عـن فقدان المدنيـين الابرياء 
وتعـرض صبـي للاصابـة بجـروح». وقـال الجيـش الامريكي ان 
«الحادثة قيد التحقيـق». وكان الجيش الامريكي اعترف قبل ايام 
بـان قواته قتلت بطريق الخطأ يوم السـبت تسـعة مـن افراد قوة 

الصحوة في منطقة الاسكندرية جنوب بغداد.
(تفاصيل ص 3)

واشنطن تتمسك بتقنيات الايهام بالغرق
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البيـت 
الابيـض الاربعـاء ان الولايـات المتحدة 
يمكـن ان تلجـأ في المسـتقبل الـى تقنية 
الايهام بالغرق خلال عمليات استجواب 
المشـتبه بضلوعهم في الارهـاب، رافضا 

اعتبار ذلك ضمن ممارسات التعذيب.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض 
رهنـا  سـيكون  «ذلـك  فراتـو  تونـي 
بالظروف»، مضيفا ان «الاعتقاد باحتمال 
وقوع هجوم وشيك قد يعتبر ظرفا يؤخذ 

في الاعتبار بالتأكيد».
(بـوش)  «الرئيـس  ان  واضـاف 
فـي  المتخصصـين  رأي  الـى  سيسـتمع 
مجال الاسـتخبارات وحكم المدعي العام 
بالنسـبة للعواقب القانونية لاسـتخدام 
البيـت  موقـف  وجـاء  معينـة».  تقنيـة 
الابيض غداة جلسـة استماع لمدير وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي 
اي ايـه» مايـكل هايـدن اقـر فيهـا للمرة 
الاولـى بـان الوكالـة اسـتخدمت تقنية 
الايهام بالغرق مع ثلاثة سـجناء يشتبه 

في صلتهم بتنظيم القاعدة.
وهـؤلاء السـجناء هـم خالد الشـيخ 
محمد، الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 

11 ايلـول (سـبتمبر)، وابو زبيـدة، اول 
متهـم بالانتمـاء الـى القاعـدة اعتقلتـه 
الولايـات المتحدة بعد تلـك الاعتداءات، 
وعبـد الرحيـم النشـيري المشـتبه ايضا 

بانتمائه الى التنظيم الاسلامي.
البيـت  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
الابيـض انه بعـد اعوام رفضـت خلالها 
كشـف  بـوش  جـورج  الرئيـس  ادارة 
طبيعة تقنيات الاستجواب بذريعة عدم 
تعريـض الامن القومـي للخطر، «سـمح 

بوش للجنرال هايدن بايراد ما قاله».
واضـاف ان «تراكـم تأثير المناقشـات 
العامـة حـول هـذه التقنيـة افضـى الى 
تفاهـم على امكان حصول اسـتثناء على 

هذا الصعيد».
كثيـرة  امـور  «ثمـة  فراتـو  وتابـع 
مكتوبـة فـي الصحـف والمجـلات ولكنها 
ليسـت دائما صحيحة. حصـل اذا تفاهم 

(لكشف) هذه التقنية تحديدا».
وردا علـى سـؤال عـن العوامـل التي 
يمكـن ان يأخذهـا بـوش فـي الاعتبـار 
للسـماح مجـددا باللجـوء الـى الايهـام 
بالغـرق او «تقنيـات اخـرى متقدمة» او 

عدمه، لم يدل المتحدث بتفاصيل.
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■ مقديشـو ـ اف ب: اعلنت وزارة الاعلام في منطقة بونتلاند 
شبه المستقلة الاربعاء ان عشرين شخصا معظمهم من الاثيوبيين 
قتلـوا وجرح ثمانـون آخرون في انفجارين وقعا مسـاء الثلاثاء 

في مدينة بوصاصو (شمال شرق).
وقال المسـؤول في الوزارة بيليه محمود قباوسـاد في اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة «فرانـس بـرس»، «نأسـف للاعلان عـن مقتل 
عشـرين مدنيـا معظمهم مـن الاثيوبيـين واصابة ثمانـين آخرين 
بجروح خطيرة عندما استهدفهم اشخاص عنيفون بالانفجارين 

قرب مرفأ بوصاصو».
واضـاف «نحقـق لمعرفـة من يقـف وراء هـذا العمـل الرهيب. 
لكن مـا نعرفه بالتأكيد هـو ان الانفجار الثاني وقـع بعد دقيقتين 
مـن الاول وان الانفجارين دمرا حيـا باكمله يعيش فيه مواطنون 

اثيوبيون». وتابع ان قنابل يدوية استخدمت في التفجيرين.
وقـال عثمـان شـيخ ويهيليلـي الـذي كان فـي المـكان لوكالـة 

«فرانـس برس»، «لـم ار امرا بهذه الفظاعة من قبـل. كل من كانوا 
في الحـي قتلـوا او اصيبوا بجـروح خطيرة وتعبنا من انتشـال 

الجثث الممزقة والجرحى في آخر الليل».
مـن جهتـه، اكـد محمد يوسـف احـد العاملـين في المستشـفى 
الرئيسي في بوصاصو «تسلمنا حوالى تسعين جريحا حتى الآن 
مات عدد منهم في المستشـفى الذي شـهد ليلة من العمل لا سـابق 
لهـا واسـتقبل اكبر عدد مـن الجرحى فـي حادث واحـد». وقالت 
السلطات المحلية ان هذا الانفجار في شمال المدينة الذي استهدف 
الاثيوبيـين علـى مـا يبدو، هـو الاول من نوعـه. واعلـن عبد الله 
يوسف احمد الذي اصبح رئيس المؤسسات الانتقالية الصومالية، 
منطقة بونتلاند شـبه المستقلة في 1998. ومرفأ بوصاصو الواقع 
قبالة السـواحل اليمنية هو عاصمتهـا الاقتصادية واصبح معبرا 
للهجرة السـرية الى الشـرق والقـرن الافريقي. ولـم تمتد اعمال 

عنف التي تهز الصومال الى بونتلاند.

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السلطات السعودية عن إحباط عمليات 
تهريب كبـرى لأسـلحة وذخائـر ومواد 
متفجـرة وديناميـت وكميات مـن المواد 
المخـدرة كانـت فـي طريقهـا عبـر حدود 
المملكة المختلفة لاستهداف أمنها وزعزعة 
اسـتقرارها والعبـث بسـلامة مواطنيها 

ومقدراتها.
فقـد كشـف تقريـر إحصائي نشـرته 
صحيفة «عـكاظ» امس الاربعـاء عن أن 
دوريـات حـرس الحـدود خـلال الربـع 
الأخيـر تمكنـت مـن إحباط تهريـب 100 
كيلوغـرام مـن المتفجـرات و400 قطعـة 
سـلاح متنوعـة ومـا يقـارب 50 ألفـا من 
الذخائر و100 إصبع ديناميت وجهازين 
أحدهمـا لتحديد المواقـع ومنظار مقرب، 
مـادة  مـن  كيلوغـرام   2000 مـن  وأكثـر 
الحشـيش المخدرة وأربعة كيلوغرامات 
من مـادة الماريغوانا وأكثـر من 400 ألف 
حبـة مخـدرة، إضافـة إلى القبـض على 

880 مهربـاً ونحو 120 ألف متسـلل منهم 
119 متسللاً عبر الحدود مع العراق.

وبرغم أن التقرير الإحصائي لم يشر 
إلى أكثـر المناطق الحدودية التي تشـهد 
عمليـات التهريـب، خصوصا الأسـلحة 
والمتفجـرات، إلا أن مصادر أشـارت إلى 
أن الحـدود الجنوبية للمملكـة (الحدود 
مع اليمن) أكثـر المناطق الحدودية لجهة 

هذا النوع من المهربات.
وبحسـب المصـادر الأمنيـة اليمنيـة، 
الأراضـي  إلـى  المتسـللين  غالبيـة  فـإن 
السـعودية هـم اليمنيون، وذلـك بهدف 
البحث عن العمـل وليس لدوافع أخرى، 
وهؤلاء عادة ما تتـم إعادتهم إلى بلدهم 
بعد تطبيـق الأنظمة الحدوديـة المعمول 

بها في مثل هذه الحالات.
بحـدود  واليمـن  المملكـة  وتشـترك 
كيلومتـر،   1200 الــ  أطوالهـا  تتجـاوز 
وهـي ذات تضاريـس صعبـة ما يسـهل 
على المهربين والمتسـللين تجاوزها برغم 

الجهود وعمليات السـيطرة التي يبذلها 
رجال حرس الحدود كخط دفاع أول عن 

أمن المملكة.
ويلاحظ المراقبون انخفاض عمليات 
إلـى  العراقيـة  الحـدود  عبـر  التهريـب 
المملكـة فـي التقريـر الإحصائـي الأخير 
والتـي  الحـدود،  حـرس  لمضبوطـات 
بلغـت ضبط 83 حبة مخـدرة وزجاجتي 
خمـر و17 من الذخيـرة متنوعة، غير أن 
اللافـت كان في عدد المتسـللين الذي بلغ 

عددهم 119.
ـ  السـعودية  الحـدود  طـول  ويبلـغ 
العراقيـة أكثـر مـن ثمانمائـة كيلومتـر 
وأكثـر عمليـات التهريـب تنحصـر فـي 

تهريب المخدرات بأشكالها المختلفة.
الحـدود  حـرس  عـام  مديـر  وقـال 
الفريق الركن طلال بن محسـن عنقاوي 
ان حـرس الحـدود لديه خطـط وبرامج 
طموحة لتطوير قدراته آليا وبشـرياً بما 

يواكب ظروف كل مرحلة ومتطلباتها.  

ـ اف ب: قالـت  ـ رويتـرز  ■ طهـران 
صحيفة «كارجوزاران» امس الاربعاء ان 
مجلس صيانة الدستور الايراني المتشدد 
منـع حفيـد زعيم الثـورة الاسـلامية اية 
الله روح الله الخميني من ترشيح نفسه 
في الانتخابات البرلمانية التي سـتجري 
التـي  والانتخابـات  المقبـل.  الشـهر 
سـتجري يوم 14 اذار (مـارس) للبرلمان 
الـذي يهيمن عليـه الان مؤيـدو الرئيس 
اختبـارا  تمثـل  نجـاد  احمـدى  محمـود 
لشـعبية الرئيس المتشـدد الذي جاء الى 
السـلطة بوعد باقتسـام الثروة النفطية 
على نحـو أكثر عـدلا لكنه فشـل في كبح 
جماح التضخم. ويجب على الراغبين في 
الترشـيح اجتياز عملية تدقيق تمارسها 
لجان تنفيذية حكوميـة ومجلس صيانة 
الدسـتور الذي يسـيطر عليه المحافظون 
والذي منع مئات المرشـحين الاصلاحيين 

الانتخابـات.  خـوض  مـن  الماضـي  فـي 
ومن بين العديد مـن الذين كانوا يأملون 
لهـم  يسـمح  ولـم  الانتخابـات  خـوض 
علـى اشـراقي وهو مهنـدس مدني عمره 
39 عامـا وحفيـد الخميني زعيـم الثورة 
الاسـلامية الايرانيـة عـام 1979. وقـال 
اشراقي للصحيفة انه لم يبلغه أحد بأنه 
رفض. وقال اشـراقي «جيراني ابلغوني 
بأنه تم سـؤالهم عـن حياتي الخاصة بما 
فـي ذلـك... ان كنـت احلق ذقنـي وما اذا 

كنت اصوم أو أصلي أو ادخن».
وذكرت الصحـف الايرانيـة الاربعاء 
الذيـن  الايرانيـين  الاصلاحيـين  ان 
المكلفـة الاشـراف علـى  الهيئـة  رفضـت 
الانتخابـات ترشـيحات خمسـين بالمئـة 
منهم، متشـائمون حول فـرص الفوز في 
الانتخابـات التـي سـتجري فـي 14 اذار 

(مارس) المقبل.

اسـتعدوا  الاصلاحيـون  وكان 
لمواجهة سياسـية مع المحافظين على امل 
الاسـتفادة مـن فشـل حكومـة الرئيـس 
فـي  خصوصـا  نجـاد  احمـدي  محمـود 
القطاع الاقتصادي، للاعداد للانتخابات 
 .2009 فـي  سـتجرى  التـي  الرئاسـية 
وقـال عبـد الله ناصـري المتحدث باسـم 
تحالـف الاصلاحيـين «كنـا نأمـل في ان 
نتمكـن من تحقيـق حضور في المنافسـة 
لشـغل ثلث مقاعد البرلمـان البالغ عددها 
290 لكـن، للاسـف، مـع موقـف مجلـس 
صيانـة الدسـتور لا يمكننـا ان نخـوض 
منافسـة على اكثـر من 10٪مـن المقاعد 
في احسـن الاحوال». وفي بادىء الامر، 
قامـت اللجـان التنفيذيـة المكلفـة تنظيم 
الانتخابـات التابعـة لـوزارة الداخليـة 
برفض حوالى الفي مرشح الشهر الماضي 

بينهم عدد كبير من الاصلاحيين.

■ لنـدن ـ وكالات: قللت وزيـرة الخارجية 
مـن  الاربعـاء  رايـس  كوندوليـزا  الامريكيـة 
المخـاوف بشـان التمـرد فـي افغانسـتان، الا 
انهـا اقرت بان واشـنطن تواجـه «صعوبات» 
فـي الضغط على حلفائها للمشـاركة في تحمل 

العبء في البلد المضطرب. 
وجاءت تعليقات رايس عقب وصولها لندن 
لاجراء محادثات على مستوى عال مع حلفائها 
البريطانيين حول المسـاعي المشـتركة لاشراك 
مزيـد من قـوات حلـف الاطلسـي (الناتو) في 
العمليـات التـي تسـتهدف القضـاء على تمرد 

طالبان في جنوب افغانستان. 
وفـي اشـارة الى الاسـتياء داخـل الحلف، 
قالـت رايس انها تامـل ان لا يتـم اعتبار «قول 
الحقيقة بشـان الاحتياجات في افغانسـتان» 
علـى انه «رغبة فـي انتقاد» مسـاهمات بعض 

دول الحلف.
ولـم تذكر اسـماء تلـك الـدول، الا ان المانيا 
رفضـت الاسـبوع الماضي الدعـوات الامريكية 
لارسـال قـوات مقاتلة الى جنوب افغانسـتان 
ولـم تسـتطع اخفـاء انزعاجهـا مـن الطريقـة 

«القاسية» التي وجهت بها تلك الدعوات. 
مـتن  علـى  للصحافيـين  رايـس  وصرحـت 
الطائـرة التـي اقلتها من واشـنطن الـى لندن 
«لا نخفـي ان بعـض الحلفـاء متواجـدون في 
اجزاء مـن البلاد تعتبر اكثـر خطورة فعلا من 

غيرها».
واضافـت «نعتقد بقـوة انه مـن الضروري 

توزيع الاعباء داخل الحلف».
وقالت رايس امس الاربعاء ان عددا صغيرا 
فقـط مـن الـدول الاعضـاء فـي حلـف شـمال 
الاطلسـي ارسـل قوات الى أكثر المناطق خطرا 

المتردديـن  الحلفـاء  وحثـت  افغانسـتان  فـي 
على المشـاركة في اعباء القتـال. ودعت رايس 
وهـي فـي طريقهـا الـى لنـدن حيث سـتبحث 
الاسـتراتيجية بشأن افغانسـتان مع الزعماء 
البريطانيـين الـى تعيـين مبعوث لتنسـيق ما 
وصفته بالمهمة الوعرة لحلف شمال الاطلسي. 
وقالـت رايـس للصحافيـين الذيـن يرافقونها 
«صحيـح اننا لم نخف شـيئا بشـأن هذا الامر 
ويوجد حلفاء بعينهم في المناطق الاكثر خطرا 

في البلاد».
 وقالـت رايس «اننا نعتقد بشـدة انه يجب 
ان تكون هناك مشـاركة فـي الاعباء في انحاء 
حلف الاطلسي». وأضافت انها لا تريد الاساءة 

الى مساهمات الحلفاء. 
وقالت رايس انها تأمل في ان يتسـن تعيين 
مبعوث دولـي جديد قريبا لتنسـيق عمل هذه 
القـوات. وفـي كانـون الثانـي (ينايـر) رفض 
الرئيس الافغاني حامد كرزاي تولي السياسي 
البريطاني بادي اشـداون هذا المنصب. وقالت 
رايـس «نريـد ان نكون واضحـين تماما في ان 
هذه حكومة افغانية ذات سيادة ويتعين عليها 
اتخاذ قراراتها بنفسها لكنها تعتمد بشدة على 

الدعم الدولي».
 وقالت «من المهم المضي قدما بشأن (تعيين) 

مبعوث في اقرب وقت ممكن».
 وقالـت رايس انهـا تعتقـد ان اوروبيا اخر 

سيحصل على المنصب. 
مثـل  بـدول  علانيـة  واشـنطن  واشـادت 
بريطانيـا وكنـدا والدنمـارك وهولنـدا اضافة 
الى اسـتراليا، الدولة غير العضـو في الناتو، 

لتوليها مهام خطيرة في افغانستان. 
وتأتـي محادثات رايس مـع رئيس الوزراء 

البريطانـي غوردون بـراون ونظيرهـا ديفيد 
مليبانـد قبـل اجتماعاتهـا مـع وزيـراء دفـاع 
وخارجيـة دول الناتو خلال الاسـابيع المقبلة 
والتي سـتتوج بقمة في بوخارست في نيسان 

(ابريل) المقبل. 
وسـيناقش وزير الدفـاع الامريكي روبرت 
غيتـس الوضـع فـي الجنـوب مـع نظرائه في 

فيلنيوس في نهاية الاسبوع، حسب رايس. 
وكشـفت صحيفـة «الغارديـان» الصـادرة 
امس الاربعاء أن الحكومة البريطانية ستعلن 
عـن إرسـال قـوات إضافيـة إلـى أفغانسـتان 
مـع تكثيـف الولايـات المتحدة الضغـوط على 
حلفائهـا الأوروبيـين فـي محاولـة عاجلة لمنع 

البلاد من الإنجرار إلى حرب أهلية.
وقالـت الصحيفـة إن الخطـوة البريطانية 
التي سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم تعكس 
اسـتعداد حكومـة بـراون للإحتفـاظ بوجود 
عسـكري كبيـر فـي أفغانسـتان بالرغـم مـن 
الضغـوط الحـادة التـي يعاني منهـا الجيش 

البريطاني جراء تكليفه بمهام تفوق طاقته.
وينتشـر نحـو 7700 جنـدي بريطانـي في 

أفغانستان حالياً معظمهم في إقليم هلمند.
واضافـت الصحيفـة أن بريطانيا سترسـل 
ثلاث كتائب من فوج المظليين ستشـكل العمود 
الفقـري للـواء الجـوي السـادس عشـر الذي 
سـيحل في نيسـان (إبريل) المقبـل محل لواء 
المشـاة المنتشـر حالياً في إقليم هلمنـد الواقع 

جنوب أفغانستان.
واشـارت إلـى أن القـوات البريطانيـة فـي 
أفغانسـتان سـتُزوّد بعربـات مدرعـة إضافية 

ومروحيات قتالية من طراز (مرلين).
وفي مـوازاة ذلك، حذّر تقرير اصدره المعهد 

الدولي للدراسـات الإستراتيجية ومقره لندن 
مـن أن مهمـة منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي 
(ناتو) في أفغانسـتان تواجه مرحلة حاسـمة 
بسبب توتر العلاقات بينها وبين الرئيس حامد 

كرزاي يمكن تؤدي إلى تقويض حكومته.
وقالت رايس ان قمة بوخارسـت سـتعالج 
«تقييما» للسنوات القليلة القادمة، وانها تأمل 
في ان يمهد ذلك الطريق لقوات الامن الافغانية 
للاحتفـاظ بـأرض تمت اسـتعادتها مـن ايدي 
المسـلحين  بـين  الروابـط  وقطـع  المتمرديـن 

وتجارة المخدرات. 
واقـرت بـان حلـف الناتـو لا يـزال يواجه 

تحديات تصاعد التمرد. 
واوضحت «ولذلك الطريـق فيه صعوبات. 

ولا يزال امام التحالف الكثير لكي ينضج».
وقللـت رايس من المخاوف التي شـاعت في 
واشـنطن ولنـدن في الاسـبوع الاخيـر من ان 
الناتـو لن يتمكن من هزيمة طالبان، بعد سـت 
سـنوات من الاطاحـة بالحركـة الاصولية من 

السلطة. 
والثلاثـاء حـذر المعهـد الدولي للدراسـات 

الاسـتراتيجية مـن ان افغانسـتان يمكـن ان 
مجلـس  حـذر  فيمـا  فاشـلة»  «دولـة  تصبـح 
سـينليس وهو مركز دراسـات الاربعاء من ان 

البلد اصبح «على شفا الهاوية».
الدولـي  «المجتمـع  ان  التقريـر  فـي  وجـاء 
اسـتثمر الكثير مـن الوقت والمال فـي الرئيس 
الافغانـي حميد كـرزاي وحكومتـه (...) ولكن 
للاسـف فان هذه الجهود لـن تكون مجدية اذا 

لـم يتـم التحرك بسـرعة للعمل على اسـتقرار 
المناطق الجنوبية».

واقرت رايس بوجـود «تحديات معينة» الا 
انهـا قالت ان الجهود في افغانسـتان «تتحرك 
قدمـا» واضافـت ان طالبان لا تشـكل «تهديدا 

استراتيجيا» للحكومة. 
وقالـت انـه لا تزال هنـاك رغبة فـي وجود 
فـي  التنسـيق  مهمـة  اليهـا  تـوكل  شـخصية 

الدبلوماسـي  انسـحاب  بعـد  افغانسـتان 
البريطاني بادي اشـداون من ترشـيحه لمهمة 
مبعوث الامم المتحدة الى افغانسـتان بسـبب 
الاعتراضات الافغانية، مضيفة انه من المرجح 
ان تكـون هـذه الشـخصية اوروبية وليسـت 
محادثـات  تتنـاول  ان  ويتوقـع  امريكيـة.  
رايس فـي لندن كذلك مسـألة ايـران والعراق 

وكوسوفو. 

حثت الحلفاء على المشاركة في أعباء القتال .. وبريطانيا ترسل قوات إضافية 

رايس تعترف ان الطريق لتعزيز قوات حلف 
الاطلسي في افغانستان «مليئة بالعراقيل»

مقررة الامم المتحدة الخاصة
 لشؤون العنف ضد المرأة تزور السعودية

■ الرياض ـ اف ب: تقوم المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسـان والمعنية بمسـألة 
العنف ضد المرأة بزيارة الى السـعودية تستغرق عدة ايام بدعوة من الحكومة في المملكة، 

على ان تلتقي مسؤولين وجمعيات اهلية ونساء تعرضن للعنف.
ووصلـت ياكن ارتورك الاثنين الى السـعودية على ان تسـتمر زيارتها حتى 13 شـباط 
(فبراير).  ويتضمن برنامج المقررة عقد اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين محليين، وممثلين 
عـن المجتمـع المدني وافراد من ضمنهم نسـاء ضحايا عنف، كما يتوقـع ان ترفع تقريرا عن 
زيارتهـا الـى مجلـس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة. وقـال نائب رئيـس الجمعية 
الوطنية السـعودية لحقوق الانسـان (مسـتقلة) مفلح القحطاني لوكالة فرانس برس ان 
ارتورك قامت مسـاء الاثنـين بزيارة مقر الجمعية في الرياض. وقـال القحطاني «قدمنا لها 
شـرحا عن اوضاع المرأة في المملكة والتقدم الذي حصل في السـنوات القليلة الماضية على 
صعيد اعطائها حقوقها وشرحنا لها طبيعة المجتمع السعودي المحافظ وكانت متفهمة لذلك 
لانها سبق ان عملت في كلية البنات الجامعية في الرياض قبل عدة سنوات». اضاف «لكنها 
اوضحت ان المرأة لا زالت بحاجة لاعطائها مزيدا من الحقوق، وشرحنا لها ان الامر يحتاج 
الـى مزيـد من الجهود لاقنـاع المجتمع بذلك وان هنـاك تقدما في هذا المجـال». كما من المقرر 
ان تـزور المقررة مجلس الشـورى السـعودي. الى ذلك اعلن القحطانـي ان جمعية حقوق 
الانسان الاهلية تتابع قضية سيدة الاعمال السعودية التي تعرضت للتوقيف من قبل احد 

اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكانـت صحيفة «اراب نيوز» السـعودية الناطقة بالانكليزية افادت الثلاثاء ان سـيدة 
اعمـال سـعودية ادخلت السـجن في الرياض لعدة سـاعات بعـد ان ضبطتهـا هيئة الامر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تتناول فنجان قهوة مع زميل لها في مقهى.
وقدمـت الامم المتحدة في تقرير صدر الجمعة حصيلة قاتمة لوضع المرأة في السـعودية 

وطلبت من المملكة ان تدرج في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

محكمة التمييز الكويتية تؤيد تبرئة 
معتقلين اثنين سابقين في غوانتانامو

■ الكويت ـ اف ب: ايدت محكمة التمييز الكويتية الاربعاء تبرئة معتقلين اثنين سابقين 
فـي قاعـدة غوانتانامو اتهمـا بمقاتلة القوات الامريكية في افغانسـتان الـى جانب تنظيم 
القاعدة وحركة طالبان. وكانت محكمتا البداية والاستئناف برأتا عمر رجب امين وعبدالله 
كامل الكندري اللذين اعتقـلا اكثر من اربعة اعوام في قاعدة غوانتانامو الامريكية (كوبا) 

واتهما بمحاربة القوات الامريكية في افغانستان.
وكان الادعاء العام اتهمهما بالاسـاءة لعلاقات الكويـت مع الدول الصديقة عبر المقاتلة 
في صفوف القاعدة وطالبان ضد القوات الامريكية وقوات الحلف الاطلسي. وحكم التمييز 
نهائـي. وكان المتهمـان نقـلا الى الكويـت في 15 ايلول (سـبتمبر) 2006 وافـرج عنهما بعد 
تبرئتهمـا في محكمـة البداية. واكد محاموهما خلال المحاكمة ان الاتهامات بحقهما تسـتند 
الى تقارير لاجهزة الاسـتخبارات الامريكية والباكسـتانية، فيما قال المتهمان انهما توجها 

الى افغانستان لغرض انساني نافيين اي صلة لهما بشبكات ارهابية.
وامين والكندري هما اثنان من ثمانية كويتيين كانوا معتقلين في غوانتانامو وتسلمتهم 
السـلطات الكويتية. وقد تمت تبرئة السـتة الاخرين. ولا يزال اربعة كويتيين معتقلين في 

غوانتانامو.

براون يطالب بمراجعة نفقات النواب ويحصل 
على أموال لتغطية إيجار شقة إضافية

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أفـادت صحيفة «ديلـي إكسـبريس» الصادرة امـس الاربعاء أن 
رئيس الـوزراء البريطاني غوردون براون اقحم نفسـه في قضية الإنفـاق المفرط للنواب 
البريطانيـين حين طلب تعويضات مقدارها 20 ألف جنيه إسـترليني لتغطية إيجار شـقته 

في لندن.
وقالت الصحيفة إن براون دعا إلى إجراء مراجعة عاجلة لنفقات النواب ووجّه رسالة 
بهـذا الخصوص إلـى رئيس مجلس العموم (البرلمـان) مايكل مارتين «طالبـه فيها باتخاذ 
إجـراءات صارمـة للحد مـن انتهـاك النواب للقوانـين البرلمانيـة» واقحم بذلك نفسـه في 
القضية بعد تواتر شكاوى من نفقاته الشخصية. واضافت أن النائب المحافظ غريغ هاندز 
كتب رسـالة شـكوى إلى لجنة المعايير في البرلمان حول الشـقة التي يستأجرها براون في 
منطقة ويستمنسـتر وتغطي الحكومة نفقاتها البالغة 20 ألف جنيه إسترليني في العام مع 
أنـه يقيم في دواننغ سـتريت وعدم كشـفه للجنة عن دخل اضافي يحققـه من وراء تأجير 

أحد مكاتبه في دائرته الإنتخابية بمدينة كيركادلي السكوتلندية.

الجيش البريطاني يستنفد مدافعه الرشاشة
 ويطلب استعارة أسلحة من الجيش الأمريكي

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة «الصـن» الصـادرة امـس الاربعـاء أن الجيش 
البريطاني اسـتنفد مدافعه الرشاشـة وطلب اسـتعارة أسـلحة من هذا الطراز من الجيش 
الأمريكـي، ونقلـت عن تقرير مسـرّب أن الجيش لـن يتمكن من حل هذه الأزمـة قبل حلول 

الصيف المقبل.
وقالـت الصحيفة إن القوات المسـلحة البريطانية في أمس الحاجـة الآن إلى 400 مدفع 
رشـاش من العيار الثقيل وتفتقد إلى المدافع الرشاشة من عيار 7.62 ملم والمدافع الرشاشة 
الصغيـرة. واشـارت إلـى أن نفـاد مؤونـة الجيش تعـود جزئياً إلـى الخلاف مع الشـركة 

الصانعة (مانروي) والتي تزوّد أيضاً السعودية بالأسلحة. 
ب المعد للقوات المسـلحة البريطانية يكشـف أيضاً  واضافت الصحيفة أن التقرير المسـرّ
«أن جنرالات الجيش حثوا وزارة الدفاع على منع شـركة (مانروي) من تسـليم الأسـلحة 
السـعودية قبل تأمين متطلبات الجيش البريطاني، وطلبوا المساعدة من الولايات المتحدة 
لكـن جنرالات وزارة الدفاع (البنتاغون) تجاهلوا طلبهـم ووصفوا نظراءهم البريطانيين 

بالمقترضين».

عشرون قتيلا في انفجارين في بوصاصو الصومالية

السعودية تحبط تهريب 100 كيلوغرام
 من المتفجرات و400 قطعة سلاح وديناميت وذخائر

■ رومـا ـ يـو بـي آي: أعلنت الحكومـة الإيطالية المسـتقيلة 
امـس الأربعاء أن الانتخابات البرلمانية المبكرة سـتجري يومي 
13 و14 من نيسـان (أبريل) 2008، في حين قال رئيسها رومانو 

برودي انه لن يخوض الانتخابات المقبلة.
وأوردت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» أن حكومة تصريف 
الأعمـال المسـتقيلة برئاسـة بـرودي «اختـارت يومـي 13 و14 

نيسان (أبريل) المقبل كموعد للانتخابات».
وشدد برودي بعد اجتماع الحكومة الذي أعقب قرار الرئيس 
الإيطالـي جورجـو نابوليتانو بحل مجلس الشـيوخ والنواب 
فـي وقـت سـابق من امـس، أنه سـيحاول حيـث أمكـن لاجراء 
الانتخابـات العامة في اليوم نفسـه للانتخابات المحلية المقررة 

فـي ربيع هذا العـام أيضاً. وفي هذا السـياق أعلـن برودي، 68 
عاماً، أنه لن يترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأمل أن «يساهم قراري هذا في تهدئة النفوس وإجراء حملة 
انتخابية هادئة».

 لكـن بـرودي شـدد على أنه مـا زال أحـد الداعمـين الأقوياء 
للحزب الديمقراطي الذي أسسه وما زال رئيسه.

ومـن المتوقع أن يخوض ائتلاف يسـار الوسـط الانتخابات 
بقيـادة عمـدة مدينـة رومـا وأحـد قـادة الحـزب الديمقراطـي 
والتـر فيلتروني، 52 عاما، لمواجهة زعيم يمين الوسـط ورئيس 
الوزراء الأسـبق سيلفيو برلسـكوني، 71 عاما، في الانتخابات 

التشريعية المقبلة.

تعـادل  رويتـرز:  ـ  ■واشـنطن 
الديمقراطـي بـاراك أوبامـا الـذي يأمل 
في ان يخوض باسـم الحزب انتخابات 
الرئاسـة الامريكية القادمة مع منافسته 
فـي  كلينتـون  هيـلاري  الديمقراطيـة 
فـي  جـرت  التـي  الاوليـة  الانتخابـات 
«الثلاثـاء الكبيـر» أمـس بينمـا تصـدر 
فـي  الجمهـوري  السـباق  مكـين  جـون 

الانتخابات التي شملت 24 ولاية. 
وفـي اشـرس معركـة بـين سـناتور 
ايلينوي وسـناتور نيويورك حتى الان 
الديمقراطـي  الحـزب  بترشـيح  للفـوز 
فـاز اوبامـا فـي 13 ولايـة بينمـا فـازت 
كلينتون في ثماني ولايات كان من بينها 
جائزتـان كبيرتـان للسـيدة الامريكيـة 
الاولـى السـابقة التي تطمـح لان تكون 
كاليفورنيـا  همـا  أمريكيـة  رئيسـة  أول 
ونيويـورك. وهـذا التعـادل بـين أوباما 

تجـري  مشـهود  يـوم  فـي  وكلينتـون 
الامريكيـة  الاوليـة  الانتخابـات  فيـه 
مـن السـاحل الشـرقي حتـى السـاحل 
الشـمالية  الامريكيـة  للقـارة  الغربـي 
تمهيـدا لانتخابـات الرئاسـة الامريكية 
التـي تجـري فـي الرابـع مـن تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) القـادم ينذر بسـباق 
طويـل وشـاق للفـوز بترشـيح الحزب 

الديمقراطي.
 ويتنافـس المرشـحون مـن الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات 
الاولية للخروج بأكبـر عدد من أصوات 
المندوبـين وصـولا الـى المؤتمـر الحزبي 
الـذي يعقـده كلا الحزبـين فـي الصيف 
القادم لاختيار مرشحيهما في انتخابات 

الرئاسة الامريكية. 
وقـال اوبامـا وسـط تهليـل أنصاره 
في ولاية شـيكاغو «هناك شيء في هذه 

الليلة من شـباط (فبراير) لا نحتاج فيه 
الى انتظـار النتائج النهائيـة.. وهو ان 
وقتنـا حـان. حركتنا حقيقيـة والتغيير 

آت لامريكا».
وفـي السـباق الجمهوري فـاز جون 
مكين سـناتور اريزونا في تسـع ولايات 
من بينهـا كاليفورنيا وولايات الشـمال 
الشـرقي وعـددا مـن الولايـات الكبرى 
محققا تقدما ملموسـا بعد ان حصل على 
نصيب كبير مـن أعـداد المندوبين الذين 
ينتخبون مرشـح الحزب الجمهوري في 
انتخابـات الرئاسـة.  لكـن منافسـه في 
السـباق الجمهوري ميـت رومني حاكم 
ماساتشوستس السابق ومايك هاكابي 
حاكـم اركنسـو السـابق لم يفقـدا الامل 
وتعهدا بالمضي في السباق. وفاز رومني 
في سـبع ولايـات بينما فـاز هاكابي في 

خمس ولايات. 

■ اسلام اباد ـ بيشاور ـ اف ب: اعلنت 
مصـادر عسـكرية لوكالـة «فرانس برس» 
ان ثمانيـة عسـكريين علـى الاقـل بينهـم 
ثلاثـة برتبة جنـرال قتلوا امـس الاربعاء 
فـي تحطـم مروحيـة تابعـة للجيـش فـي 

شمال غرب البلاد.
وقـال الناطق باسـم الجيـش الجنرال 
اطهـر عبـاس لوكالـة «فرانس بـرس» ان 
الطائـرة تحطمـت «بسـبب عطـل» قـرب 
قرية تاناي في منطقة جنوب وزيرسـتان 
وسـط المناطـق القبليـة علـى الحـدود مع 
افغانستان حيث يقاتل الجيش اسلاميين 

مقربين من القاعدة.
من جهة اخرى قال مسـؤولون كبار في 

الجيش رفضوا الكشـف عن اسـمائهم ان 
الجنرال جواد سـلطان آمر حامية كوهات 
قرب الحدود الافغانية قتل في الحادث مع 

جنرالين اخرين وخمسة عسكريين.
الى ذلك امر زعيم قبائل اسلامية مقربة 
مـن القاعـدة فـي شـمال غـرب باكسـتان 
عناصـره بتعليق هجماتهـم على الجيش 
«لاجـل غيـر مسـمى»، فـي خضـم هجـوم 

للجيش، على ما اعلن ناطق باسمه.
غير ان الجيش الذي كرر مؤخرا انه لن 
يفـاوض المتمردين، اعلن انه لم يتلق هذه 
المعلومـة وانـه يواصل هجومـه في جميع 
الاحوال. واتهمت اسـلام اباد وواشـنطن 
بيت الله محسـود بالمسـؤولية عن موجة 

غير مسبوقة من الهجمات الانتحارية التي 
تمزق البلاد منذ اشهر، فيما اطلق الجيش 
فـي الاسـابيع الاخيـرة حملة واسـعة في 
معقلـه فـي وزيرسـتان الجنوبيـة، حيث 

المناطق القبلية المتاخمة لافغانستان.
واعلـن المولـوي عمـر الـذي زعـم انـه 
فـي  محسـود  باسـم  الاساسـي  الناطـق 
اتصـال هاتفي مع وكالـة «فرانس برس»، 
«لقـد اعلنـا عن وقـف لاطلاق النـار لاجل 
غير مسـمى لان الحكومـة اوقفت هجومها 
علينـا». واضـاف «امر بيت الله محسـود 
القـوات  علـى  هجماتهـم  بوقـف  رجالـه 
الباكسـتانية فـي وزيرسـتان (...) وفـي 

ارجاء البلاد».

الرئيس الايطالي يحل البرلمان 

كلينتون واوباما يتعادلان 
في الثلاثاء الكبير ومكين يتغلب على رومني 

مقتل ثمانية عسكريين في تحطم مروحية تابعة 
للجيش الباكستاني.. واسلاميون يعلقون هجماتهم

الاصلاحيون متشائمون ازاء فرص فوزهم في الانتخابات في ايران

طهران تمنع حفيد الخميني من خوض الانتخابات البرلمانية 

■ كابــول ـ رويترز: قال الجيش الامريكي 
امــس الاربعــاء ان قنبلــة على جانــب طريق 
قتلت جنديا من قــوات التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحــدة واصابت اثنين بجروح في 

جنوب افغانستان. 
وقتــل أكثر مــن 200 جنــدي مــن القوات 
الاجنبية في افغانســتان في عام 2007 بينما 
غطت طبقــة كثيفة مــن الجليد معظــم البلاد 

حتى الان هذا العام مسببة هدوءا في القتال، 
وقتل 12 جنديا اجنبيا منذ اول كانون الثاني 

(يناير). 
وقال بيان ان الحــادث الاخير وقع عندما 
كانــت قــوة مــن الجنــود الافغــان وقــوات 
التحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة تقوم 
بدورية حراسة في منطقة نهر السراج باقليم 
هلمند واصطدمت ســيارتهم بلغم. واضاف 

البيان ان جنودا اخرين في الدورية اكتشفوا 
قنبلتــين اخريــين علــى جانــب الطريــق في 
المنطقة وقاموا بابطال مفعولهما. وكان العام 
الماضي هو الاكثر دموية في افغانســتان منذ 
ان اطاحــت القوات التــي تقودهــا الولايات 
المتحــدة وقــوات افغانية بحركــة طالبان من 
الســلطة في عام 2001 بعد هجمات 11 ايلول 

(سبتمبر) على الولايات المتحدة.

مقتل جندي من قوات التحالف الامريكي في انفجار بأفغانستان

الوزيرة رايس تصافح نظيرها البريطاني ديفيد مليباند متظاهرون يحتجون على زيارة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس امام مقر الحكومة البريطانية في لندن امس
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام ابو طالب:

قبـل يومـين من بـدء فعاليـات مؤتمر 
رمـوز  فيـه  يشـارك  والـذي  المواطنـة 
لاقبـاط المهجـر حدثـت مفاجـأة، حيـث 
تمكـن المحامـي نبيـه الوحـش بتحريك 
دعوى قضائية ضد القائمين على المؤتمر 
مـن اجل الغـاء عقـده «لانه يهـدد الامن 

المصري» حسب تصريحات الوحش. 
واضـاف المحامـي بانـه لجـأ لمحكمـة 
القضـاء الاداري كـي يحصـل على حكم 
يحـول دون عقـد المؤتمـر الـذي وصفـه 
بالمشـبوه وذلك لانه يضـم على حد رأيه 
مجموعـة مـن الشـخصيات التـي تعمل 
ضـد المصالح العليـا للوطن وتسـتقوي 
العالـم  تحـرض  كـي  اجنبيـة  بجهـات 
الغربـي على حصـار القاهـرة والتعامل 
معهـا بأنهـا عاصمـة يتـم فيهـا اضطهاد 

الاقليات.
وفـي تطـور لافـت قام مـا يزيـد على 
خمسـة عشـر مـن رمـوز اقبـاط المهجـر 

الذين وصلـوا للقاهرة خلال السـاعات 
الماضيـة بتوجيـه نـداء للرئيـس مبارك 
لكـي يحـول دون الغـاء المؤتمـر، وفـي 
تصريحـات خاصة لـ«القـدس العربي» 
اكـد د. حلمـي جرجـس رئيـس تجمـع 
اقباط المملكة المتحدة انه في حال صدور 
حكم قضائـي يلغي المؤتمر فان الخاسـر 
الاكبر هو النظام المصري، حيث سيكون 
الحكم بمثابة شهادة يبحث عنها الاتحاد 
الاوروبـي الـذي انتقد الحكومـة مؤخرا 
بأنها تعمل على اضطهاد حقوق الاقليات 
وتحجر على الحريات السياسية وتقمع 

الرأي المعارض للنظام.
واضـاف جرجس بأن الرئيس مبارك 
وحـده بيـده الآن ان يحول بين تشـويه 
صـورة مصر او منح اقباط المهجر فرصة 
تاريخية لكي يعقدوا المؤتمر من القاهرة 
كـي يعلنوا امام العالم بأن ما يشـاع عن 
ان الحكومـة المصرية تضطهد الاقباط او 
تقف ضد توسـيخ قيم ومبـادئ المواطنة 

ليس صحيحا بالمرة.
المصريـة  الحكومـة  ان  علـى  وشـدد 
امـام  ايضـا  مصداقيتهـا  تفقـد  سـوف 

اقبـاط المهجـر، حيـث طالما دعتهـم لعقد 
مؤتمراتهم في الداخل وعدم انتقاد مصر 
او الاشـارة اليها بعين النقد في الخارج، 
وهاجم الكاتـب الصحافي مجدي نجيب 
النظـام لانـه سـمح لمحامـي مشـهود له 
بالتطـرف وكراهيـة الاقبـاط بـأن يرفع 
مؤتمـر  الغـاء  بهـدف  قضائيـة  دعـوى 
المواطنـة والـذي سـيناقش قضايا عامة 
لا علاقة لها في الاساس بالشأن القبطي 
وانما الهـدف من عقده العمل على نشـر 
ثقافة الاختلاف مع الآخر ودعم المشاركة 

السياسية لكافة قوى المجتمع.
ووصف نجيب المحامي نبيه الوحش 
بأنـه يبحث عن الشـهرة والاضواء ولو 

كان المقابل الاضرار بمصلحة مصر.
وفـي سـياق متصـل نـدد د. نجيـب 
شـنودة  البابـا  مستشـار  جبرائيـل 
للشؤون القانونية ومدير المركز المصري 
لحقوق الانسـان وهو الجهة التي تدعي 
المؤتمر بالمسـاعي الرامية لعرقلة المؤتمر 

والحيلولة دون عقده.
خاصـة  تصريحـات  فـي  واكـد 
القضيـة  ان  علـى  العربـي»  لـ«القـدس 

المثيرة تم حجزها للحكم الخميس المقبل 
وبالتالي فانه في حالة صدور الحكم لن 
يكـون هنـاك امـام ادارة المؤتمـر فرصة 
الجمعـة  يـوم  لان  وذلـك  للاستشـكال 
اجـازة فـي المحاكـم، وشـدد علـى انـه 
فـي حالـة الغـاء المؤتمـر سـيقوم جميع 
المشـاركين الذيـن حضـروا مـن قـارات 
العالم الخمس بعقد مؤتمر عالمي للتنديد 
بالحكومـة والجهـات التي سـاهمت في 

عرقلة اعمال المؤتمر.
نبيـه  المحامـي  جبرائيـل  وهاجـم 
الوحش ووصفه بأنه اصبح اداة للتيار 
المتشـدد الذي يهدف لبث رياح الكراهية 
تجاه دعاة المسـاواة والمنادين بتعضيد 

قيم المواطنة.
يطالـب  الـذي  المؤتمـر  بـأن  اضـاف 
الوحش بالغائه بعد لا يناقش اي قضايا 
طائفية بل يسـعى لتعضيـد العلاقة بين 
جميع قوى المجتمع ويطالب بنشر ثقافة 
الحـوار وانتقد سـماح الحكومـة لمفكري 
ورموز الاقباط في الخـارج بعقد المؤتمر 
فـي القاهـرة ثـم وضـع العراقيـل امامه 

للحيلولة دون بدء الفعاليات.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام ابو طالب:

نفى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والامين 
العام للحـزب الوطني الحاكم وجود مفاوضات سـرية 
مـع بعض احزاب المعارضة بشـأن انتخابـات المحليات 
بهـدف توزيـع عدد مـن المقاعد علـى بعـض المعارضين 
المعتدلين. كما نفى في تصريحات خاصة ان يكون هناك 
تنسـيق بين الحزب الحاكم وجماعة الاخوان المسـلمين 
فـي عدد من المحافظـات من اجل ضمـان هيمنة الوطني 
علـى معظـم المقاعـد مقابـل ترك بعـض الحريـة لنواب 
ومرشـحي الجماعـة فـي العمل السياسـي او النشـاط 

الانتخابي.
قـال صفـوت ان الحـزب الوطني لا يحتـاج لأي دعم 
مـن اي طـرف معـارض وذلك لانـه اكبر كيان سياسـي 
موجـود في البلاد منذ ربع قرن وانه يمتلك من القنوات 
والآليـات مـا يجعلـه قـادرا على الاسـتمرار فـي موقع 
الصدارة لحقب زمنية قادمـة من غير ان يلجأ لاي قوى 

موجودة على الساحة.
وشـدد على ان الوطني يعد مصنعـا لتفريخ الكوادر 
اللازمـة لتولي شـؤون البلاد خلال المسـتقبل وكشـف 
النقـاب عـن ان عدد القيـادات في صفـوف الحزب على 
مسـتوى جميـع المحافظـات المصريـة يصـل لــ47 الف 
قيـادة تم اعدادهـم وتأهيل قدراتهم على مدار سـنوات 
عديدة ممـا جعلهم يكتسـبون قدرات كبيـرة في العمل 

الحزبــي.
واشار الى ان جميع تلك القيادات قادرة على خوض 
الانتخابـات المختلفـة، وبالنسـبة للمرأة اكد الشـريف 
علـى ان الحـزب سـيدفع بآلاف النسـاء فـي انتخابات 
المحليـات مـن اجـل توسـيع مشـاركة المـرأة فـي العمل 

السياسـي وللـرد عمليـا علـى الذيـن يتهمـون الحزب 
الحاكم بأنه يقمع المرأة.

وسـخر الشـريف من الذين يتحدثون عـن الاخوان 
باعتبارهـم قـوة تفـوق الحـزب الوطنـي مشـددا على 
ان اجهـزة الاعـلام المختلفـة تنفـخ فـي بعـض القـوى 
والجماعـات المحظـورة لتصورهـا علـى غيـر الحقيقة، 
حيـث تبدو في نهاية الامر وكأنها كيان متغلغل الجذور 

في الشارع بينما الحقيقة عكس ذلك.

وشـدد علـى ان مـزاج الشـعب المصـري ظـل دائمـا 
معتـدلا يرفـض الغلو والتشـدد كمـا يرفـض الطائفية 
او اي دعاوى من شـأنها ان تقسـم وحـدة الامة وتدفع 
بالشـعب نحو التشرذم وتعهد الشـريف على ان تكون 
انتخابـات المحليات نزيهة وشـفافة والا تشـهد اي نوع 

من انواع التزوير.
وطالب الجماهير بضرورة التخلي عن سلبيتها وان 
تعمل على المشـاركة في النشـاط السياسـي وان تخلع 
عنهـا رداء الخـوف مؤكدا على ان اهم انجـازات مبارك 
منذ ان تولـى الحكم هو اتاحة الفرصـة للمختلفين معه 
في الرأي لان ينتقدوا نظام حكمه بدون ان يمسهم سوء 
او ان تقطـع ارزاقهم ولأجل ذلك اصبح الأمن هو العملة 

السائدة بين الجميع بشهادة المعارضة قبل الاغلبية.
وفـي سـياق متصـل اكـد د. محمـد الغمـراوي امـين 
الحزب الوطنـي بالقاهرة ان انتخابـات المحليات التي 
سـتبدأ في العاشـر من الشـهر الحالي ولمدة اسـبوعين 
سـتجري داخل الوحـدات الحزبية لاختيار المرشـحين 
للمحليـات. واضـاف بأنـه يتـم حاليـا نقـل تكليفـات 
الامانـة العامـة للحـزب الـى امنـاء الاقسـام ونـواب 
مجلس الشعب والشـورى وذلك من اجل تشكيل لجان 
الاشـراف على الانتخابـات والمقرر ان يتـم في غضون 

اليومين القادمين.
ونفـى الغمـراوي ان يكـون الحـزب الحاكم قـد اعد 
العـدة لتزويـر تلك الانتخابات مشـددا علـى انه بحكم 
وجـوده في السـلطة يعـد الحـزب الاقوى في الشـارع 
السياسـي لذا فإنه لا يحتاج لأي اسـلوب غير مشـروع 

كي يفوز في تلك الانتخابات.
جديـر بالذكـر ان جميـع مكاتـب وامانـات الحـزب 
الوطنـي فـي مختلف المحافظـات المصرية تشـهد حاليا 
نشـاطا محمومـا بين المرشـحين مـن اجل إتمـام التقدم 

بالاوراق المطلوبة للترشيح في الانتخابات.

اقباط المهجر يطالبون مبارك بالتدخل 
لمنع الغاء مؤتمر حول المواطنة بالقاهرة

صفوت الشريف ينفي التنسيق مع المعارضة في انتخابات المحليات 

الخرطوم ـ «القدس العربي»
 من كمال بخيت:

أكـد وزيـر الدفـاع السـوداني الفريق عبـد الرحيم 
محمد حسـين حرص السـودان على الامن والاستقرار 
في تشـاد، وتطوير العلاقات بـين البلدين في المجالات 

السياسية والاقتصادية والأمنية. 
وقال في التنوير الذي قدمه لقادة الأجهزة الاعلامية 
ورؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة بقاعة وزارة 
الدفاع امس الاربعاء انه ليسـت من مصلحةالسودان 
أن تتدهـور الأحـوال الأمنية في تشـاد مـن منطلق أن 
الاسـتقرار في تشاد يؤثر على الاسـتقرار في دارفور، 
مبينـا أن كل الاتهامـات بدعـم السـودان للمعارضـة 
التشادية باطلة. وأشار الى مضي السودان في جهوده 
من أجل تحقيق الحل السلمي في تشاد، والحفاظ على 

علاقات حسن الجوار مع تشاد.
مـن جانبـه قال كمـال عبيـد وزيـر الدولة بـوزارة 
الاعـلام والاتصـالات ان ضغوطـا كبيـرة يتعرض لها 
النظـام التشـادي لتوتيـر الأوضـاع فـي السـودان. 
وأضاف خلال التنوير الذي قدمه وزير الدفاع بحضور 
مديـر جهاز الأمـن الوطني والمخابرات لقـادة الأجهزة 
الاعلامية ورؤسـاء تحرير الصحف أن السودان ليس 
له مصلحة في توتر الأوضاع في تشاد من واقع حرصه 

على مصلحة تشاد. 
للضغـوط  الكامـل  السـودان  ادراك  الـى  وأشـار 
الخارجيـة وتاثيرها على تشـاد فضلا عـن التفاعلات 
داخل النظام التشـادي واسـتجابته لهـذه الضغوط. 
الاشـكاليات  معالجـة  تتـم  أن  فـي  أملـه  عـن  وعبـر 
التشادية داخل البيت التشادي، مستعرضا العلاقات 
الاقتصاديـة والأمنيـة التـي تربط البلديـن حيث قدم 
السـودان كل مـا يمكـن تقديمـه لتشـاد وكان دائمـا 
يضطلـع بدور متقـدم في حل الاشـكاليات في تشـاد. 

وأشـار الـى أن لجنة ترسـيم الحـدود بـين البلدين قد 
قطعت شـوطا كبيرا الا أنها اصطدمت بفئة عملت على 
توتيـر الأوضـاع فـي دارفور، حيـث جـرت محاولات 
لافشـال اتفاقية أبشـي من خلال بروز مجموعة داخل 
الحكومة التشـادية تدعم المعارضة في دارفور وتقاتل 

في صفوفها.
من جانبه كشـف الفريـق مهندس صـلاح عبد الله 
مديـر جهـاز الأمـن الوطنـي والمخابـرات عـن جهـود 
يبذلها السودان الآن بالتعاون مع الجماهيرية الليبية 
لمعالجـة الأوضـاع الراهنـة فـي تشـاد. وأكـد حـرص 
السـودان على  الأمن والاسـتقرار في تشاد من منطلق 
تداخل العلاقات بين الشـعبين مبينا أن السـودان قدم 

كل ما هو ممكن لمساعدة الحكومة التشادية.
وقال ان العلاقة بين الرئيس البشير والرئيس دبي 
كانـت قوية وشـخصية مبنيـة على الثقة، واسـتمرت 
جيدة الى أن برزت مشـكلة دارفور التي لعب الرئيس 
دبـي دورا فـي معالجتهـا والتنبيه المبكـر الى ضرورة 
حلهـا، ونتيجة لهذه الثقـة عهد اليه الرئيس البشـير 

بملف الوساطة ليكون الوسيط الوحيد في القضية. 
وظلـت العلاقـة ممتـدة، وظـل السـودان يتعـاون 
مع تشـاد ضـد أي مخاطر تواجه الحكومة التشـادية. 
مـن  السـودانية  المعارضـة  كل  انطـلاق  الـى  وأشـار 
تشـاد، وامدادهـا بالذخائـر والأسـلحة دون موافقـة 
الرئيـس دبـي، مشـيرا الـى تكاثـر الضغـوط القبلية 
والمؤامـرات ضـد نظام دبـي والتـي جعلته غيـر قادر 
على دعم الأنشطة ضد التمرد فضلا عن نفاذ المعارضة 

السودانية المسلحة الى داخل حكومة دبي.
 واضاف أن حركة العدل والمسـاواة قد سـاهمت في 
زيادة الشكوك حول دعم السودان للحركات المعارضة 
لدبي مؤكدا أن هذه الظروف لم تغير سياسة السودان 

تجاه تشاد.
واسـتعرض جهود السودان في الوسـاطة للصلح 
بـين الفرقـاء التشـاديين بمشـاركة ليبيا والتـي كللت 

باتفـاق طرابلس بـين الحكومة والمعارضـة مبينا عدم 
تنفيذ الحكومة التشادية للاتفاق.

ونفى صلة السـودان بالأحداث الأخيرة في تشـاد 
حيـث أبلغـت السـلطات السـودانية بـأن المعارضـة 
التشـادية سـتقوم بأنشـطة عسـكرية ضـد النظـام، 
مؤكدا أنها تحركت من جميع أنحاء تشاد وتجمعت في 

الوسط قبل مهاجمة انجمينا. 
الديـن  عـز  ابراهيـم  ركـن  اللـواء  واسـتعرض 
الاتفاقيـات الثنائيـة الموقعة بين البلدين ومشـاركات 
السـودان في مصالحات تشاد منذ العام 1992، مشيرا 
الـى توقيع اتفاقية أمنيـة حدودية فـي 1996م ثم قوة 
عسـكرية حدوديـة مشـتركة مهمتها تقصّـي المعارضة 
التشـادية ثم لجنة وزارية وقعت خلالها بروتوكولات 
أمنيـة وثقافيـة، بجانـب الاتفـاق علـى تشـكيل نقاط 
اداريـة وأمنيـة حدوديـة، وانفتـاح قـوات مشـتركة 
بالحدود. وأشـار الى أن سـبب تعثر هـذه الاتفاقيات 
يرجـع للجانب التشـادي الذي ظل يمتنع عن ارسـال 

القوات التي تمثله في القوات المشتركة. 
الى ذلك اتهمت المعارضة التشادية حكومة الرئيس 
دبي بطلب مسـاعدات من اسرائيل شـملت مروحيات 
مقاتلة مع اطقم طياريـن لنجدته في معركته مع قوات 
المعارضة التي تحاصر انجمينا، وقال يوسـف جيرمن 
احد قيادات تحالـف المعارضة ان الحكومة التشـادية 
طلبـت عبر اتصال مباشـر مع اسـرائيل مدها بعدد من 
المروحيات والطائرات المدعومة بأطقم طيارين، وقالت 
المعارضة ان قيادات الجيش التشـادي لم تعد تثق في 
ضباط الطيـران الحكوميـين الذين اوقفت السـلطات 
العسكرية عددا منهم في اعقاب تراجع قوات التحالف 
الى اطراف العاصمة، ولم تسـتبعد مصـادر المعارضة 
ان يكون الطلب الحكومى التشـادى قد مرر لاسـرائيل 
عبر وسـاطة فرنسـية مشـيرة لتاكيدات فرنسـا عدم 
رغبتها بالتورط عسـكريا في القتـال الى جانب قوات 

الرئيس ادريس دبي.

احد قادة المتمردين يتهم انجمينا بالاستعانة بمروحيات اسرائيلية 

الخرطوم تؤكد حرصها على استقرار تشاد 
وتنفي بشدة دعمها للمعارضة

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: قـال برلماني يمنـي امس إن 
البرلمان فى بلاده تحـول الى محكمة تفتيش عن النوايا 
ولم يعد أعضاؤه يعيرون قضايا الفساد، والغلاء وقمع 

الحريات أي اهتمام.
 وقال البرلماني احمد سـيف حاشـد الـذي طالب عدد 
مـن النـواب برفـع الحصانة عنه لنشـره فـى صحيفته 
«المسـتقلة» مـا وصفـوه بالمسـيء للإسـلام والأخـلاق 
التكفيـر،  حمـلات  وراء  الوقـوف  السـلطة  «احمـل 
والتحريض التـي تطالني من قبل نـواب يمثلون التيار 

المتشدد في البلاد».
 واضاف حاشـد، المحسـوب على الحزب الاشـتراكي 

اليمني عقب انتهاء الجلسـة للصحافيـين «الحملة التي 
تطالني تعد بمثابة تصفية حسابات، وتمهيدا لتصفيتي 

الجسدية بسبب مواقف ضاقت بها السلطة».
 وابـدى البرلماني اليمني المثير للجدل اسـتغرابه من 
ان يتحول المجلس كما قـال لمحكمة تفتيش، يقمع الرأي، 
ويتغاضى عن قضايا الفسـاد، والغـلاء، وقمع الحقوق 

والحريات.
 وقـال ان مـن تبنـى التوقيعـات بتكفيري «مارسـوا 
الغـش ودلسـوا علـى بعـض أعضـاء مجلـس النـواب 
الذيـن وقعـوا دون ان يعلمـوا مضمون ما وقعـوا عليه 
او خلفياتـه».  وكان عـدد مـن اعضـاء البرلمـان اليمني 

المحسـوبين علـى التيـار السـلفي طالبـوا الثلاثـاء من 
النائـب العـام إيقـاف صحيفة «المسـتقلة» التـي يرأس 
تحريرها النائب حاشـد لانها حسـب وصفهم «تنشر ما 

يتنافى مع القيم الإسلامية وتدعو الى الرذيلة».
 يشـار الـى ان لجنـة حقـوق الانسـان فـي الاتحـاد 
الدولـي البرلماني طالبت في رسـالة الى البرلمان اليمني 
بتوضيحات عـن الانتهاكات التي تعـرض لها البرلماني 
الأمـن  فـي  احتجـازه  وتم  حارسـه  قتـل  حـين  حاشـد 
السياسـي (المخابرات) وتعرضه للاعتـداء في مصلحة 
الهجـرة والجـوازات، وأقيمـت دعـوى لرفـع الحصانة 

عنه.

برلماني يمني يتهم مؤسسته 
بأنها تحولت الى محكمة تفتيش

وزير الدفاع الفرنسي هيرف مورين يتحدث الى جنود بلاده في نجامينا امس  (ا ف ب )

اربيل ـ «القدس العربي»:  
أبـرزت صحيفتـان كرديتـان صدرتا 
امـس الأربعـاء، تداعيات تأخـر تطبيق 
المـادة 140 المتعلقة بمصير مدينة كركوك 
والمناطـق المتنـازع عليهـا، فيما سـلطت 
صحيفـة أخـرى الضـوء علـى مشـاكل 
العراقيـين المهجريـن بعـد عودتهـم الى 

العراق. 
مقابلـة  «نـوي»  صحيفـة  وأجـرت 
موسـعة مـع هـاود كيكـن منسـق مكتب 
السـفارة الأمريكيـة فـي مدينـة كركوك 
القوميـة  دور  خلالهـا  مـن  أبـرزت 
السياسـية  المعادلـة  فـي  التركمانيـة 
والتركيبـة السـكانية في كركـوك. وقال 
كيكن في المقابلة ان «الشـعب التركماني 
المجتمـع  فـي  تـوازن  عامـل  دائمـا  كان 
الكركوكـي، وكان لهـم دور كبير في بقاء 

الوضع على ما هو عليه في المدينة».
صحيفـة  الجديـد)  (وتعنـي  ونـوي 
أسـبوعية سياسـية تصـدر فـي مدينـة 
 364) كردسـتان  اقليـم  عاصمـة  أربيـل 
كـم شـمال بغـداد) عـن شـبكة الاعـلام 

العراقي.
وأضاف كيكـن أن «مقاطعة المجموعة 
عامـة  بصـورة  للحكومـة  التركمانيـة 

بصـورة  كركـوك  محافظـة  ولمجلـس 
خاصة عامل سـلبي ويؤدي الى انفصال 
المجموعة عـن المجتمـع الكركوكـي، وان 
الشـعب التركماني سـيكون هو الخاسر 
مـن هـذه المقاطعة، لان أصواتهم سـوف 
لـن تسـمع ومصالحهم سـتهمل بسـبب 

غياب ممثليهم عن الحكومة». 
وبين منسق مكتب السفارة الأمريكية 
في مدينـة كركـوك أن «الموقف الرسـمي 
العـراق  يدعـم  الأمريكيـة  للحكومـة 
المـادة  ويدعـم  ومتسـاو،  عـام  بشـكل 
140 وتنفيـذ الدسـتور العراقـي بشـكل 
عادل وتوافقي»، مشـيرا الـى ان تطبيق 
هـذه المـادة باشـراف الأمم المتحدة عمل 

«حميد» ومحاولة لارضاء الجميع. 
وفـي السـياق ذاتـه أجـرت صحيفة 
اوينـة مقابلـة مـع تانيـا طلعـت ممثلـة 
العراقـي  النـواب  مجلـس  فـي  كركـوك 
القضايـا  علـى  الضـوء  فيهـا  سـلطت 
الخلافيـة بـين حكومـة اقليم كردسـتان 
مشـكلتا  ومنهـا  المركزيـة  والحكومـة 

الميزانية والمادة 140.
ان  المقابلـة  خـلال  طلعـت  وقالـت 
«مشـكلة مدينـة كركـوك هـي واحدة من 
القضايـا الخلافيـة التـي تجـري حولها 

نقاشات كثيرة». 

مـرآة)  (وتعنـي  اوينـة  وصحيفـة 
مسـتقلة  سياسـية  أسـبوعية  صحيفـة 
مدينـة  فـي  مـرآة  شـركة  تصدرهـا 
شـرق  شـمال  كـم   364) السـليمانية 

بغداد).
وأعربـت طلعـت عـن أسـفها لان «كل 
الجهات تتحدث عن مصير مدينة كركوك 
لتقريـر  أهلهـا  أمـام  المجـال  تفسـح  ولا 

مصيرهم بأنفسهم». 
وردا على سؤال للصحيفة حول ما اذا 
كانت المقولة التي تفيـد بان أي موضوع 
يدخـل تحـت اشـراف الأمم المتحـدة لن 
يحل صحيحـة أم لا قالت طلعت «لسـت 
مـع الذين يقولـون ان قضيـة كركوك لن 
تحـل اذا مـا دخلـت تحت اشـراف الأمم 
المتحـدة، فالحكومـات الثـلاث (حكومة 
أياد عـلاوي وابراهيم الجعفري ونوري 

المالكي) لم تتمكن من حلها». 
وأعربت طلعت عن خشـيتها من عدم 
امكانية تطبيق المادة 140 خلال الأشـهر 
الخمسـة المقبلـة وقالـت «طالمـا يتحدث 
السياسيون بلغة ان شاء الله فان المادة 

140 لن تطبق». 
وفـي موضـوع آخر، نشـرت صحيفة 
روزنامـة تقريرا حول مشـاكل اللاجئين 
العراقيـين بعـد عودتهـم الـى العـراق، 

يعيشـون  معظمهـم  ان  الـى  مشـيرة 
كلاجئين في ظروف معيشـية صعبة بعد 

أن فقد اغلبهم منازلهم. 
الذيـن  المهجريـن  ان  التقريـر  وبـين 
تركـوا منازلهـم خوفا من أعمـال العنف 
فقدوا بيوتهم ومسـاكنهم التي أصبحت 
مسـكنا لآخريـن، ولذلـك اضطـروا الـى 
البقـاء فـي مخيمـات اعدتهـا الحكومـة 

للمهجرين العائدين.
(وتعنـي  روزنامـة  وصحيفـة 
تصدرهـا  مسـتقلة  يوميـة  الصحيفـة) 

شركة الكلمة في مدينة السليمانية. 
وكانت الحكومـة العراقية قد التزمت 
ولغاية شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
باعـادة العراقيـين الذيـن هاجـروا الى 
سورية، وتعهدت أيضا بتوزيع معونات 
ماديـة عليهم، لكـن العراقيـين العائدين 
يقولـون ان الحكومـة لـم تبـذل جهـودا 

كبيرة لدعمهم. 
للاجئـين  العليـا  المفوضيـة  وكانـت 
التابعـة لـلأمم المتحدة قد قالـت ان عدد 
اللاجئـين العراقيين في سـورية يتراوح 
بـين مليـون ومائتـي ألـف الـى مليـون 
واربعمئـة ألـف لاجـئ، فيما قـدرت عدد 
اللاجئـين العراقيـين فـي الأردن بــ500 

الف الى 700 الف لاجئ.

صحف كردية تبرز تداعيات
 تأخر تطبيق المادة 140 الدستورية  

صفوت الشريف

الدوحة ـ من فيصل البعطوط:

يدور جدل في قطر حول الافتتاح المتوقع الشــهر 
المقبــل لاول كنيســة فــي هذا البلــد، ففيمــا ارتفعت 
اصــوات عبرت عــن «الاشــمئزاز» ازاء ارتفاع صرح 
مسيحي في بلد مسلم، دافع آخرون عن حق حوالي 
مئــة الف مســيحي فــي قطــر بالحصول علــى دور 

عبادة. 
وذهــب الكاتب فــي صحيفــة «العــرب» القطرية 
لحدان بن عيسى المهندي الى حد القول بان الكنائس 
فــي قطر امــر «يثير الاشــمئزاز» وقال فــي مقالة تم 
نشــرها قبل اســبوعين «لا ينبغي ان يرتفع الصليب 
في ســماء قطر ولا ينبغي ان يســمع قــرع النواقيس 

في الدوحة».
مــن جانبــه قــال المهنــدس راشــد الســبيعي في 
رســالة لصحيفــة «الوطــن» القطريــة «لا يجــوز لهم 
(المســيحيون) بنــاء دور عبــادة» ولــو انه اقــر بانه 

يجب الســماح للمســيحيين باقامة شعائرهم «ولكن 
وفقا للآداب العامة ومــن دون الحاجة الى اعطائهم 
تراخيص لاقامــة معابد (..) امــا المجاهرة والاعلان 

فلا».
والكنيســة الكاثوليكية التي ســيتم افتتاحها في 
قطــر التي يتبــع معظــم مواطنيها المذهــب الوهابي، 
منتصف الشهر المقبل هي الاولى بين سلسلة كنائس 

للطوائف المسيحية وافقت قطر على بنائها.
ونقلــت صحيفــة «الرايــة» عــن الاب توماســيتو 
فينيراثيون المســؤول في مركز الرعيــة الكاثوليكية 
في الدوحة قوله ان «الكنيســة التي ســتحمل اســم 
العــذراء مــريم لــن تعلوها صلبــان، وهي ســتكون 
مجرد مــكان للصلاة الجماعية» علما ان المســيحيين 
يحتفلون حاليا بشــكل معلن بشــعائرهم في منازل 

او في مدارس.
مــن جانبــه قــال الاب ســلفرج من رعيــة الدوحة 
الكاثوليكيــة لوكالــة «فرانــس برس» ان «الكنيســة 

ســتفتتح فــي 15 اذار (مــارس) برعايــة الكاردينال 
ايفان دياس مبعوثا من الفاتيكان».

ونشــرت صحيفة «الرايــة» تحقيقــا مطولا حول 
اســتعداد الجاليات المســيحية في قطــر «للاحتفال 
بتدشين اول كنيسة تتم اقامتها في البلاد منذ 1400 

عام».
الى ذلك، قال الاب فينيراثيون ان «تكلفة الكنيسة 
بلغــت حوالــي 18 مليــون دولار عــدا كلفــة الأرض» 
التــي منحت للكنيســة بموجب عقد طويــل الامد مع 

السلطات. 
مــن جانبه، قــال موقع الكتروني تابــع للفاتيكان 
«ان قطر تســتعد لافتتاح اول كنيسة كاثوليكية على 
ارضها منذ الــف واربعمائة ســنة بعدما وصل عدد 

المسيحيين فيها الى مائة الف».
ومعظم المسيحيين في قطر من الوافدين الاجانب، 
خصوصــا الهنود والفيليبينيــين واللبنانيين اضافة 

الى الغربيين.

من جهته، تصدى العميد الســابق لكلية الشريعة 
واصول الدين في قطر الدكتور عبد الحميد الانصاري 
لمعارضي بناء الكنائــس في قطر عبر مقالات مرحبة 

بافتتاح الكنيسة.
وقال الانصاري لوكالة «فرانس برس» ان «اقامة 
دور عبــادة لمختلف الاديان حق اساســي من حقوق 

الانسان كفله الاسلام قرآنا وسنة».
واضــاف ان «مــرد الجــدل الدائــر هــو الثقافــة 
التعصبية بســبب تعليم دينــي كاره للآخر وعادات 
واعراف مجتمعية انتقصت من حقوق غير المســلمين 

لمبررات قديمة سياسية وامنية انتفت الآن».
ويــرد الانصــاري بقــوة علــى معارضــي اقامــة 
كنيسة لاسباب شرعية، لا سيما على الكاتب لحدان 
المهنــدي الــذي يبنــي معارضتــه علــى «خصوصية 
شرعية قررها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» 
مستشــهدا خصوصا بحديث نبوي يقول «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العــرب». وقال الانصاري ان «هذا 

الاستشهاد لا يفيد منع الكنائس في قطر لان جمهور 
الفقهاء يرون ان المقصود بــه الحجاز ومكة والمدينة 

بالذات».
ودعا العميد السابق لكلية الشريعة واصول الدين 
الــى «ان نرحب جميعا بوجود كنائس في قطر اعلاء 

للتسامح الاسلامي واظهارا للاخاء الانساني».
ومن جهته يقول الداعية الاسلامي القطري الشيخ 
علــي القرداغي لوكالة «فرانس برس»، «لا ارى مانعا 
في وجــود اماكن عبادة خاصة لكن بناء كنيســة او 

اي معبد اخر قد يكون امرا فيه اشكال».
لكن الاب فينيراثيون الــذي يثمن جهود الحكومة 
القطرية، يؤكد ان الكنيسة الجديدة «لن تكون منطلقا 

لاي نوع من انواع التبشير».
الى ذلــك، اعترض وزيــر العدل القطري الســابق 
نجيــب محمد النعيمي على بناء الكنيســة «من زاوية 

قانونية ومجتمعية».
وقــال النعيمي لـ«فرانس بــرس»، «يجب ان نعلم 

اولا ان قطر دولة اســلامية وليست علمانية بحسب 
دســتورها وبالتالي كان يجب اســتفتاء الناس على 
اقامة هذه الكنائس لضمان القبول الاجتماعي لها».

لكن الانصاري رأى ان «قطر اذ تسمح بها انطلاقا 
مــن مبــدأ عقلانــي يلتــزم بمواثيق حقوق الانســان 
ويترجــم نص دســتورها الذي يكفل حريــة العبادة 

للجميع ويحقق المصلحة العامة».
وتحتضن الدوحة منذ سبع سنوات مؤتمرا سنويا 
للحوار بين الاديان السماوية الثلاثة وتحضره رموز 
اسلامية ومسيحية ويهودية، كما تحتضن العاصمة 
القطرية مركزا لحوار الأديــان. واكد الاب توم فينير 
خصوصــا  والكاثوليــك  عمومــا  «المســيحيين  ان 
ســيحتفلون بعيد الفصح فــي اذار (مــارس) المقبل 
في كنيســة العــذراء مريم» التي ســتتبع من الناحية 
الإداريــة والمالية لاســقف الخليــج الكاثوليكي الذي 
مقره ابوظبي ويشــرف على الكنائــس في الإمارات 

وسلطنة عمان والبحرين واليمن.(ا ف ب)

جدل في قطر حول افتتاح اول كنيسة الشهر المقبل
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 من وليد عوض:

تشـهد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس صراعا داخليا بات يهـدد امكانية نجاح 
الحركة في عقـد مؤتمرها العام السـادس لانتخاب اطر 
قياديـة جديـدة، وذلك بسـبب عـدم الوصول الـى آلية 
محددة لعقد المؤتمر وعدد المشـاركين فيه لانتخاب لجنة 

مركزية ومجلس ثوري جديدين.
ويسـود داخل الحركة اكثر من تيـار كل منهم يطالب 
بتنفيذ ما يراه بأنه الطريق الذي سـيقود لبناء الحركة 

والنهوض بها من جديد.
فمنهـم مـن يطالـب بمحاكمة المسـؤولين عن سـقوط 
قطـاع غزة بيدي حركة حماس رغم «منحهم كل شـيء» 
مـن قبـل السـلطة وحركـة فتـح التـي تقودهـا الا انهم 
«ضيعوا كل شـيء» كما قال الفريق نصر يوسـف عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح للنائب محمـد دحلان في 

اجتماع المجلس الثوري الاخير.
وفريق اخـر يعتقد بـأن بناء الحركـة والنهوض بها 
سـيبدأ من اللحظة التي سـتتم فيهـا الاطاحة بالحرس 
القديم الذين يقودون الحركة حاليا من خلال عضويتهم 
فـي اللجنـة المركزيـة الحاليـة والتـي تم انتخابهـا فـي 

المؤتمر العام الخامس عام 1989 .
وفريـق ثالـث يطالب بالدمـج ما بين خبـرة الحرس 
القـديم وعنفـوان القيـادات الشـابة فـي الحركـة التي 
ترغـب بتولي القيـادة بعـد ان وصلت اللجنـة المركزية 
الحاليـة الـى مرحلـة الشـيخوخة وعـدم مقدرتها على 

اعطاء اكثر مما اعطت.
وفريـق رابع يطالـب بمحاكمة قـادة الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية الذين فشـلوا في التصـدي لحركة حماس 
فـي حزيران (يونيو) الماضي، وذلـك قبل توجه الحركة 
للمؤتمر العام السادس لانتخاب قيادة جديدة للحركة، 
وفـي ذلـك الاتجاه تجري الاسـتعدادات داخـل تيار في 
الحركـة للمطالبة بشـكل رسـمي خـلال الايـام القادمة 

بمحاكمة كل المسؤولين عما جرى في غزة.
وعلـى وقـع ذلـك الصـراع تغيـب البوصلة ويسـود 
الحركـة الكثيـر مـن المسـميات للتيـارات الفاعلـة فـي 
صفوفهـا، فهنـاك من يصنـف على انه من تيـار الحرس 
القـديم، واخـر يصنـف علـى انـه مـن «تيـار غـزة او 
الهاربـين من غزة» على حد قول الصالونات السياسـية 
الفتحاويـة، وهنـاك من يعتبر نفسـه من «تيار الاسـير 
الاحتـلال  سـجون  فـي  الاسـير  البرغوثـي»  مـروان 
الاسـرائيلي، وهناك الكثير من المسميات والمصطلحات 

السائدة على الساحة الفتحاوية.
وعن تلك الاجواء السائدة في حركة فتح والتي تهدد 

امكانيـة عقد المؤتمر العام السـادس قـال عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح محمود العالول لـ«القدس العربي» 
امـس «بالتأكيـد هنـاك شـيء من التجـاذب فـي داخل 
الحركة، وحالة التناقض الحاليـة لها علاقة بالخلفيات 
السـابقة» للاحداث التي مرت بها السـاحة الفلسطينية 
خلال الاشـهر الماضية ومن ابرزها سـيطرة حماس على 
قطاع غزة. وشدد العالول على ان «مراكز القوى والثقل 
ضعف دورها فـي الحركة»، مضيفـا أن «حالة التناقض 
الحادة التـي كانت في داخل الحركة لم تعد قائمة حاليا 

بنفس الحدة».
واكد العالول بان الاعداد لعقد المؤتمر العام السادس 
متسـارع بغـض النظر عـن ادلاء شـخص هنـا او هناك 

بتصريح صحافي مخالف لذلك.
وارجـع العالـول التراشـق الاعلامـي مؤخـرا ما بين 
عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فتـح ابوعلـي شـاهين 
واللجنـة المركزيـة التـي اتهمهـا بالفاشـلة الـى جانـب 
اتهامـه الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس بالقائـد 
الفاشـل الى السـجال الذي حصل ما بين عضـو اللجنة 
المركزيـة الفريـق نصر يوسـف وزير الداخلية الاسـبق 
ومحمـد دحلان عضو المجلس الثوري على خلفية فشـل 

الحركة في التصدي لحماس في قطاع غزة.
وكان الفريـق يوسـف الـذي يـرأس المكتـب الحركي 
العسـكري في فتـح اتهم دحلان فـي اجتماعات الثوري 
الاخيـرة بأنـه كان السـبب فـي دمـار الحركـة بقطـاع 
غـزة وطالبه وكل الذيـن معه بعدم التدخل في شـؤون 

الحركة.
ويعتبر ابوعلي شـاهين وسمير المشـهراوي واللواء 
رشـيد ابوشـباك مدير عام الامن الداخلي فـي غزة قبل 

السيطرة عليها من حماس من المؤيدين لخط دحلان.
واشـار العالول الـى ان تصريحات ابو علي شـاهين 

المنتقـدة لقيادة فتح مؤخرا جاءت على خلفية السـجال 
الذي حدث في اجتماعات الثوري الاخيرة.

وعن اتهـام جميع اللاعبين على السـاحة الفتحاوية 
بأنهم يسعون الى تفصيل الحركة ومؤتمرها القادم على 
مقاسـهم بما يضمـن موقعهم في المسـتقبل، قال العالول 
«هناك من لديهم مشاريع شمولية ونضالية لاعادة بناء 
الحركة وهناك من لديهم مشـاريع شـخصية يخوضون 
صراعاتهـم علـى اساسـها»، مشـددا علـى ان «الاتجاه 
العام في الحركة هو لمن لديهم مشاريع شمولية وليست 

شخصية للنهوض بالحركة».
ومن جهته رفض قدورة فارس القيادي في حركة فتح 
الذي يصنف على انه من تيار الاسـير مروان البرغوثي 
الخوض في تفاصيل الصراع الداخلي في حركة فتح، الا 
انه اقر عند اعتذاره لـ«القدس العربي» عن الخوض في 
تفاصيـل الصراع الداخلي للحركة بـأن اللجنة المركزية 
غيـر راغبـة بعقـد المؤتمـر العـام السـادس، وان هناك 
خلافـات حـول آليـة عقـد المؤتمر العـام، وذلـك بالقول 
«بدهم يفصلوها على مقاسـات أرجلهـم»، ومضيفا «اي 

مؤتمر يقود الى التغيير هم ضده».
ومـن جهتـه اتهم محمـد الحورانـي جميـع التيارات 
داخـل فتـح بالانانيـة، مطالبا بقيـادة جديـدة للحركة 
تدمـج مـا بـين الماضـي والقيـادات الشـابة عـن طريق 

الانتخابات.
ونفـى الحوراني وجود صراع داخـل الحركة بالقول 
«لا اعتقد بان هناك صراعا بين الاجيال في فتح، فالحركة 
يمكـن ان تسـتوعب الجميع، ولكن المطلـوب هو الاعداد 

لمؤتمر يضمن التمثيل العادل لجميع القطاعات».
وعن رؤيته للتمثيل العادل قال الحوراني لـ«القدس 
العربي» «التمثيل العادل يعني ان يكون المؤتمر حسـب 
معايير موحدة تضمن مشاركة ما بين 2500 ـ 3000 عضو 

فـي المؤتمر العام حتـى نخلق مقدارا كافيا من الشـراكة 
لانتخـاب قيادة تدمـج ما بين خبـرة الماضي ومشـاركة 

الحاضر».
وشـدد الحورانـي علـى ان هنـاك جيلا كامـلا انضم 
لحركـة فتح فـي غضون الـ 17عاما التـي لم يجر خلالها 
انتخابـات للاطـر القياديـة للحركة، وقـال «هناك جيل 
كامـل جاء للحركة بعد 17 عامـا، ولذلك فالمطلوب تمثيل 
اوسـع يضمن مشـاركة الجميـع لان عدم تمثيـل الناس 

بشكل كاف سيخلق مشكلة».
وتدفـع اللجنـة المركزية الحالية لحركـة فتح باتجاه 
تقليـص عـدد المشـاركين فـي المؤتمـر العـام السـادس 
للحركـة الى حوالـي 700 عضو لانتخاب لجنـة مركزية 

من 21 عضوا ، ومجلس ثوري من 120 عضوا.
ومـن الجدير بالذكـر انه لغايـة الان لم يتـم الاتفاق 
علـى مكان وزمان عقـد المؤتمر وعدد المشـاركين فيه، الا 
ان اللجنـة التحضيريـة لعقـد المؤتمـر العام سـتجتمع 
خـلال الاسـابيع القادمة في عمـان لبحـث رؤيتها لآلية 

عقد المؤتمر.
واوضحت مصـادر مطلعة في حركة فتـح لـ«القدس 
العربـي» امـس بأن دفـع اللجنـة المركزية لعقـد المؤتمر 
العام السـادس دون رغبتها اضافة للصراع على المواقع  
وتحديـد الموقـع المسـتقبلي للاعبين كلها عوامـل تعرقل 
امكانيـة نجاح الحركة في عقد مؤتمرهـا العام لانتخاب 

اطر قيادية جديدة.
وحسـب هـذه المصـادر فـان كل الصراعـات الدائرة 
حاليـا في الحركـة منبعها صراع شـخصي والبحث عن 
ضمان الموقع في المسـتقبل للاعبين، وذلك في ظل غياب 

نظام المحاسبة.
واشـارت المصـادر الـى ان كل تيـار فـي فتح يسـعى 
لتعزيز مواقفه من خلال الاقناع احيانا وشراء الذمم في 

كثير من الاحيان على حد قول المصادر. 
وتسـود الاوسـاط الفتحاوية هـذه الايـام حالة من 
«البلبلـة» حـول ما جاء في كتاب «سـنوات الامل» الذي 
اصـدره مـروان كنفانـي المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتحدث باسمه على 
مـدى عشـرين عاما، حيـث كان يعتبر من الشـخصيات 

القريبة من دوائر صنع القرار الفلسطيني.
ويـروي كنفاني فـي كتابه الأخير بعنوان (سـنوات 
الأمـل) بعضـا مـن الحقائـق والأحـداث التي عايشـها، 
ويضع القـارئ في اطار ما جرى داخـل الدائرة الضيقة 
التي كانـت محيطة بعرفات والتي كان هو نفسـه جزءاً 
منها، كاشـفا عن مفاجـآت من العيار الثقيـل مثل تورط 
مسـؤول امني فلسـطيني كبيـر باعتقال احمد سـعدات 
امـين عام الجبهـة الشـعبية المعتقـل حاليا في سـجون 
الاحتـلال الاسـرائيلي، وذلـك مـن خـلال اتصـال ذلـك 
المسؤول بعرفات من خط هاتف مراقب من قبل اسرائيل 

يبلغه بمكان سعدات الذي كان عرفات يعرفه اصلا.
وحسب كتاب كنفاني «بعد اغتيال الوزير الاسرائيلي 
ـ رحبعـام زئيفـي ـ طالبت  اسـرائيل السـلطة الوطنية 
بالقبض على منفذي العملية ومحاكمتهم، وكان عرفات 
ملزمـا بذلك وبالفعل تم القبض عليهم وفي المقدمة أحمد 
سـعدات أمين عـام الجبهة الشـعبية، وانتقـدت الجبهة 
الشـعبية اعتقـال زعيمها آنـذاك، وانتقـده كذلك بعض 

انصار فتح فضلا عن حركة حماس».
ويواصـل قائـلاً: تدخلوا جميعا للافـراج عنه، حيث 
كان سـعدات معتقلا في السـجن الملحق بمكتب عرفات، 
وكان يعامـل معاملـة طيبـة وتلبى جميـع مطالبه، لكنه 
في النهاية رهن الاعتقال، وكانت وجهة نظر عرفات انه 
اعتقله حماية له من اسرائيل، فلو اطلق سراحه فسوف 
تخطفـه اسـرائيل وتحاكمـه، وربمـا اغتالته مباشـرة، 

لكـن الأهم مـن ذلك هي الفترة التي سـبقت القبض على 
سعدات عندما كان الأخير هاربا في احدى الشقق، وكان 
عرفـات يعـرف مكانـه، وان كان قد أعلن للاسـرائيليين 
والامريكيـين انه لا يعرف عنه شـيئا، وكانت اسـرائيل 
تلح في ضرورة القبض عليه، وعرفات يعلن انه يبحث 
عنه وسـيقبض عليـه بمجـرد التوصل الـى مكانه، الى 
ان فوجـئ عرفـات بأحد مسـؤولي الاجهـزة الأمنية في 
السلطة الفلسـطينية يتصل به على تليفون مكتبه، ولم 
يكن ذلك الخط مؤمنا وكان معروفا أن اسرائيل تتنصت 
عليـه، وكان معاونو عرفات اذا أرادوا أن يقولوا شـيئا 
مهمـا لا يتحدثـون علـى ذلـك الخـط نهائيـا، لكـن ذلك 
المسـؤول اتصـل بـه وقـال لـه بالعبـارة الصريحـة ان 
سـعدات في الموقع الفلاني و... فهـم عرفات المكالمة وأمر 
بالقبض فورا على سـعدات. ويشـير مروان الى ان ذلك 

المسؤول كان غالبا مخترقا من الاسرائيليين.
ويرصـد كنفانـي واقعـة مهمـة تؤكـد وجهـة نظره، 
حـين زار محمـود عبـاس «ابومـازن» رئيـس الـوزراء 
الفلسـطيني آنـذاك واشـنطن أول مـرة، وكان عرفـات 
تحـت الحصـار، وكان التلفزيـون مفتوحـا فـي مكتـب 
عرفات لحظة اسـتقبال الرئيـس الأمريكي جورج بوش 
لعباس فـي البيت الابيـض، كان هناك احتفـاء بعباس 
وكان الواضح ان زيارتـه تحقق نجاحا، ولاحظ مروان 
ان عرفـات ينظر فـي أوراق امامه ولا يوجه نظره بالمرة 
الـى شاشـة التليفزيـون، وكان صامتا وحـاول مروان 
ان يقطـع هـذا الصمت، فقال لـه ان الاخ ابو مـازن يجد 
الفلسـطينية  الحقـوق  عـن  وتحـدث  طيبـا  اسـتقبالا 
وضرورة قيـام الدولة، فبدا الانفعال على وجه عرفات، 
وقام من أمام المكتب واخذ يتحرك في الغرفة بسـرعة ثم 
قـال بانفعال «واحد في واشـنطن وواحـد محبوس بين 

أربعة جدران». 
ومن ناحية اخرى كشـف مروان كنفاني سرا خطيرا 
هو أن وزير الخارجية المصري السـابق عمرو موسـى ـ 
الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ كشـف لعرفات عن 
اسـم عضو مفاوض في الوفد الفلسـطيني كان يسـرب 
المعلومات الخاصة بالتنسـيق بين مصر والفلسطينيين 

الى اسرائيل.
وحسـب كنفاني فانـه أثنـاء الاجتماعات بـين وزير 
وزارة  مقـر  فـي  موسـى  عمـرو  المصـري  الخارجيـة 
الخارجيـة المصرية المطل علي النيل فـي القاهرة، برفقة 
السـفير الفلسـطيني لـدى مصـر حسـن عصفـور فـي 
حينه، لمح موسـى  الى أن هناك تسـريبا، من مسـؤولين 
فلسـطينيين، لما يجري من حديث وتنسيق مع المصريين 
فـي هذا المجـال، قمت بالطبع بنفي هذه الشـكوك، ولكن 
الوزير عمرو عاود الحديث حول الموضوع، وبعد اصرار 
من عصفور على الوزير موسـى لمعرفة مصدر التسريب، 

ذكر الوزير اسم أحد المفاوضين الفلسطينيين.

العالول: هناك شيء من التجاذب.. الحوراني: المطلوب تمثيل عادل.. فارس: هناك من يسعى لتفصيل الحركة على مقاسه

الصراع الداخلي في «فتح» يهدد عقد المؤتمر السادس للحركة لانتخاب اطر قيادية جديدة

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس واشرف الهور:

كشـف النقاب امس الاربعاء في تل ابيب عن ان لجنة مشـتركة لعدة 
وزارات اسـرائيلية تعكف في هذه الايام على اعداد دراسـة مسـتفيضة 
لتقديمها للمستوى السياسي في الدولة العبرية حول استعداد اسرائيل 

للموافقة على مرابطة قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة.
وقـال المراسـل السياسـي لصحيفـة (هآرتـس) الاسـرائيلية بـاراك 
رافيـد، الـذي اعتمـد علـى مصـادر وصفهـا بالموثوقـة جـدا، ان اللجنة 
المذكورة عقدت حتى الان عدة جلسـات، وان اعضاء اللجنة يركزون في 
نقاشـاتهم على اوجه الشـبه بين الوضع في جنوب لبنان، حيث ترابط 
هنـاك قوات دولية بفعل القرار الاممـي رقم 1701، وبين الوضع في قطاع 
غـزة، خصوصـا وان اللجنـة تعتقـد ان القـوات الدوليـة التابعة للامم 
المتحـدة (قـوات اليونيفيل) في الجنـوب اللبناني تقـوم بتأدية واجبها 

بشكل جيد.
وزادت الصحيفة قائلة انه خلال جلسة التشاور المصغرة التي عقدت 
الاربعـاء في ديوان رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود لولمرت بمشـاركة 
وزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفنـي ووزير الامـن ايهود بـاراك، اقترحت 
ليفنـي الموافقـة على الطلـب المصري القاضـي بزيادة عدد افـراد حرس 
الحدود المصري المرابطين على الحدود المصرية الاسـرائيلية بالقرب من 

محـور فيلاديلفي من 750 الى 1500 عنصر لمكافحة الارهاب الفلسـطيني 
وتهريب الاسـلحة من شـبه جزيرة سـيناء الى المقاومة الفلسطينية في 

قطاع غزة.
وتابعـت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـة ان موضوع القـوات الدولية 
وعلاقاتهـا مع الدولة العبرية انيطت بشـعبة التخطيط التابعة للجيش 
الاسـرائيلي، وان قائد الوحدة الجنرال اساف اوريون، الذي يركز على 
علاقات الدولة العبرية مع القوات العاملة في الجنوب اللبناني هو الذي 
يركـز ايضا العمل في اللجنة المذكورة، لافتة الـى ان هذه القوات مماثلة 
للقوات الدولية المرابطة في شـبه جزيرة سـيناء، واوضحت ان اللجنة 

تضم ايضا ممثلين عن وزارتي الامن والمالية الاسرائيليتين.
واوضـح مصـدر امني وصفته (هآرتـس) بأنه رفيع المسـتوى في تل 
ابيب ان اللجنة المذكورة تركز عملها في ايجاد بدائل للمستوى السياسي 
في الدولة العبرية في قضيتين اساسـيتين: القضية الاولى، انه في حال 
اتخـاذ الحكومة الاسـرائيلية قـرارا باجتياح قطاع غزة فـي عملية برية 
واسعة النطاق، فان الجيش الاسرائيلي سيقوم باحتلال مناطق معينة، 
وبعد الانتهاء من العملية فان اسـرائيل ستسـعى الى ايجاد تأييد دولي 
لجلـب قـوات دوليـة للمرابطة بـدل جنود جيـش الاحتلال، الـذي يريد 
الانسـحاب من المناطق التي احتلها، كما حدث في الجنوب اللبناني بعد 

الحرب الثانية على لبنان في صيف العام 2006 .
اما المسألة الثانية فتتعلق بتقديم اللجنة المذكورة بدائل لمنح الحكومة 
الاسـرائيلية فرصة لتوثيق علاقاتها مع السـلطة الوطنية الفلسـطينية 

برئاسـة محمود عباس (ابـو مازن) لكي تتقدم المفاوضات الاسـرائيلية 
الفلسـطينية فـي مسـائل الحـل الجوهـري وهـي الحـدود واللاجئـون 
والقـدس. ووفـق المصـدر الامني الاسـرائيلي فـان اسـرائيل تتوقع انه 
مـع تقـدم المفاوضات مـع الجانب الفلسـطيني علـى المسـائل الجوهرية 
فـي الصـراع، فانه من المؤكـد ان يقوم الطرفان ايضـا ببحث جلب قوات 
دولية الى المناطق الفلسطينية لكي تساعد في تثبيت الامن والنظام بعد 

الانسحاب الاسرائيلي وتسلم الفلسطينيين المهام الامنية.
واردفت الصحيفة الاسـرائيلية قائلـة ان اللجنة تقوم في هذه الايام 
بدراسة عدد من النماذج حول القوات الدولية العاملة في منطقة الشرق 
الاوسـط، وتركز في بحثها على قضية الملاءمة لقوات اليونيفيل العاملة 
في الجنوب اللبناني لقطاع غزة، ومن ناحية اخرى تبحث اللجنة ايضا 
فيمـا اذا كان نموذج اليونيفيل في الجنـوب اللبناني ملائما لاحتياجات 
اسرائيل الامنية في قطاع غزة، ام انه يتطلب من المستوى السياسي في 
الدولـة العبرية توسـيع صلاحيات القـوات الدولية التي قـد ترابط في 

قطاع غزة.
كمـا ان اللجنة تفحص هل مرابطـة القوات الدولية في القطاع تضمن 
لاسـرائيل حرية التنقـل في القطاع متى شـاءت، على حد قول مسـؤول 
امني رفيع المستوى تحدث للصحيفة. بالاضافة الى ذلك، تفحص اللجنة 
امكانية المطالبة بان ترابط قوات تابعة لحلف الناتو في قطاع غزة، وهو 
الاقتراح الذي كان قد قدمه قبل استقالته من الحكومة الاسرائيلية وزير 

التهديدات الاستراتيجية افيغدور ليبرمان.

وحسب التقديرات الامنية الاسرائيلية، اضاف المسؤول نفسه، فانه 
في الوقت الرهان لن توافق أي دولة من الدول الغربية على ارسال قوات 
الى قطاع غزة، لان حركة حماس ما زالت تسيطر على الامور في القطاع، 
وهذا الامر سـيتغير فقط في حالتين: الاولى عملية عسـكرية اسـرائيلية 
لاحتلال القطاع، او دفع الفلسـطينيين في قطـاع غزة الى الانتفاض ضد 
حركـة حماس في القطاع وازاحتها عن المشـهد السياسـي الفلسـطيني. 
بالاضافـة الى ذلك، قالت المصادر الاسـرائيلية، انـه لدى حكومة اولمرت 
الكثير من الشكوك فيما اذا كانت مصر ستوافق على مرابطة قوات دولية 
فـي قطاع غـزة، خصوصا وان مصـر ترفـض ان تكون القـوات الدولية 

مسلحة ومسموحا لها ان تقوم بتطبيق القانون في المنطقة.
وفـي ردها علـى المقترح الإسـرائيلي جددت حمـاس موقفها من هذه 

القوات، على اعتبار أنها ستتعامل معها على أنها «قوة احتلال».
وقال سـامي أبو زهري الناطق باسـم حماس «الشـعب قال كلمته في 

هذه الفكرة، وسيتعامل معها كقوة احتلال». 
وفي تعقيبه عن التخطيط الإسـرائيلي على استقدام القوات في حال 
وجـود «تمرد» على حماس، قال «هـذا الأمر يؤكد أن التفجيرات الأخيرة 
التي شهدها قطاع غزة تدلل على ارتباط مرتكبيها ومخططيها بالاحتلال 

لتمكين الاحتلال أو الرئيس محمود عباس من العودة إلى قطاع غزة».
كذلك أكـد وليد حلس القيادي في حركة الجهاد الإسـلامي أن حركته 

ترفض قدوم القوات الدولية. 
ووصـف حلس في بيان تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه القوات 

الدوليـة بأنها سـتكون عبارة عن «وكلاء للاحتلال وشـهود زور»، لافتاً 
الى أنه سيتم التعامل معها «كما يتعامل مع الاحتلال الصهيوني»

الى ذلـك فقد ذكرت اسـرائيل أنها سـتبدأ منذ اليـوم الخميس زيادة 
العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة. 

وسـتقوم سـلطات الاحتـلال ابتـداء مـن الخميـس بتقليـص تزويد 
الكهربـاء لقطاع غـزّة، كجزء من العقوبات الجماعيّـة التي تفرضها على 

سكان قطاع غزة. 
وكشـفت تقاريـر فـي اسـرائيل أن سـلطات الاحتـلال قدمـت خطـة 
للمحكمـة العليـا، تقوم علـى تقليص بنسـبة 5٪من التيـار الكهربائي 

الذي يصل القطاع من اسرائيل. 
وقالت ان التقليص سيتم على ثلاثة خطوط رئيسية من أصل عشرة، 
وسـتبدأ الخميس أولى خطوات هـذه الخطة، بتقليـص 5٪من التيار، 

مشيرة الى ان حصيلة التخفيض ستصل الى 1.5٪ميغاواط. 
ومن المتوقـع ان تصادق المحكمة الإسـرائيلية على هـذه الخطة، بعد 

رفضها الأسبوع الماضي التماسا قدمته عشر منظمات حقوقية. 
وكانـت المنظمـات أوضحـت فـي اعتراضهـا ان هـذه الخطة «تشـكل 
انتهـاكا للقانون الدولي كونها تمس بشـكل متعمد المدنيين، وتمنع عنهم 

الخدمات الضرورية»
وتقـول المنظمات ان تقليـص التيار الكهربي «سيشـدد من العقوبات 
الجماعيـة الملقاة على المواطنـين»، معتبرة أن قرار المحكمـة العليا «قرار 

غير مسبوق ويتجاهل القانون الدولي».

مصدر امني: احتلال القطاع سيؤدي الى انهيار حماس او انتفاضة شعبية
لجنة اسرائيلية توصي بموافقة اولمرت على مرابطة قوات دولية في القطاع والفصائل الفلسطينية ستتعامل معها كـ «قوة احتلال»

مروان البرغوثيمحمود العالول محمد الحورانيقدورة فارس

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
 

واصلـت اسـرائيل غاراتهـا الجوية ضد قطـاع غزة، 
امس الأربعاء وقصفت عدة أهداف متفرقة، بعد ساعات 
مـن قصفهـا لأحـد المواقـع جنوب غـزة والـذي أدى الى 

استشهاد سبعة من أفراد شرطة حماس. 
وقالـت مصـادر أمنيـة ان طائـرات مـن سـلاح الجو 
الإسـرائيلي نفـذت ليـل الثلاثـاء وفجر الأربعـاء ثلاث 
غارات جوية منفصلة على أهداف تقع شمال قطاع غزة. 
وذكـر مسـعفون فلسـطينيون أن القصـف أدى الـى 
اصابة خمسـة فلسـطينيين، بينهم ناشـطان من كتائب 
القسـام الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس، أحدهمـا 

جراحه خطرة. 
وذكرت المصادر الأمنية ان احدى الغارات اسـتهدفت 
مجموعة من النشطاء في منطقة قريبة من مخيم جباليا 
شمال القطاع، خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ تجاه 

أهداف اسرائيلية. 
اسـتهدفتا  السـابقتين  الغارتـين  ان  الـى  وأشـارت 
نشـطاء آخرين من حماس، مما أوقع اصابات في المارة، 

بعد نجاة النشطاء. 
وشـيع بعد ظهر أمس فلسطينيون غاضبون جثامين 
سـبعة من ناشـطي حماس قضـوا في غارة إسـرائيلية 
على أحد مراكز الشـرطة التي تتبع حماس جنوب قطاع 

غزة. 
وهتف المشـيعون بشعارات ضد اسـرائيل، وطالبوا 

الفصائل المسلحة بالرد على المجازر الإسرائيلية. 
وقـال صالـح الرقـب الناطـق باسـم حمـاس خـلال 
التشـييع ان «المقاومـة ستسـتمر رغـم الجرائـم التـي 

ترتكب بحق الشعب الفلسطيني».
وأضاف «هـذه المجازر لن ترهبنا ولـن نخاف الموت، 

كما ولا نخاف أمريكا واسرائيل». 
ان  العربـي»  «القـدس  لــ  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
مسـؤولي التنظيمات الفلسـطينية والنشـطاء اتخذوا 
تدابيـر أمنية مشـددة، تحسـباً مـن تعرضهـم لعمليات 

اغتيال اسرائيلية. 

وألغى نواب حركة حماس جلسـة برلمانية كان مقررا 
عقدها أمس الأربعاء «نظرا للظروف الأمنية». 

وقال سـامي أبـو زهـري المتحدث باسـم حماس «ان 
التهديدات الإسـرائيلية باغتيال قـادة حركته لا تخيف 
الحركة»، مؤكداً أن على اسرائيل ان «تدرك بأنها ستدفع 

ثمنا باهظا اذا ما فكرت بارتكاب هكذا حماقات». 
وكان تسـاحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية والأمن 
في الكنيسـت الإسـرائيلي طالب حكومته بـ «استئناف 
الاغتيـالات المحـددة للقـادة السياسـيين والعسـكريين 

لحركة حماس». 
وقالت صحيفـة (معاريف) الإسـرائيلية فـي عددها 
الصادر أمس ان جيش الاحتلال الإسـرائيلي في أعقاب 
عمليـة ديمونـا «يفكر بتصعيـد التصفيـات ويحتمل أن 
يصبح مسـؤولون كبار جدا في حركة حماس ومنظمات 

أخرى قريبا هدفا للتصفية».
ونقلـت عن مصـادر سياسـية اسـرائيلية قولها «من 
السياسـي  الـوزاري  المجلـس  يتخـذ  أن  المتوقـع  غيـر 
والأمنـي قـرارا بشـأن عمليـة عسـكرية إسـرائيلية في 
القطاع وسـيتم البحث في الاجتماع في استمرار تشديد 

المواجهة مع منظمات المقاومة في قطاع غزة».
قبـل  غـزة  فـي  واسـعة  عمليـة  «أي  ان  وأوضحـت 
اسـتكمال صفقة تحرير الجندي جلعاد شليط من شأنها 

أن تعرض حياته للخطر».
إلى ذلك فقد شدد صلاح البردويل العضو في المجلس 
التشـريعي عـن حمـاس أن حركتـه «سـتوجه رسـائل 
مضادة للاحتلال رداً على عملياته وسيشـعر العدو في 

النهاية أن صبرنا وأن ايماننا بحقنا أقوى بكثير منه». 
وقـال «ان المقاومـة دائماً سـتظل هي عنوان شـرعي 
للشـعب الفلسـطيني، طالما أن هناك احتـلالا واغتصابا 

للأرض وتشريدا للاجئين وتهويدا للمقدسات».
وفي ذات السياق طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان 
المجتمـع الدولـي بالتدخـل السـريع لوقـف الممارسـات 

الإسرائيلية، محذراً من «استمرار حالة الصمت».
وذكـر فـي بيـان له تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منـه «يعبر المركز عن اسـتنكاره الشـديد لأعمـال القتل 

المتصاعـدة التي ترتكبها قـوات الاحتلال في قطاع غزة، 
والتي تشـكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي 
الإنساني وترقى لمسـتوى جرائم الحرب والجرائم ضد 

الإنسانية».
وتابع «يحذر من مغبة اسـتمرار المجتمـع الدولي في 
صمتـه تجـاه هـذه الجرائم الأمـر الذي شـجع ولا يزال 

قوات الاحتلال على تصعيد جرائمها».
وأوضـح المركـز أن قـوات الاحتـلال قتلت منـذ مطلع 
الشـهر الجـاري 10 فلسـطينيين، ليرتفع عدد الشـهداء 

الذين سقطوا منذ مطلع العام الى 89 فلسطينياً. 
الى ذلك فقد واصلت التنظيمات الفلسطينية المسلحة 
هجماتها ضد أهداف اسرائيلية قريبة من حدود القطاع، 

رداً على العمليات العسكرية. 
وقالـت كتائب القسـام انهـا قصفت بلدة سـيديروت 
ومدينة المجدل، وعددا من البلدات الإسـرائيلية المحيطة 

بقطاع غزه بعشرات الصواريخ محلية الصنع. 
وقالـت ان مجموعاتها تمكنت من إطلاق سـتة عشـر 

صاروخا محلي الصنع تجاه بلدة سيديروت. 
كمـا قالت كتائـب أبو علـي مصطفى التابعـة للجبهة 
بأربعـة  والمجـدل  سـيديروت  قصفـت  انهـا  الشـعبية 
صواريـخ من نـوع صمـود.  وأعلنت كتائـب المجاهدين 
ولجـان المقاومـة الشـعبية مسـؤوليتهما المشـتركة عن 

إطلاق صاروخين على سيديروت. 
وكانت مصادر إسـرائيلية قالت ان عددا من القذائف 
الصاروخيـة سـقط فـي داخـل اسـرائيل، لافتـةً الى أن 
ثلاثة اسـرائيليين فـي بلدة سـيديروت أصيبوا بجراح 

نتيجة سقوط أحدها، بينهم امرأة في حالة خطرة. 
وحمل أفحاي إدرعي المتحدث باسـم جيش الاحتلال 
التصعيـد  عـن  الكاملـة  «المسـؤولية  حمـاس  حركـة 

الأخير». 
وقال «حماس تحاول تصدير أزمتها الداخلية وفشلها 

في إدارة غزة بإطلاق الصواريخ علي إسرائيل». 
وطالب حماس بـ «وقف إطلاق الصواريخ»، وشـدد 
على أن بلاده سـتواصل هجماتها ضـد كافة التنظيمات 

الفلسطينية التي تواصل قصف البلدات الإسرائيلية.

الاف من الفلسطينيين يشيعون جثامين سبعة شهداء من ناشطي حماس

قوات الاحتلال تواصل هجماتها على غزة والفصائل الفلسطينية ترد بإطلاق صواريخ قذائف على الأهداف الإسرائيلية 

فلسطينيون يصلون على جثامين الشهداء السبعة في غزة امس 
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باريس ـ «القدس العربي»
 من فوزي سعد الله:

التقـى مبعوثـون عـن وزيـرة الداخليـة الفرنسـية 
ميشال آليو ماري وبيار بِيدْيِيه، الرئيس السابق لبلدية 
ضاحية لِيزِيفْلِينْ القريبة من العاصمة الفرنسية باريس 
وممثلهـا في البرلمـان، إضافة إلى مدير مسـجد ضاحية 
مانـت لا جولـي حـول مائـدة غـداء داخل مسـجد هذه 
الأخيرة لإجراء مشاورات حول امكانية انشاء مؤسسة 
إسـلامية تشبه المؤسسـات الوقفية لجمع التبرعات من 
أجل التكفل بشـؤون ممارسـة الشـرائع الإسـلامية في 
هذه المنطقـة القريبة من باريس وذات الحضور الكثيف 

للجالية المسلمة من أصل مغاربي.
وقالت مصـادر «القدس العربي» ان علـي بركة مدير 
المسـجد اسـتضاف وفد وزارة الداخلية وبييـر بيدييه 
لأن هـذا الأخير «كان حريصا على الحصول على موافقة 
الحكومة على دعمه لمشـروع إنشـاء المؤسسـة» الهادفة 
إلى تيسـير تمويل إدارة الشرائع الإسلامية في ضاحية 

مانت لا جولي. 
وتم الاتفاق مبدئيا على المضي قدما في هذا المشـروع 
في انتظـار الإعلان الرسـمي عن موقف مجلـس الدولة 

منه الذي سيكون القرار الفاصل.
يأتي هـذا اللقاء الذي تم الأربعـاء الماضي بعد جولة 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الشـرق أوسطية 
التـي قادته أيضا إلـى دول خليجية على رأسـها المملكة 

العربية السعودية. 
تجدر الإشـارة الـى أن مدير مسـجد مانـت لاجولي، 
الضاحيـة الواقعـة شـمال باريـس، معـروف بقربه من 
النظام السعودي. كما يُعرف أيضا أن المملكة السعودية 
مولـت بنـاء هذا المسـجد بنسـبة ثلاثـة أربـاع تكاليف 
إنشـائه وهي تَعرِف حسن المعرفة منطقة مانت لاجولي 
لأن هـذه الضاحيـة تحتضـن مقـر الرابطـة الإسـلامية 

العالمية التي تربطها علاقات وثيقة بالرياض.

وتعتبـر هـذه المؤسسـة الثانية مـن نوعهـا بعد تلك 
التي تأسسـت في 2005 عندمـا كان دومينيك دوفيلبان 
وزيرا للداخلية، وبقيت شـبه عاطلة عن العمل وبعيدة 
كل البعـد عـن تحقيـق الغايات التي أنشـئت مـن أجلها 
والمتمثلـة فـي تولي جمع واسـتقطاب الأمـوال الخيرية 

لبناء وصيانة أماكن العبادة الإسلامية في فرنسا. 
ولـم تبـد الريـاض اهتمامـا  بهـذه المؤسسـة التي لا 
يتوقـع المتتبعـون للشـؤون الإسـلامية في فرنسـا أنها 
قادرة على الإقلاع في يوم من الأيام والخروج من دائرة 
الجمود الذي وضعت فيه منذ أن شهدت النور قبل ثلاث 

سنوات. 
وتقول مصادر «القدس العربي» إن الرياض لا ترغب 
في تمويل مؤسسة تقع تحت سلطة الدكتور دليل بوبكر 
عميد مسـجد باريس ورئيس المجلس الفرنسي للديانة 
الإسلامية في فرنسا المحسوب من حيث ولائه السياسي 

على السلطات الجزائرية. 
من جهة أخرى، أعلن مركز البحوث حول السـلام في 
جامعة العلوم الاجتماعية والاقتصادية التابعة للمعهد 
الكاثوليكـي فـي باريس إنشـاء فـرع دراسـي جديد له 
شـهادته الخاصة به يسـمى فرع «الديانـة ـ العلمانية ـ 

وما بين الثقافات». 
وإذا كان المسـؤولون عـن هـذا التخصـص الجديـد 
يظهرون تفتحا على جميع الأديان والشعائر وحريصين 
على الاقتصاد في الإشـارة إلى الإسـلام قدر الإمكان في 
تقديمهم للفرع البيداغوجي الجديـد، فإن الطلبة الذين 
تم انخراطهـم فيه إلـى حد الآن وعددهـم 25 طالبا كلهم 
من المسـلمين. وبالرغم من كل هذه الاحتياطات، الجميع 
مقتنع منذ فترة أن الأمر يتعلق بـ«تكوين خاص بالأئمة 

المسلمين» داخل المعهد الكاثوليكي في باريس.
وذكر مصدر قريب من هذا الأخير لـ«القدس العربي» 
أن مـن بين هـؤلاء الطلبة الذين يتـراوح معدل أعمارهم 
بين 30 و40 سنة، إمام جزائري الأصل من ضاحية قريبة 
مـن العاصمة الفرنسـية باريس، شـاب عراقـي كلداني 
اعتنق الإسـلام مؤخرا، وثلاث نسـاء، بالإضافة الى 20 

طالبـا آخر قدموا جميعهم من مسـجد باريـس، أي أنهم 
مـن الأئمـة الذيـن كوّنتهم مصالـح هذا المسـجد الجامع 

الأقدم في فرنسا. 
والغريـب في الأمـر أن الطريقة التي يقـدم بها المعهد 
الكاثوليكـي الباريسـي فرعـه البيداغوجـي الجديـد لا 
يوجـد فيهـا ما يؤشـر علـى أن جامـع باريـس وعميده 
الدكتور دليل بوبكـر مرتبطان بهذه العملية التكوينية، 

وكأن التستر حول هذه المسألة مقصود. 
وقـد تعود أسـباب ذلك إلـى الحرج الذي قد يسـببه 
الإعـلان الصريـح عـن ذلـك للمسـؤولين المسـلمين مـن 
قبولهـم بتكوين للأئمة فـي هيئة كاثوليكيـة أولتخوف 
السـلطات الفرنسـية من أن تتهم بعدم الالتزام بقانون 
العلمانيـة الـذي يمنـع الدولـة مـن تمويـل النشـاطات 
المرتبطة بممارسة الشرائع والتدخل في شؤون الأديان 
أو حتى لأسـباب أخرى، علما بأن إنشـاء فرع «الديانة ـ 
العلمانية ـ وما بين الثقافـات» في المعهد الكاثوليكي في 

باريس تم بالتنسيق مع السلطات العمومية.
تجدر الإشـارة الـى أن جامعـة السـوربون وجامعة 
باريس الثامنة الواقعة في سـان دوني رفضتا احتضان 
مثـل هـذا التخصـص بعـد أن تلقتـا عرضـا بذلـك مـن 
السـلطات الفرنسـية، فيما وافق المعهـد الكاثوليكي في 
باريـس وبمباركـة مونسـينيور أنـدري فان تـروا أحد 
كبار رموز الكنيسـة الكاثوليكية في فرنسـا وحتى على 

مستوى الفاتيكان.
ويعتبـر برنامج التخصـص الجديد تكملـة للتكوين 
الذي تلقاه الأئمة في المؤسسـات التابعة لمسجد باريس 
أو حتى خارج فرنسـا في بلدانهم الأصلية لإدماجهم في 
الاتجاه الجمهوري ومبادئ وقيم فرنسا التي جاءت بها 
الثورة الفرنسية وفي مجال المواطنة وحقوق الإنسان. 
للتكويـن  البيداغوجـي  المضمـون  الـى  واسـتنادا 
الـذي يركز علـى قيم الثورة الفرنسـية وتاريخ فرنسـا 
انطلاقا من هذه المرحلة بالذات، يشتبه بعض المتتبعين 
الفرنسـيين لهذه القضية في أن تكون للحركة الماسونية 

علاقة من بعيد أو من قريب بالمشروع. 

السعودية تنافس الجزائر على «دين الله» في فرنسا 
والكاثوليك يكوّنون الأئمة المسلمين في باريس

مسجد باريس.. في قلب الصراع على الاسلام وتمثيل المسلمين في فرنسا

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: كشـف كبيـر 
أسـاقفة الجزائـر، الأب  هنـري تيسـيي، 
أن الجماعات المسـلحة فـي الجزائر قتلت 
10٪مـن الرهبان منذ  انـدلاع العنف في 

العام 1992.
وقـال تيسـيي في رسـالة وجههـا الى 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة ووزيـر 
العـدل  الطيـب بلعيـز وهيئـات رسـمية 
أخرى، يشـكو فيها ما وصفها بـمضايقات 
تمارسـها جهـات رسـمية ضـد الكنيسـة 
الكاثوليكيـة فـي الجزائر، وذكـر فيها ان 
«مـا تتعـرض لـه الكنيسـة الكاثوليكيـة 
لـم تشـهده منـذ الاسـتقلال» فـي البلاد، 
وأن مكتـب أسـاقفة  الجزائر ظـل مفتوحا 
ويعمل رغم الظروف الصعبة التي عاشها 
المسيحيون مطلع ومنتصف التسعينيات، 
مشـيرا إلـى أن مكتبـه أحصـى 10٪مـن 
الرهبان اغتالتهم الجماعات المسلحة منذ 
انـدلاع العنف بالجزائر، اشـهرهم رهبان 
منطقـة تبحيرين في ولايـة المدية جنوب 

العاصمة البلاد الذين اغتيلوا عام 1994.
امـس  «الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت 

الأربعـاء عن مصدر قالت إنـه على علاقة 
مباشـرة بملـف التنصيـر فـي الجزائـر، 
قولـه ان تيسـيي اشـتكى الـى بوتفليقـة 
ووزيـر العـدل وهيئات رسـمية أخرى لم 
تحددها، من تلـك «المضايقات» ومن ادانة 
راهب بالسـجن مـع وقف التنفيـذ، بتهمة 
التبشـير في أوسـاط المهاجريـن الأفارقة 

غير الشرعيين.
تلـك  أن  رسـالته  فـي  تيسـيي  وذكـر 
الكنيسـة  نظـر  فـي  «تشـكل  المضايقـات 
الكاثوليكية مصدر قلق بالنسـبة لرجالها 

ومرتاديها من المسيحيين  الجزائريين».
وتشـير الرسالة المكتوبة بالعربية الى 
أن الكنيسـة «ضاقت ذرعا بممارسـات لم 
تشـهدها من قبل في الجزائر، جاءت على 
خلفيـة حملـة محاربـة التبشـير الـذي لا 

علاقة للكنيسة الكاثوليكية به».
وذكرت الرسـالة أن ما تعتبره تضييقا 
على الكنيسـة، عرف مداه بمحاكمة كاهن 
فـي منطقة مغنية على الحـدود مع المغرب 
أوسـاط  فـي  التبشـير  ممارسـة  بشـبهة 
المهاجريـن الأفارقـة غير الشـرعيين، وقد 

ادانت محكمة الجنح  الكاهن قبل اسبوع، 
بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وتسببت 
الإدانـة فـي شـعور بالتعـرض للمطاردة 

وسط أساقفة الجزائر.
ونقلـت الصحيفـة عـن احد الأسـاقفة 
قولـه «لقـد أديـن الأخ الكاهـن بالسـجن 
غيـر النافذ، فقط لأن ذنبه الوحيد أنه زار 
مهاجريـن كانـوا يبيتون تحت الأشـجار 
بالقرب من الحـدود الجزائريـة المغربية، 
فـي حين يعلـم الجميـع أن هـذا النوع من 
النشاطات يندرج في اطار واجباتنا التي 

نؤديها منذ 1999».
وذكـرت الصحيفـة نقلا عـن تحريات 
أمنية أن بعض الرهبان يسـتغلون فرصة 
تجمع الأفارقة المهاجرين لتوزيع مطويات 
وتعدهـم  للمسـيحية،  تـروج  ومناشـير 
بعيش في حياة أخرى أفضل مما يبحثون 

عنه في أرض المهجر التي يقصدونها.
الى ذلك، قال رئيس المجلس الإسلامي 
الجزائريـة،  للرئاسـة  التابـع  الأعلـى 
ظاهـرة  ان  بوعمـران،  الشـيخ  الدكتـور 
التنصيـر فـي الجزائر أضحت فـي الآونة 

الأخيرة «سافرة ومتبجحة».
وأوضـح بوعمـران أن هـذه الظاهـرة 
في الجزائـر «أضحت في الآونـة الأخيرة 
جليـة فـي بلادنـا أكثـر ممـا كانـت عليـه 
ابـان الإسـتعمار الفرنسـي حيـث عانينا 
من محاولات التنصير المسـتمرة»، مشيرا 
الجـدد  التنصيـر  حمـلات  رواد  ان  الـى 
«يسـتغلون» الوضـع الاجتماعـي للناس 

لتنصيرهم.
وقـد أقـرت الحكومة الجزائريـة نهاية 
العـام 2006 قانونا خاصا لمواجهة ظاهرة 
«قانـون  اسـم  عليـه  وأطلـق  التنصيـر 
ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين»، 
وسـائل  اسـتعمال  خلالـه  مـن  منعـت 
الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض 
ديانـة  لاعتنـاق  الأشـخاص  اسـتمالة 
أخرى والتشـكيك فى عقيـدة الجزائريين 

الإسلامية.
كمـا يمنـح القانـون القضاء حـق طرد 
مـن  التشـريع  لهـذا  المخالفـين  الأجانـب 
الجزائـر بصفـة نهائية أو لمـدة لا تقل عن 

عشر سنوات.

أسقف الجزائر يشـكو «مضايقات» يتعرض لها المسيحيون 
ويعلن ان الجماعات المسلحة اغتالت 10 ٪ من الرهبان

الرباط ـ «القدس العربي» 
 

من محمود معروف:

بـدأ مبعـوث دولـي جولة فـي منطقة 
المغـرب العربـي لتأمين تقدم فـي الجولة 
الرابعة من المفاوضات بين المغرب وجبهة 
منتصـف  عقدهـا  المتوقـع  البوليزاريـو 
اذار/مـارس القادم في مانهاسـت احدى 

ضواحي نيويورك.
ووصـل بيتـر فـان فالسـوم المبعوث 
الشـخصي للأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
للصحـراء الغربيـة الى الربـاط الثلاثاء 
فـي جولـة تسـتمر تسـعة ايام وتشـمل 
بالاضافـة للمغرب كلا مـن تندوف حيث 
يلتقي قادة جبهـة البوليزاريو والجزائر 

العاصمة ونواكشوط. 
وعقـد المبعوث الدولـي امس الاربعاء 
بالربـاط اجتماعـا مـع عبـاس الفاسـي 
مـن  كل  حضـره  المغربـي  الاول  الوزيـر 
شـكيب بنموسى وزير الداخلية والطيب 
الفاسي الفهري زير الخارجية والمصطفى 
سـاهل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى 

الأمم المتحدة.
الاجتمـاع  إن  فالسـوم  فـان  وقـال 
جـرى فـي جـو «ودي» وأنـه تم «تبـادل 
وجهـات النظر حول أنجع السـبل لجعل 
الصحـراء  حـول  الجاريـة  المفاوضـات 
للنـداء  وفقـا  جوهريـة،  أكثـر  الغربيـة 
الـذي وجهه الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
ومجلـس الأمـن الدولي»، وانـه يأمل ان 
لقاءاتـه فـي تنـدوف والجزائـر  تكـون 

ونواكشوط «أيضا مثمرة».
وجدد الطيب الفاسـي الفهري التأكيد 
على تشـبث بلاده بمسلسـل المفاوضات 
لتسوية هذا النزاع الجهوي الذي وصفه 
بـ«المفتعـل» واكد عزمها على الدخول في 
«مفاوضـات جـادة على أسـاس المبادرة 
المغربية التوافقية المتعلقة بمقترح الحكم 

الذاتي».
منـح  المغربـي  المقتـرح  ويتضمـن 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 
المغربيـة وتتمتـع سـلطات هـذا الحكـم 

بصلاحيـات واسـعة فـي تدبيـر الشـأن 
المحلي للمنطقـة الا ان جبهة البوليزاريو 
ترفض المقترح المغربي وتتمسـك باجراء 
اسـتفتاء يقرر من خلالـه الصحراويون 
او الاندمـاج  مصيرهـم بدولـة مسـتقلة 

بالمغرب.
ان  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وقـال 
المغرب عاقد العزم علـى إنهاء هذا الملف، 
وذلك وفـق رؤيـة اندماجيـة تأخذ بعين 
الاعتبار مسـتقبل اتحاد المغرب العربي، 
وتتجاوب بشكل ايجابي مع نداء المنتظم 
جهـود  ومـع  الأمـن،  ومجلـس  الدولـي 
العديد من الشـركاء بالمنطقة، واستعداد 
المغرب لـ«العمل ، يدا في يد ، مع الأشقاء 
الجزائريين خدمة للامن والاسـتقرار في 
المنطقـة، وتحقيقـا للتنميـة الاقتصادية 

والاجتماعية لبلدان المغرب العربي».
وذكـر الفاسـي الفهـري بـأن المغـرب 
خلـق، بفضل مبـادرة الحكـم الذاتي في 
نطاق الاحترام الكامل للسيادة الوطنية، 
ديناميـة جديـدة لتسـوية هـذا النـزاع، 
وأعطى دفعة جديدة لمسلسل المفاوضات 

الذي انطلق في حزيران/يونيو الماضي.
وأشار الى أن جولة بيتر فان فالسوم، 
الثالثة من نوعها للمنطقة منذ سنة 2005، 
تأتـي مباشـرة بعـد الجولـة الثالثـة من 
المفاوضـات بمانهاسـت، وأيضا أسـابيع 
قليلـة قبل الجولة الرابعة من المفاوضات 

التـي أكـد الوزيـر أن المغرب «سـيتوجه 
إليها في اسـتعداد كامـل وإرادة حقيقية 

للدخول في مفاوضات جادة ومفصلة».
وقـال تقرير قدمه بـان كي مون الامين 
العـام لـلامم المتحـدة الى مجلـس الامن 
الدولـي ان الجولات الثلاث من اللقاءات 
بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو التـي 
جرت في حزيران/يونيو وآب/اغسطس 
الماضـي  ينايـر  الثانـي/  وكانـون   2007
ومشـاركة  المتحـدة  الامم  رعايـة  تحـت 
الجزائر وموريتانيا لم ترق الى مستوى 

المفاوضات.
وذكر الفاسـي الفهري أن قرار مجلس 
الأمـن الاخير يؤكد بكل وضوح أن جهود 
المغرب لحـل النزاع سـلميا «جادة وذات 
مصداقيـة»، كمـا ان المجلـس شـدد علـى 
ضـرورة أن تأخـذ هـذه المفاوضات بعين 
الاعتبار الجهود المبذولة منذ سـنة 2006 
، أي الجهـود المغربيـة المتعلقـة بمقتـرح 

الحكم الذاتي.
مـن جهـة اخـرى عـرض مسـؤولون 
فـي  يشـاركون  البوليزاريـو  بجبهـة 
المعرض السنوي حول الصناعة النفطية 
والغازية بهيوستون (الولايات المتحدة) 
ثانـي إعـلان عـن مناقصة متعلـق بمنح 
رخـص للتنقيـب والإستكشـاف النفطي 
والغـازي فـي الصحـراء الغربيـة وفـي 

عرض سواحلها.

الغربيـة  للصحـراء  المتحـدة  الامم  مبعـوث 
«مرتاح» للقائه مسؤولين مغاربة في الرباط

بيتر فان فالسوم مجتمعا بعباس الفاسي في الرباط امس

■ الجزائر ـ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: اعلنت 
وزارة الداخليـة الجزائريـة في بيان امـس الاربعاء ان 
المسـؤولين عـن اعتـداء 11 كانـون الاول/ديسـمبر ضد 
وكالتـين تابعتين للامم المتحدة فـي العاصمة الجزائرية 

اعتقلوا واحيلوا الى القضاء.
واضـاف البيـان ان المعتقلـين هـم خبيـر معلوماتية 
وثلاثـة مقاولين وأحد مسـلمي البضائع مشـيرا الى ان 
مسـؤولهم بوزقزة عبـد الرحمن «أمير كتيبـة الفاروق» 
الـذي صدرت  بحقه 43 مذكرة بحـث، قتل في 28 كانون 
الثاني/ينايـر في عمليـة للجيش في بومرداس بشـرق  

العاصمة الجزائرية.
وهـؤلاء الاسـلاميون هـم ضمـن «كتيبـة الفـاروق» 
المسـؤولة ايضـا عـن اعتـداء وقـع فـي غـرب العاصمة 
فـي كانون الاول/ديسـمبر 2006 اسـتهدف وسـيلة نقل 
موظفـي شـركة جزائريـة ـ امريكيـة وادى الى سـقوط 

قتيل وعدة جرحى.

وهـذه «الكتيبة» مسـؤولة ايضا عن عـدة اعتداءات 
اخرى في الجزائر لا سـيما ضـد القصر الحكومي ومركز 

الشرطة في الضاحية الشرقية في 11 نيسان/ابريل.
الـذي  الاول/ديسـمبر  كانـون   11 اعتـداء  وكان 
اسـتهدف مقـر المفوضية العليـا للاجئين  ومقـر برنامج 
الامم المتحـدة للتنمية وقع بالتزامـن مع هجوم ضد مقر 
المجلس الدسـتوري. في سياق متصل اعلن الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء انه عين الدبلوماسي 
رأس  علـى  الابراهيمـي  الاخضـر  السـابق  الجزائـري 
مجموعة خبراء مستقلين سيصدرون توصيات لتحسين 

امن موظفي المنظمة الدولية في العالم.
وصـرح بـان للصحافيـين ان «الاحـداث الاخيرة في 
كينيا وتشـاد ودارفـور والجزائر تبرز اهمية (مشـكلة) 
امن موظفي الامم المتحدة ومقارها و(ضرورة) تشـكيل 

فريق خبراء» على هذا الصعيد.
الاخضـر  سيترأسـه  الخبـراء  «فريـق  ان  واضـاف 

الابراهيمي الـذي يتحلى بالخبرة ويلـم بعمليات الامم 
المتحدة».

وكان بان اعلن تشـكيل هـذه المجموعة في 23 كانون 
الثاني/يناير في جنيف، خلال تكريم 18 موظفا في الامم 

المتحدة قتلوا في تفجير بالجزائر.
والابراهيمـي (73 عامـا) عمل موفدا خاصـا للمنظمة 
الدولية في العديد من مواقع التوتر في العالم ووسـيطا 

لحل نزاعات عدة. وكان تقاعد نهاية 2005.
وفي هذا الاطار، كان وزيـرا للخارجية الجزائرية ثم 
مثـل الامم المتحدة في افغانسـتان بـين 1997 و1999 ثم 
بـين 2001 و2004. وفي الفترة الفاصلـة، كان امينا عاما 

مساعدا كلف بمهمات خاصة لدعم جهود حفظ السلام.
وفي بداية 2004، تولى مهمة اسـتطلاعية في العراق 

لدرس مدى امكان اجراء انتخابات.
وكان ايضـا ممثـلا خاصـا لـلامم المتحدة فـي هايتي 

(1994 ـ 96) وجنوب افريقيا (1993 ـ 94).

الجزائـر : اعتقال المسـؤولين عن تفجير مبنـى الامم المتحدة 
والابراهيمي على رأس فريق «التحقيق الدولي»

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: يـزور وزيـر 
الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم 
الخميـس والجمعـة موريتانيـا، احـدى 
الـدول القليلة في الجامعـة العربية التي 
لديهـا نظام ديموقراطـي منتخب، والتي 
شـهدت منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر 

ثلاث هجمات ارهابية.
واسـفرت اعمـال العنـف هـذه التـي 
سـجلت وتيرة مرتفعة في بلـد ظل حتى 
الان فـي منـأى مـن الارهاب، عن سـبعة 
قتلـى: اربعـة سـياح فرنسـيين فـي 24 
جنـود  وثلاثـة  الاول/ديسـمبر  كانـون 
موريتانيين في 27 منه، اضافة الى اربعة 
جرحـى جميعهم فرنسـيون، منهم ثلاثة 

في اول شباط/فبراير.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  ويصـل 
مساء اليوم الى نواكشوط لدعم العملية 
الديموقراطيـة، وذلـك عبر لقـاء الجمعة 
مع الرئيس سـيدي ولد الشيخ عبدالله، 

اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في اذار/
مـارس 2007 منذ اسـتقلال البـلاد العام 

.1960
وسـيلتقي ايضـا نظيـره الموريتانـي 
محمـد السـالك ولـد محمد الامـين لبحث 
التعـاون بـين البلديـن، وخصوصـا اثر 
الغـاء رالي دكار للعـام 2008 في اللحظة 
الاخيـرة في بدايـة كانـون الثاني/يناير 
بسبب تهديدات ارهابية، علما بأن ثماني 

مراحل منه كانت مقررة في موريتانيا.
وخـلال اسـتقبال فـي مقر السـفارة، 
سيلقي كوشنير كلمة امام جالية فرنسية 
تضم 2200 شـخص واصابهـا القلق بعد 
اغتيال اربعة سـياح فرنسـيين قرب الق 

(جنوب) عشية عيد الميلاد.
الامـن  بانعـدام  الشـعور  وازداد 
مـع مهاجمـة سـفارة اسـرائيل فـي قلب 
العاصمة الموريتانية من جانب مسـلحين 
فـي اول شـباط/فبراير. واصيـب ثلاثـة 

فرنسـيين كانوا في مطعـم مجاور، اثنان 
منهم برصاص طائش.

وبعد ظهـر الثلاثاء تم اخلاء الثانوية 
الفرنسـية التـي يـدرس فيهـا نحـو 800 
تلميـذ اثـر انـذار بوجـود قنبلـة. ولكـن 
لـم يتم العثـور علـى اي غرض مشـبوه 
بعدما تلقت المدرسـة اتصالا من شـخص 

مجهول.
وعلقـت سـيدة حضـرت لاصطحـاب 
ابنتهـا «لقـد الغـوا (رالـي) دكار. يبـدو 
انه بلـد خطيـر. لكننا نحـن المقيمين فيه 
امنيـة. نحتـاج  لـم نتلـق اي تعليمـات 
الى معرفـة مـاذا يحصل». ومنـذ هجوم 
نصحـت  الاول/ديسـمبر،  كانـون   24
الخارجية الفرنسـية «جميع الفرنسـيين 
بعـدم التوجـه الـى موريتانيـا مهما كان 
السـبب (سـياحة، حدث، رياضـة...)»، 
داعيـة اياهـم الـى «ارجـاء (الرحلة) او 

اختيار بلد آخر».

واثـار قـرار الغـاء رالـي دكار 2008، 
اثـر ضغـوط قويـة مارسـتها السـلطات 
الفرنسية، استياء واضحا في موريتانيا، 
وخصوصـا انهـا التزمـت بضمـان امـن 
الحـدث الرياضـي وكانـت تراهـن علـى 

انعكاساته السياحية.
لكـن مديـر النشـر فـي اسـبوعية «لا 
تريبـون» المسـتقلة محمد فـال ولد عمير 
قـال لوكالة فرانس برس «ادركنا الان ان 

خوفهم (الفرنسيون) كان في محله».
ان  الان  السـلطة  «علـى  واضـاف 
تسـأل كوشـنير عن الواجـب التاريخي 
مسـاعدة  لجهـة  لفرنسـا  والاخلاقـي 
موريتانيـا فـي الخـروج مـن هـذا المأزق 
جيـش  تأمـين  عبـر  وذلـك  (الامنـي)، 
محتـرف بعيدا مـن التأثير السياسـي».  
وفرنسا اول شـريك اقتصادي لموريتانيا 
واول مسـاهم في هـذا البلـد على صعيد 

المساعدات لتحقيق التنمية.

كوشنير في موريتانيا التي شهدت هجمات راح ضحيتها فرنسيون

المغرب يوقف 512 
مهاجرا غير شرعي 

من افريقيا في خمسة أيام
■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت السـلطات 
المغربيـة امـس الاربعـاء انهـا أوقفـت 512 
مهاجـرا غيـر شـرعي مـن افريقيـا جنوب 
الصحـراء في الفترة بين الاول من شـباط/

فبرايـر الحالي الى السـادس منـه في عدد 
من المدن المغربية.

ايقـاف  مـن  تمكنـت  انهـا  وأضافـت 
المهاجريـن فـي عـدد مـن المـدن الشـمالية 
للمملكة والحدودية مع الجزائر والجنوبية 
في الصحراء. وضاعفت السلطات المغربية 
من جهودها لوقف سيل المهاجرين الافارقة 
والمغاربة الحالمـين بحياة افضل في اوروبا 
بضغـط مـن دول الاتحـاد الاوروبـي التي 
تعهدت بمسـاعدة الدول التـي ينطلق منها 

المهاجرون ماديا لمكافحة الظاهرة.
القريبـة  واسـبانيا  المغـرب  وقـال 
منـه جغرافيـا فـي وقـت سـابق ان أعـداد 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين المتسـللين الى 
فـي  ملحـوظ  بشـكل  انخفـض  اراضيهمـا 

السنتين الاخيرتين.

بوتفليقة في زيارة
 الى تونس تدوم يوما

الرئيـس  يقـوم  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقـة اليوم 
الخميـس بزيـارة «اخـوة وعمـل» الـى 
تونس تسـتمر يوما، على مـا افاد مصدر 

رسمي امس الاربعاء.
ونقلـت وكالـة الانباء التونسـية عن 
الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
التونسـية قوله ان الزيـارة تأتي بدعوة 
من الرئيس زين العابدين بن على «دعما 
القائمـة»  والتعـاون  الاخـوة  لعلاقـات 
بـين البلديـن، مـن دون اعطـاء مزيد من 
التفاصيـل. ويلتقـي الرئيـس الجزائري 
زيـن  التونسـي  نظريـه  زيارتـه  خـلال 

العابدين بن على. 
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لماذا انقلب مبارك ضد غزة؟
والـى غـزة ومعاركهـا واولهـا سـيكون مـن نصيـب زميلنـا وصديقنـا ومديـر 
تحريـر «الاحـرار» عصـام كامل وقوله فـي بعض فقـرات بابه اليومـي ـ فيتو ـ يوم 
الثلاثاء:«قال عمرو موسـى: على حماس ان تخضع للسـلطة الفلسـطينية ولم يقل 

على السلطة الفلسطينية ان تخضع للشعب. 
انطلاق الاقلام كلها مرة واحدة ضد حماس وبهذا الشـكل المكثف يؤكد اننا نسير 

وفق المثل الشعبي القائل: مقدرش على ابو مازن نط على البردعة».
لا بردعة ولا يحزنون ومنه الى «البديل» في نفس اليوم ورئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنا محمد سـيد سـعيد ومهاجمة رئيسـنا ـ بـارك الله فيه ـ بقولـه في عموده 
اليومي ـ اول ضوء: «خلع نظام مبارك رداء الحكمة التي تصرف بها خلال الأسبوع 
الأول من أزمة الاقتحام الشعبي الفلسطيني لرفح وعاد لارتكاب اخطاء دبلوماسية 
وسياسـية كبيرة. الهجوم الاعلامي على الشـعب الفلسـطيني خاصة في مؤسسـة 
دولة مثل مجلس الشـورى، خطأ كبير. فعلاقة مصر مع هذا الشـعب ليست نضالية 

فحسب بل هي علاقة عضوية اي علاقة وجودية.
خطأ كبيـر ترتكبه الدبلوماسـية المصرية بطلب العودة لتطبيـق تفاهمات 2005 
فيمـا يتعلق بتنظيم الحركة والرقابة على الحدود المصرية مع غزة. اما الخطأ الأكبر 
فهو العودة لإغلاق الحدود في وجه شعبنا الفلسطيني البطل في غزة. فهناك فارق 
كبيـر جدا بـين تنظيم الحركة واغلاق الحـدود. ويجب ان نعـود للتنظيم بما يعينه 
مـن تدابيـر عمليـة. اما اغـلاق الحـدود وحصر الحق فـي دخول مصر فـي الحالات 
الاسـتثنائية فهو أمـر لا أخلاقي ولا قانونـي ولا طبيعي، ومناقض لشـخصية مصر 

ودورها».
لا، لا هـذا كلام كان مـن الضـروري ان يـؤدي الـى اشـتعال غضـب زميلنا محمد 
حسـن الالفي رئيس تحرير «الوطني اليوم» لسـان حال الحـزب الحاكم، فقال يوم 

الثلاثاء:
«وضعنا أيدينا على قلوبنا اذ فتح الرئيس الحدود، لأنه لا توجد دولة تترك باب 

بيتها مفتوحاً لدخول من هب ومن دب!.
امـا من دبـوا.. فجاءوا لـلأكل وللشـرب وللأسـمنت.. ونصبوا علينا وسـرقونا 
بالعمـلات المزورة والشـيكلات الاسـرائيلية المضروبـة والدولارات المقلـدة! أما من 
هبوا.. فهبوا علينا بالأحزمة الناسـفة وأجهزة اللاسـلكي والجماعات المتسـللة الى 

العمق المصري!
بالفعـل تعرض امـن مصر للخطر جراء انسـانيتها.. وبدلاً من الشـكر والامتنان 
كانـت حمـاس تضمر النكـران والإرهاب! القرار السياسـي المصري لم يكشـف فقط 
حماقـة حمـاس وخطة اسـرائيل في تصديـر الفوضـى والجوعى والعـراة الينا بل 
كشف ايضا عن عمق رؤية التواطؤ والتحالف الأسود بين الاخوان وفرعهم في غزة 
تحـت لافتة حماس: نحن في خدمة اسـرائيل!! وكما يقول المثل: فتحنا له، مش بس 

دخل بحماره.. ده نصب علينا وسرقنا».
كما اشـتكى زميلنا بـ«الاخبار» رفعت رشـاد من ان الفلسـطينيين افسـدوا عليه 
فرصة التمتع بالاجازة هو واسـرته في شـرم الشـيخ كما انبأنا بذلـك يوم الثلاثاء 
ايضا. قال: «جاء دخول الفلسـطينيين الى سيناء والتسامح معهم وبالاً.. ليس فقط 
من الناحية السياسية والشـرعية بل ايضا على المجتمع السيناوي وعلى المواطنين 
المصريـين.. فخـلال زيـارة سـريعة مـع الاولاد الى شـرم الشـيخ وجدت الشـكوى 
مريرة من جانب بعض المصريين هناك. فقد انتشـر الفلسـطينيون يجمعون السـلع 
بأنواعهـا.. فارتفعت الاسـعار اضعافاً.. وتبين ان لدى هؤلاء قدرة شـرائية ضخمة 
جعلتهـم قادريـن على شـراء الزيوت والصابـون والسـكر والخبز بكميـات كبيرة 
دفعت بالأسـعار الى ارقام مخيفة لا يسـتطيع المصريون تحملها.. وحتى السـجاير 
سـحبوها بكميات غير مسـبوقة فارتفعت اسعار المتسـورد والمحلي منها. لقد افسد 

دخول الفلسطينيين متعة الفسحة مع الاسرة».
امـا زميلـه محمـد ابـو ذكرى فـكان متأثـرا جدا بمـا حدث، ووجـه النـداء الآتي 

للفلسطينيين: «ترددت كثيراً قبل ان أكتب عن أخي في العروبة والدين والدم.
اعطيتك حضنا دافئا مليئاً بالود والحب كابن من ابناء الام مصر.. وجدت المقابل 
حقـداً وتدميـراً من البعض. فيا كل أبنـاء عمومتي.. ويا اخوتي فـي الجوار احذروا 
مـن شـعارات الحمـاس والاقوال الزائفـة البراقة التـي تضرب مصر فـي الظهر بعد 
ان فتحـت الذراعـين بالحضن. وان كنا قد فتحنا لكم الحـدود والاحضان والاوطان 
فاعلمـوا ان العـدو ينتظر تلك اللحظـة.. اخي فـي العروبة والدين والـدم.. عد الى 
ديـارك وحافظ على الشـبر الباقي في ارضك ولا تهرب الـى ارضي.. وان جئت اليها 
مـرة أخرى فأنت قبـل ان تكون ضيفي فأنت أخـي.. فاحذر يا أخي مـرة  ان الغريب 
العـدو الذي يتربص بنـا.. يعطي البعض من ابناء عروبتي ودمي اشـارات ضوئية 
مـن وراء الظهـور والعيون لكي يأتي اليـوم ليقتلني اخي ويغتصـب ارضي ويترك 

ارضه للغريب».

استهجان لعب مصر دور السجان نيابة عن اسرائيل
وفي «البديل» امس ـ الاربعاء ـ تعرض النظام في مصر الى هجوم عنيف بسـبب 
الاشـتباكات التـي حدثت يوم الاثنـين وأدت الى مقتـل فلسـطيني واصابة عدد من 
ضباط وجنود الشـرطة المصريين بسـبب غلق الحدود. وقد شنه احد نائبي رئيس 
التحريـر زميلنا وصديقنـا مدحت الزاهد بقوله في عموده ـ قبـل الطبع ـ «والدرس 
الأهـم ان مصر لا تسـتطيع ان تقف متفرجة على غزة محاصرة فإما ان تكسـر مصر 
الحصار.. واما ان يكسـره الشعب الفلسطيني عبر مصر. مهما يكن لحماس من دور 
فـي التخطيـط والتدبير، فانهـا نجحت بقدر ما اعتمدت على شـعور عفـوي تلقائي 
لطلـب النجدة من مصـر. ان تفتح مصر بوابة «صلاح الديـن» وكل المعابر لإمدادات 
الغـذاء والـدواء، حتى لا تكون شـريكة فـي حصار الخنـق، وحتى تتفـادى عملية 
الاجتيـاح، هـذا دور لا تمليـه فقط اعتبـارات الأمن القومـي، ولا البعد الفلسـطيني 
والعربي الواجب للسياسـية المصرية، وانما يمليه ايضا الالتزام بالعهود والمواثيق 
العالميـة والقانـون الدولـي، الـذي يجرم تجويع شـعب تحـت الاحتـلال، ويتعامل 

برحمة مع الفارين من كوارث الطبيعة والبشر».
امـا حـق الدولة في ضبـط الحدود فهـو حق اصيل، وهو يتصل بسـلامة شـعب 
وأمنه، وهو حق يسـري على المصريين انفسـهم فنحن لا ندخـل البلاد ونخرج منها 

الا عبـر اجـراءات معينة ولا توجد دولـة حدودها مفتوحة، لا تعـرف من دخل ومن 
خرج؟ ومتى؟ ومن أين؟».

لا، نحن نعرف كل شـيء وقد اوضحه له دون ان يدري ولا الحكومة علمت به الا 
من زميله خفيف الظل جلال عامر الذي قال في نفس عدد «البديل»:

«مـا نـراه علـى شاشـات التليفزيـون في رفح هـو الجـزء الثاني من عبـور على 
الحدود».

وهـو يقصد الفيلم السـينمائي بطولة المرحوم علاء ولي الدين وحسـن حسـني 
واحمد حلمي وكريم عبد العزيز وسعيد طرابيك وغادة عادل.

لا،لا، لا عبـور ولا حـدود ولا يحزنـون. الموضـوع اخطر مما حدث فـي الفيلم انه 
كمـا قال امس ايضا زميلنا محمد عبد النور مدير تحرير جريدة «روز اليوسـف» في 
عمـوده ـ اشـتباك ـ «اعلان التحدي الحمسـاوي للسـيادة المصريـة اصبح واضحاً 
جليـا معلنا في شـكل اعتداءات مسـلحة متكـررة بالرصاص والقنابـل والحجارة. 
وفـي الخطط الحمسـاوية اكثر مـن سـيناريو ، بعضها ينتظـر الموافقة مـن قياديي 
حركـة حماس لتفاصيل اعتداء على القوات المصرية بل خطف جنود مصريين يمكن 
اسـتخدامهم كرهائـن في التفـاوض على اطلاق سـراح اصحاب الأحزمة الناسـفة 
والمتفجرات من الفلسـطينيين المتسـللين الى مدن مصرية بعـد الاقتحام الحدودي. 
الشـعب المصري والرأي العام المصري لا يمكن ان يقبل هذه الخطط الحمساوية ولا 
يسـتطيع ان يتعامل معهـا الا بمنطق التعرض الى خيانة من الشـقيق الفلسـطيني 
كمبـرر وحيد لتفسـير اطلاق النار والقاء الحجارة علـى جنودنا عند الحدود. وهي 
خيانة لكل التضحيات التي قدمها الشعب المصري من دماء ابنائه في الحروب التي 
خاضها من أجل القضية الفلسـطينية.. لكل ما يحمله الشـعب المصري من تداعيات 
اقتصاديـة نتيجـة لانتصار القـرار المصري لمصالح الشـعب الفلسـطيني وحقه في 

الارض والحياة.. خيانة لا بد لها من ثمن تدفعه حماس ومسلحوها وقياديوها».
طبعاوهكـذا تكون الاسـرار المختفية والا فلا ولكن كيف حصـل عليها رغم انه قد 

سبقه اليها زميله رئيس تحرير «الجمهورية» محمد علي ابراهيم؟
واذا تركنا «روز اليوسـف» واتجهنا لـ«الاخبار» سنجد حملة عاتية ضد حماس، 
فقـال عنهـا زميلنا وصديقنا ومحرر الشـؤون العربية بدر الديـن ادهم في عموده ـ 
رؤيـة عربيـة ـ «ان حمـاس كلهـا مطالبة بالاعتذار لشـعب مصر عما بـدر منهم على 
حـدود غزة من قصف بالرصاص ورمـي بالحجارة ضد ابناء مصـر الدولة العربية 
الوحيدة التي صمدت في وجه العدوان الاسرائيلي من اجل كل الشعب الفلسطيني. 
اننا نقول بصراحة ليس كل الشعب الفلسطيني منتميا الى حماس ولهذا فلن نعاقب 
الفلسـطينيين بسـبب جرائم حماس على حدودنا في رفح، لكننا كشعب عربي قائد 
ورائد كأشـقاء كبار لكل من هو عربي لن نسـكت الا اذا اسـقطت حماس واصبح في 
فلسطين سلطة شرعية واحدة الذين كشفوا عن حقيقتهم كبندقية للايجار وليخسأ 

الخاسئون»!
وليخسأ الخاسئون؟ هذه عبارة كان يرددها باستمرار الرئيس العراقي السابق 

صدام حسين! طبعا. فما داموا خاسئين فسوف يخسأون ان شاء الله.
اما زميله اسـامة شـلش فكان رأيـه: «مصر لن تنـدم قطعا على ما قامـت به فهذا 
دورها العربي والقومي ولكنها قطعا سـوف تعيد حساباتها خاصة من هؤلاء الذين 
لـم يراعوا حرمة شـعب ووطن اوى واحتضن ودافع ودفع من اجل قضية فلسـطين 
الكثيـر. مصـر اعطتكـم الدرس فـي انها لا تخـون القضيـة الفلسـطينية مهما كانت 
النتائـج بل انتم الذين تخونون ولا تراعون الصديق من العدو. انتم الذين تعطون 
العدو الاسـرائيلي الفرصة لضربكم وتدميركم وكم من ثواركم راحوا ضحية الفرقة 
والفتنة والوشاية، ورغم ذلك تجعجعون باسم القضية. اية قضية وانتم لا تراعون 

حرمة من يقفون معكم، يبدو انكم بعتم القضية وحسبنا الله»!

اتهام فتح وحماس باللعب بالنار
ونغـادر «الاخبار» لنتجه لـ«الاهـرام» وهي على بعد خطـوات منها لنجد زميلنا 
مسـعود الحناوي يقول: «عندما دعت مصر قادة فتح وحماس الى القاهرة واجرت 
معهـم مباحثات جدية ومطولة وابلغتهم رسـالة واضحة وحازمة بشـأن حدودها، 
فانها عكسـت منتهـى الحنكة والحكمة والدبلوماسـية والمسـؤولية وسـعة الصدر 

وضبط النفس تجاه سيادة وامن الوطن وحقوق احبائنا وشركائنا!
ولكن ان يعاود بعض الفلسـطينيين اللعب بالنار مرة اخرى. ويحاولوا اختراق 
الحـدود ويصيبـوا الاهل والابناء فهـذا هو الجنون بعينه ولا يمكـن لاي مصري ان 
يتحمـل تبعـات اخطاء هـؤلاء الفلسـطينيين وتجاوزاتهـم وانقسـاماتهم ايا كانت 

الظروف والاسباب والملابسات.
نعـم نحن نحمل اسـرائيل المسـؤولية المباشـرة عمـا يحدث في غـزة من حصار 
وظلـم وتجويع وقتل وتشـريد ومسـتعدون للقيام بأي دور لرفـع الظلم وتصحيح 
الاوضاع.. ولكن على الاشـقاء الفلسطينيين ان يدركوا ان حدودنا حرمات يجب الا 

يقربوها وان لصبرنا حدودا».
طبعـا للصبر حـدود.. وفـي الحقيقة فلا اعرف سـر انتشـار هذه الجملـة كالنار 
فـي الهشـيم، اهـي تحذير ام اعجـاب بأغنيـة كوكـب الشـرق المرحومـة ام كلثوم، 
للصبـر حدود يـا حبيبي، فاصبحت للصبر حـدود.. يا شـقيقي، او للصبر حدود يا 

حمساوي؟ 
ومـن الصبـر الى الحكمـة وقـول زميله وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيين عبد 
المحسـن سـلامة: «انتظرت مصر وصبرت حتى جاء قادة حماس وعقدوا محادثات 
مطولـة مع المسـؤولين المصريـين، الذين اسـدوا لهم النصـح والمشـورة باعتبارهم 
فصيلا فلسـطينيا نختلف معه في التوجهات لكننا نحترمه في النهاية لان الشـعب 
الفلسـطيني هو صاحب الحق في اختيار قياداته، وبنـاء على تلك المحادثات، اتفق 
الطرفـان على تنظيـم اجراءات الدخول والخروج للفلسـطينيين لانـه لا يمكن ترك 
الحدود مسـتباحة الى الابد تحت ادنى مسـمى ولان ذلك يصب في مصلحة المخطط 
الاسـرائيلي وفك الارتباط مع غزة وتصدير المشـكلة الى مصر، غير انه من الواضح 
ان قـادة حمـاس يصرون على السـير فـي الاتجاه الخطـأ وها هم يرتكبـون حماقة 
جديـدة امـس الاول، بينما اطلقوا النـار على حرس الحدود المصريـين في رفح عند 
بوابـة صلاح الدين مما اسـفر عـن اصابة 46 من قـوات حرس الحـدود بعضهم في 

حالة خطيرة.
لا نريد لهذا التصعيد ان يستمر، لانه يصب في خانة العدو الاسرائيلي، ولا بد ان 
يعود قادة حماس الى صوابهم والالتفاف حول رئيس سـلطتهم الشـرعية المنتخبة 
لانه لن تقـوم قائمة للقضية الفلسـطينية في ظل هذا 

الانقسام.. وكفى اخطاء قاتلة».
وقـد تعبـت مـن المـرور علـى الصحف بسـبب هذا 
الموضـوع ونتوقـف عند هذا الحد لنكمل غدا ونفسـح 

لقضايا اخرى.

هجمات ضد احمد عز
بسبب ارتفاع اسعار الحديد

والـى تجدد معركـة رجـل الاعمال ومحتكـر انتاج 
الحديـد وامـين التنظيـم بالحـزب الوطنـي الحاكـم 
وعضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الخطة والموازنة 
احمـد عـز، فقـد أحـس زميلنـا وصديقنا بـ«المسـاء» 
محمد فودة بالضيق والاسـتفزاز مـن الاعلانات التي 
اذاعهـا فـي التلفزيـون والصحف عن شـركاته، فقال 
يـوم الاحـد فـي عمـوده اليومي ـ مـن الواقـع ـ «ربما 
يكـون احمـد عز غير مسـؤول مباشـرة عـن الارتفاع 
الجنونـي لأسـعار حديد التسـليح التـي وصلت الى 
4700 جنيـه للطن الواحد.. وكان قبـل عام لا يتجاوز 
ثلاثـة الاف الا بالقليل.. بل ربما يكـون مظلوما ولكن 
الناس يشـيرون او يتكلمون فيما بينهم صراحة بأن 
له دورا ما في ارتفاع اسعار الحديد الى هذه الدرجة.. 

وانـه يفضـل مصالحه الشـخصية ومصالح شـركائه 
علـى مصلحة الناس. كل ما فعله المهندس احمد عز انه 
بدأ يذيع اعلانات تلفزيونية عن «حديد عز» وكيف انه 
يسـاهم فـي النهضـة الصناعية من خلال سـبعة الاف 
مصـري يعملـون لديه فـي هـذه الصناعـة. ان الناس 
فهمت من هذا الاعـلان كأنه نوع من المن على المصريين 
لانـه يفتح بيـوت سـبعة الاف اسـرة.. وعلـى الناس 
ان يحمـدوا  ربهم و«يبوسـوا ايديهـم وش وظهر» فها 
هـو الرجـل يـؤدي دورا وطنيا بتشـغيله لهـذا العدد 
الكبير في مصانعه اعتقـد ان الاولى والاجدر ان يدلي 
المهندس احمد عز بدلوه صراحة في هذه الازمة لتبرئة 
ذمتـه اولا وتبرئة الحكومة ثانيا، وانطلاقا من حرصه 
علـى مصلحة مصـر والتنمية العمرانيـة ثالثا، ان كان 

فعلا حريصا على ذلك».
امـا الدكتـور ابراهيم السـايح فقد زج باسـم جمال 
مبـارك في هجومه على عز في نفس اليوم ـ الاحد ـ في 
بابـه اليومي بجريـدة «البديل» ـ للكبـار فقط ـ بقوله 
«الاسـتاذ جمـال مبارك اختفـى هو الآخر مـن خريطة 
انجازات حكومة احمد نظيف، لم يذكره احد بالخير او 
الشـر خلال ازمة الحديد او حتى في التسـوية الودية 
التـي تفضـل بهـا الاسـتاذ احمـد عـز ووكلاؤه وتقرر 
خلالهـا تخفيـض سـعر طـن الحديـد الى اربعـة آلاف 

ومئتي جنيه فقط تيسيرا على الاخوة الفقراء».
ويبـدو ان محبـي عز كثيـرون ومنهم ايضـا زميلنا 
وصديقنـا وعضـو مجلـس الشـعب المسـتقل ورئيس 
تحريـر «الاسـبوع» مصطفـى بكـري الـذي قـال تحت 

عنوان «سؤال»:
«احالت الحكومة عددا من اصحاب مصانع الاسمنت 
للتحقيق معهم امام النائـب العام الذي أحالهم بدوره 
الـى المحاكمـة ورغـم ان الحكومـة قدمـت واحـدة من 
شركاتها هي الشركة القومية للمحاكمة وقدمت آخرين 

لا تتجاوز نسـبتهم 3.5٪ من انتاج الاسـمنت في الاسـواق غير ان السـؤال الكبير 
الذي يتردد وماذا عن احتكار الحديد؟ ماذا عن احمد عز ام انه فوق القانون؟».

لكـن المفاجـأة فـي الهجوم علـى احمد عز جـاءت في جريـدة الحـزب ذاته وهي 
«الوطنـي اليوم» التي نشـرت مقالا للقيادي السـابق في جماعة الجهاد الاسـلامية 
الدكتـور كمال حبيب قال فيه: «فشـركات احمد عز تسـتحوذ على ما نسـبته ٪63 
من سوق الحديد في مصر وبلغت ارباحها وفق كتاب البورصة المصرية الصادر عام 
2007 ارقاما خيالية. فأرباح شركة عز الدخيلة بلغت 25٪ وهو ما يعني ان الشركة 
اسـتردت رأسـمالها المدفوع خلال السـنوات الثـلاث الماضية اربع مـرات، اما ارباح 
شـركة عز لحديد التسـليح فقد ارتفعت مـن 57٪ عام 2004 الـى 203٪ نهاية عام 
2006 والمعلوم من الناحية الاقتصادية ان الانشـطة الصناعية مختلفة عن الانشطة 
التجاريـة في تحقيق الارباح واسـترداد رأس المال المدفوع والـذي قد يطول الى 15 
سـنة، ومـن هنا يثار التسـاؤل حـول هذه الارقـام الخرافيـة التي تحققهـا مثل تلك 
الشـركات وهو مـا يعد خارج نطاق المنطق والمعقول، وهنـا لا بد من وقفة من جانب 
الدولة لضبط مثل هذه العمليات التي تعطي اشـارات سـلبية وخطيرة عن السوق 
المصرية خاصة ان قانون حماية المنافسـة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تعطي 
الحكومة ورئيس الوزراء الحق في ان يفرض تسـعيرة جبرية على هذه الشـركات 
التـي تحتكر سـلعة اسـتراتيجية مهمة وتتلاعب بأسـعارها خارج قواعد المنافسـة 
الحقيقيـة وخارج المنطـق الاقتصادي. نحن نريد قانونا يمنـع الاحتكار ولا ينظمه، 

يجرّم الاحتكار ولا يمنحه فرصة للافلات من العقاب».
وهـذا الهجوم ملفت لان عز امين التنظيم وصاحب نفوذ كبير، لكن الجريدة اميل 

الى جناح الامين العام صفوت الشريف.
وانتقلت الحملة ضد عز الى «جمهورية» امس بقول زميلنا وصديقنا فؤاد الشاذلي 
في عموده ـ نحو غد أفضل ـ بالصفحة الثالثة عشرة: «والعجيب ان تسمع ان بعض 
المسؤولين يتحاشون الزج بأنفسهم في هذا المعترك والدخول في تل العقارب، ذوي 

البأس والحصانة من المحاسبة او حتى اللوم وهو اضعف الايمان!
وما كادت الجماهير تسـمع وتقرأ في اجتماع مجلس ادارة حماية المنافسـة ومنع 
الممارسـات الاحتكاريـة للنظـر في امـر محتكـري الحديد، حتـى اصابهـم الاحباط 
وفقـدان الامـل في التوصل الـى حل او انفـراج للأزمة، فقد تم الغـاء الاجتماع لعدم 
اكتمـال النصاب القانوني لمجلس الادارة المكون من 15 عضوا، واشـارت الانباء الى 
ان ابرز الذين تخلفوا عن الحضور هو احدى القيادات العمالية فهو في نفس الوقت 

عضو بمجلس احدى الشركات نتيجة لهذه المادة!
فهـل من العسـير ان تتخـذ وزارة الصناعة قـرارا مماثلا لقرار اسـمنت وتحويل 

مسؤولي الحديد للنائب العام؟».

حملة ضد فيلم «حين ميسرة» ومطالبة
شيرين بتغيير اغنية اه ياليل

والـى المعـارك والردود الخاطفة والسـريعة واولهـا لزميلنا محمد علـي ابراهيم 
رئيـس تحرير «الجمهورية» يوم الثلاثاء، وكانـت ضد رجل الاعمال وعضو مجلس 
الشـعب عن الحـزب الوطني الحاكـم محمد ابو العينين بسـبب المشـكلة التي ثارت 
عندما تمت اسـتضافته في احدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب ليتكلم عن 
الطاقة النووية فقال ابراهيم في بابه ـ مختصر ومفيد «ما علاقة سيراميك كليوباترا 
لصاحبهـا محمد ابـو العينين بالتخصص فـي الطاقة النووية التـي ادار ندوة عنها 
بمعرض الكتاب، اللهم الا اذا كان السـيراميك مصنوعا من الغبار الذري، اخشـى ان 

تقوم وكالة الطاقة الذرية بتفتيش حماماتنا في المستقبل!».
وفي نفس العدد خاض زميله محمد فتح الله معركتيه في عموده ـ مجرد سـؤال 
ـ فـي بـاب ـ المـرأة وحديـث المدينـة ـ وهما «اذا كنـت من اعضـاء حـزب «النوم في 

العسل».
اذهـب الـى مدينة الاقصر، فهي «قدم السـعد» و«فاتحة خيـر» و«بتزيد رصيدك» 

واسألوا ساركوزي! 
ـ المطربة شـيرين «آه يا ليل» تتمنى ان تلد ابنتها في الولايات المتحدة الامريكية 
حتـى تحصـل علـى الجنسـية الامريكيـة، لـو نجحت فـي ذلك هـل هتغيـر اغنيتها 
المشـهورة، لـو ماشـربتش مـن نيلها الـى لو ماشـربتش مـن «الميـس»؟». طبعا بل 

وتشرب من الامازون ايضا في امريكا.
ومـن نهري الميسيسـيبي والامـازون وآه يـا ليل الـى فيلم «حين ميسـرة» الذي 
تعرض الـى حملات قال عنها يوم الثلاثاء ايضا في «نهضة مصر» صبحي عسـيلة: 
«كان الاحرى ان يتم اتهام الواقع والمسؤولين عنه واعتبار الفيلم «جرس انذار» قبل 
اتهام خالد يوسف الذي يشبه في حالته تلك ميكافيلي حين عرى السياسة تماما في 
كتابـه «الامير» من واقع خبرته ومعايشـته لهـا، وعلى ذات المنوال فـإن القول بأن 
الفيلم  يشـبه الافلام التسـجيلية هو شـهادة اخرى لصالحه كونه اعترافا واضحا 
بقدرة القائمين على الفيلم على الاقتراب من الحقيقة في اطار درامي. ان نقل مشكلة 
المعدومـين ولا اقول المهمشـين بتلك البراعة هي مسـاهمة ممتازة فـي كيفية التعامل 
مـع واحدة من اهم المشـكلات التـي واجهت وتواجـه المجتمع المصري وهي مشـكلة 
الارهاب النـاتج عن الضغوط الاجتماعية والاقتصاديـة، فالارهابيون في الفيلم لم 
يكونوا اسـلاميين معترضين على سياسـة الدولة وعلاقاتها الخارجية وموقفها من 
تطبيق الشـريعة، بل كانوا من بين افراد عصابة لتجارة المخدرات وعاطلين يعملون 

لحساب من يدفع لهم ويساعدهم».
ونظـل في يوم الثلاثاء ومـع الافلام ولكن في «المصري اليـوم» مع زميلنا بوكالة 
انباء الشـرق الاوسط عمار علي حسن: «وهذه الحملة المغرضة اظهرت لنا ان هناك 
من يريد للسينما المصرية ان تظل معزولة عن واقعنا المريض، بعيدة عن التطورات 
السياسية والاجتماعية الملموسة التي يشهدها بلدنا في الوقت الراهن، مشاركة في 
تغييـب الوعي، ومتواطئة مع بائعـي الاحلام الرخيصة ومروجـي الحلول الفردية 

لأزماتنا.
ان الرد الحقيقي على هذه الحملة يأتي من الجماهير التي تقبل بغزارة على فيلمي 
يوسف لتثبت ان وعيها يكافئ متطلبات المرحلة الحالية ويجاري الاحداث الجسام 
التي يشـهدها مجتمعنا، حيث تضغط الرغبة في التغيير على اعصاب الناس وعلى 

عظام السلطة وما كان للفن السابع ان يتخلف عن مواكبة هذا المخاض العسير».

تساؤلات حول الصفة التي شارك 
بها جمال مبارك بمؤتمر دافوس

والى جمال مبارك وما تعرض له من هجمات سـابقة بسـبب اشـتراكه في مؤتمر 
دافـوس بسويسـرا مع عدد من الوزراء حيث تسـاءل اصحـاب الهجمات بأي صفة 

يشارك جمال في هذه الاجتماعات؟
لكـن زميلنا عبـد الله كمال رئيس تحرير جريدة «روز اليوسـف» وعضو مجلس 
الشـورى المعين وعضو المجلس الاعلى للسياسات التابع لامانة السياسات بالحزب 
الوطني الحاكم رد عليهم يوم الاربعاء قائلا: «يسألون بأي صفة يذهب جمال مبارك 

الـى منتـدى دافوس؟ وفي الاجابة عن ذلك من جانبـي او او لنقل التعليق اقول: ان 
السؤال مكرر.. واصبح مملا جدا.. ليس هذا فقط، بل ان السؤال ينم عن عدم معرفة 
ـ لا داعي لاسـتخدام وصف جهل ـ بطبيعة المنتدى غير الرسمي، الذي تكمن اهميته 

في انه يتمتع بتلك الصفة غير الرسمية.
امـا جمـال مبـارك فصفتـه معروفة قيـادة حزبية فـي كيان لـه الاغلبيـة في هذا 
البلـد، الامين العام المسـاعد وامين السياسـات في الحزب الوطنـي الحاكم.. ان كان 
قد نسـي هـؤلاء المتسـائلون والمعلقون، ولهـذه الصفـة مقتضيـات وادوار يقررها 
الحـزب الوطني الذي ينتمـي اليه.. وفضلا عن الصفة فانه يملـك ما يمكن ان يقوله 
ويطرحـه بدليل انه كان المتحدث الرئيسـي في الجلسـة التي عقدهـا المنتدى حول 
التطورات السياسـية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في الشرق الاوسط. واما 
كون السـؤال صار مملا ومكررا وبلا معنى.. فذلك لان هؤلاء الذين كانوا يمارسـون 
نوعا من الابتزاز المعنوي لامين السياسات بمثل تلك الاسئلة بقصد ممارسة ضغوط 
عليه لكي يفتر حماسـه.. ويتوقف عن ممارسـة دوره.. هؤلاء لم ينتبهوا حتى الان 
الى ان الناس ضجت مما يقولون.. فضلا عن ان هذا لم يؤثر في عزيمة جمال مبارك 
الذي ساعدته تلك الحملات ـ دون ان يدرك من يشنونها ـ في ان يقوم بعرض رؤية 
وافكار امانة السياسات امام كل الناس تحت القصف غير الموضوعي.. وفي مواجهة 
ضغـوط متربصـة لم تفت في عضده، فـاذا كان هؤلاء يريدون اختبـار تلك العزيمة 
فاننـي اظـن ان الاجابة قـد بلغتهم مرات ومـرات، بل على العكس سـاهم هؤلاء في 
تسويق رؤى امين السياسات من خلال وجود تلك الحملات التي جعلت تلك الرؤى 
اكثـر صلابة، خاصة ان الكثير منها تحول عبر امانة السياسـات الى واقع من خلال 

الحزب الذي تنتمي له الحكومة».
ويبدو ان كلام عبد الله لم يعجب المهندس الوفدي يحيى حسـن عمر فكان مقاله 
في «الوفد» يوم الاثنين عنوانه ـ هل يحق للسـيد جمال مبارك الترشـح للرئاسة؟ ـ 
قـال فيـه: «مرة اخرى يثبت هذا الشـعب انه اذكى وابعد غورا مـن كثير من المثقفين 
ومدعـي المعرفـة ومـن الذيـن يظنـون ان بالامـكان خداعه. لقد اشـتم هذا الشـعب 
الواعي بخبرة الاف السنين محاولات التوريث (وهي طايرة) كما يقولون بالعامية. 
هل يحق للسـيد جمال مبارك الترشـح للرئاسـة؟ الاجابة بكل تأكيد لا يحق للسـيد 
جمال مبارك الترشـح للرئاسـة باي حال من الاحوال واذا انتفـت الموانع القانونية 
الظاهـرة، فـان هنـاك الكثير مـن الموانع الاخـرى الاخلاقيـة والادبيـة والتاريخية 

والعملية تنزع من السيد جمال مبارك الحق في هذا الترشح.
اذا فرضنـا جـدلا ان الموانع القانونيـة الظاهرية غير موجودة فمـاذا عن الموانع 
القانونيـة غيـر المباشـرة؟ مـاذا عـن مـواد الدسـتور التي تجـرم تعريـض النظام 
الجمهـوري للخطـر؟ مـاذا عن قسـم الرئيس مبـارك عند ادائـه اليمين الدسـتورية 
بـأن يحافـظ (مخلصا) علـى النظام الجمهوري، أليسـت هـذه موانـع قانونية ولو 
غيـر مباشـرة تمنع فكـرة تولي الابـن بعد الاب من الاسـاس، ونحن نعلـم ان نظام 
الحكم عندنا يحول دون الرجوع للشـعب حقا، ودون ان يؤسـس لحياة دسـتورية 
وديمقراطية سليمة تعطي ادنى درجة من المصداقية لتحقق قدرة الشعب في اختيار 

حاكمه».

انخفاض مستوى الاطباء والطباخين في مصر
والـى نوعيـة اخـرى من المعـارك السـريعة خاصـة بالطب، ففـي «البديـل» يوم 
الاربعـاء هاجـم الدكتور ابراهيم السـايح في بابه اليومي ـ للكبـار فقط ـ انخفاض 
مسـتوى الاطبـاء والطب فـي مصر وانخفاض مرتبـات الاطباء وظهور فرق تتسـم 
بالجشـع والغـش مع المرضـى والنصـب عليهـم، واضـاف: «الحكومـة ترفض رفع 
المسـتوى المـادي للاطباء لان كل اعضاء هذه الحكومـة يذهبون للعلاج خارج مصر 
حتى لو كانوا مصابين بالصداع او الزكام او قلة المزاج! مولانا الشـيخ محمد متولي 
الشعراوي كان من اشد معارضي زراعة الاعضاء او العلاج في الخارج لان «الاعمار 
بيد الله» لكنه ذهب الى اوروبا حين اشتد عليه المرض لان «الذي خلق الداء خلق له 
الدواء» وحين مرض الرئيس مبارك سـأل السـيد وزير الصحة عن مستوى العلاج 
الطبـي في مصر فنصحه الوزير بالعلاج في المانيا. ولو سـأله الان عن رأيه في رفع 

رواتب الاطباء سوف ينصحه الوزير بارسالهم اولا الى المانيا لدراسة الطب!».
ولماذا المانيا؟ ترسـلهم للسعودية بعد ان اباحت نقل الاعضاء بينما نحن نرفض 
لدرجة ان زميلتنا بمجلة «صباح الخير» كريمة كمال والمشرفة على صفحة ـ مجتمع 
ـ فـي «البديل» قالت سـاخرة في بابهـا اليومي ـ مصر التي غابـت ـ في نفس العدد: 
«شـهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب مواجهة حادة بين النواب ورئيس مركز نقل 
الاعضاء السـعودي الدكتور فيصل شـاهين الذي حضر اجتمـاع اللجنة بدعوة من 
الدكتـور حمدي السـيد في محاولـة للتوصل الى توافق على مشـروع نقل الاعضاء 
البشـرية، رفـض النـواب مـا اثـاره رئيـس مركـز نقـل الاعضـاء السـعودي حول 
جـواز انتـزاع الاعضاء من موتى جذع المـخ وتأكيده على موافقة الجهات الشـرعية 

بالسعودية على احكام عمليات نقل الاعضاء وفقا للقانون.
قـال رئيس المركز السـعودي ان المركز نجح في اجراء مئات مـن عمليات الزراعة 
والنقل وانه يجري حوالي مئة وعشر عمليات نقل اعضاء في العام الواحد. وكشف 
عـن اعتبـار الوفـاة الدماغية وفـاة حقيقية وقـال «لدينـا قانون موحد واسـتمارة 
محددة لتعريف موت الدماغ وهذا سـر نجاح التجربة السـعودية، صرنا الان نلجأ 
الى الخبراء السعوديين لنؤكد شرعية وقانونية القضايا والأسوأ ان هؤلاء الخبراء 

يجدون مقاومة وتشددا من النواب المصريين».

فتاوى حول غناء ورقص المرأة
والى الفتاوى ورسالة من المهندسة كواكب الى «عقيدتي» تسأل فيها: «هل يجوز 
للمرأة ان تغني وترقص بين النسـاء فقط دون ان يراها احد من الرجال وهل يجوز 

ذلك للزوج؟
فردت عليها الدكتورة سـعاد صالح اسـتاذة الفقه المقـارن بجامعة الازهر قائلة: 
«الاسلام دين الوسطية والاعتدال فلم يحرم الله سبحانه وتعالى الغناء تماما على 
النساء وانما حرم كل ما يؤدي الى اثارة الغرائز سواء امام الرجال او امام النساء، 
فلا بد للمرأة ان تراعي هذه الآداب امام النسـاء ولا تتجاوز الحد، الامر الذي يؤدي 
الى اثارة الشهوات والغرائز فكم من مرأة تفتن بأختها. واما بالنسبة للزوج فيجوز 
لهـا ذلك امام زوجها تدعيما للمودة والسـكنى التي هي من اسـس قيام الاسـرة في 

الاسلام».
طبعـا بارك الله في كل زوجـة ترقص لزوجها، بينما هناك زوجات يخططن لترك 
ازواجهن في المنزل بحجة الذهاب للصلاة جماعة، كما جاء في رسـالة شيماء محمد 
التي سـألت فيها: «هـل يجوز ان تصلي المرأة كل الصلوات جماعة في المسـجد؟ فرد 
على رسـالتها الشـيخ ابراهيم المهدي قائلا: «نعم يجوز لها ان تصلي الصلوات كلها 
جماعـة في المسـجد اذا لم يؤثر ذلـك على خدمتها لزوجها واولادهـا ولا يجب عليها 
ذلـك، لما روته ام حميد امرأة أبي حميد السـاعدي ـ رضي اللـه عنه ـ انها أتت النبي 
ـ صلـى الله عليه وسـلم ـ فقالت يا رسـول اللـه: اني لأحب الصلاة معـك، فقال: قد 
علمـت انـك تحبين الصلاة معي وصلاتـك في بيتك خير لك من صلاتك في مسـجدي 
ـ رواه احمـد. وعلـى ذلـك فصلاة المـرأة في بيتها افضـل ان كان فـي خروجها مظنة 
الفتنـة وصلاتها في المسـجد افضـل ان كان لطلب العلم والفقه فـي الدين ولم يؤثر 

على خدمتها لزوجها واولادها والله اعلم».

الصحافة المصرية

فتوى عن رقص المرأة امام النساء واثارة الفتنة بينهن.. منع التظاهر داخل دور العبادة.. مشجعون لنادي الاهلي حاولوا حرق زملكاوي

معارك بالجملة حول الفلسطينيين وسيناء.. تساؤل عن غياب جمال مبارك.. والصحف الحكومية تهاجم محتكر الحديد
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الاربعاء عن اســتقبال الرئيس مبارك ملك اســبانيا خوان كارلوس ، 
ورئاســته اجتماعــا وزاريا لبحث الاوضاع على الحدود مع قطاع غزة وتأثير موجة الكســاد الاقتصادي العالمي علــى الاقتصاد المصري، وموافقة 
مجلس الشــورى على مشــروع قانون منع التظاهر داخل دورالعبادة، وحريق هائل في مخازن مصانع شركة «النساجون الشرقيون» في محافظة 
الشرقية واصابة 69 من العاملين بالاختناق من الدخان واسعافهم والخسائر 25 مليون جنيه. والمصانع مملوكة لرجل الاعمال محمد فريد خميس 
واصدار وزيرالصحة الدكتور حاتم الجبيلي قرارا بمنع العلاج بالاوزون نهائيا بعد ثبوت تســببه في نقل الميكروبات وحصول شركة ارسيلوريتال 
الهنديــة على رخصة اقامة مصنع لانتاج الحديد الاســفنجي والبليت، ووعود باصلاح الكابل البحري الذي ســبب ازمة الانترنت بعد ايام ومطالبة 
غرفة صناعة الطباعة من وزارة التربية والتعليم زيادة اسعار مناقصات طبع كتبها بسبب الزيادات التي حدثت في اسعار الورق وادوات الطباعة، 
وغلق باب التقدم بطلبات الترشــيح لانتخابات المجالس المحلية، وزيارة الســيدة سوزان مبارك وملكة اسبانيا لمستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة، 
ومباريات كأس الامم الافريقية والقبض على مشــجعي الأهلي الاربع الذين حاولوا احراق مشــجع زملكاوي بالالعاب النارية قبل مباراة السلة بين 
الفريقين ورفض مجلس القضاء الاعلى طلب المستشــار هشــام البسطويسي السماح له بالسفر الى بروكسل للمشاركة كعضو هيئة محكمة دولية 

لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلية في لبنان، والقبض على زعيم عصابة يعلم الاطفال السرقة.. والى قليل من كثير لدينا.
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■ مـع تقـديم التقريـر لرئيس الـوزراء 
مقـر  اركان  هـزت  ضربـة  صـوت  دوى 
الحكومـة في القـدس. قالـوا للمسـاعدين 
المذهولين الذين سـارعوا لاستيضاح سبب 
الضربـة ان هـذا كان صـوت الحجـر الذي 

ازيح عن صدر رئيس الوزراء.
حتـى المؤتمـر الصحافـي الـذي عقدته 
لجنـة فينوغـراد كان هنـاك شـعور بأننـا 
مُقدمـون على هـزة ارضيـة مشـابهة لهزة 
الـى  سـيجر  الـذي  الامـر  اغرانـت  لجنـة 
اسـتقالة رئيـس الـوزراء وتقـديم موعـد 
الانتخابـات. ولكن رغم ان كلمة «نواقص» 
ظهرت في التقرير 213 مرة وكلمة «فشـل » 
190 مرة و «مراوحه» 22 مرة، إلا أن اولمرت 
خـرج بشـق الانفـس مـن اللجنـة. خطؤه 
الاساسي كان انه اعتمد على الجيش الذي 
لم يكن جاهزاً لحسم حرب هجومية بسبب 
تمركزه في مكافحة الارهاب خلال سـنوات 

سابقة.
الادارة  مـن  الصعـب  الانطبـاع  رغـم 
أن  إلا  الثانيـة  لبنـان  لحـرب  المتعثـرة 
الائتـلاف بقي علـى حالـه واحتفظ رئيس 
صعـب  التقريـر  هـذا  بكرسـيه.  الـوزراء 
يكـون  ان  يمكـن  انـه  الا  اولمـرت،  يقـول 
فرصة هائلـة للاصلاح والتطويـر. اولمرت 
استغل اشهر التحقيق الطويلة التي عكفت 

خلالها اللجنة علـى تقصي جوانب الحرب 
واخفاقاتهـا، باعتبـاره سياسـياً ماهراً من 
اجـل التفـرغ للعمليـة السياسـية ـ مؤتمر 
انابوليـس والالتـزام بالتفـاوض حـــول 
القضايا الجوهــرية وكل ذلك بتنسيق تام 
مع بوش الصـــديق الـــحقيقي لاسرائيل 

ولاولمرت على وجه الخصوص.
صحيـح ان اولمـرت لـم يُـزل حتـى الان 
بؤرة اسـتيطانية واحدة حتـى لا يعزز من 
قـوة الليكود، وتنـازل عـن التباحث حول 
القـدس ـ حتـى يحافـظ علـى اغلبيتـه في 
الحكومة، خشـية ان يسـتقيل ايهود باراك 
كمـا وعد الناخبـين في خطابه في سـدوت 
يم، الا ان بـاراك تـردد. حتـى المقربون منه 
لم يدركوا خبايا ودهاليز دماغه الالمعي. ما 
الذي ينتظـره؟ هل خاف ان يأتيه افيغدور 
ليبرمان كوزير للدفاع في احسـن الاحوال 
وبيبـي كرئيـس للـوزراء فـي اسـوأها إن 

خرج حزب العمل من الائتلاف؟
بـاراك لـم يسـتوعب بعـد انـه كان قـد 
هزم في اسـتقالته السـابقه المتسـرعة من 
رئاسـة الـوزراء (فـي آواخـر الفـين) على 
يـد أرييـل شـارون بنصف مليـون صوت، 
تلك الخسـارة التي لم تشـهد لها اسـرائيل 
مثيـلاً فـي تاريخهـا. هـذا درس لا ينسـى. 
في آخـر المطـاف برهن بـاراك علـى أنه قد 
تغيـر فعـلاً وتعلـم العبـرة كمـا صـرح في 
منافسـته بالانتخابات التمهيدية لرئاسـة 
حزب العمل، وفعل عكس ما وعد به. قراره 
البقـاء فـي الحكومـة رغم لجنـة فينوغراد 
ورغـم وعده جعله يسـقط مثل بـرق قادم 

من السماء لانقاذ اولمرت.
هيئة قيـادة الحركـة الاحتجاجية التي 
يقودهـا جنـود الاحتيـاط اعلنـت عـن ان 
«السياسة قد انتصرت على الدولة». ولكن 
السياسـة ليسـت كلمة جافة وقاسية طالما 
كانت أداة لانقـاذ الدولة من حالة الفوضى 
السـلطوية. ربمـا كان مـن الاكثـر نقاء من 
الناحيـة الوطنيـة لـو اعلن بـاراك خروج  
حزبه من الحكومة. «قرأت التقرير بجزأيه 
بمـا في ذلـك الملحق السـري»، قـال باراك. 
«الطريقة التي أقرأ بها التقرير اكثر تشـدداً 
كمـا ارى الامـور والفشـل اكبر ممـا تدركه 

اغلبية الجمهور».
ولكن نظرة بـاراك تعانق العالم وتصل 
الـى ابعـد مـن حـدود اسـرائيل. هـو يرى 
الخطـر الايرانـي والمجابهـة المحتملـة مـع 
باسـتعادة  اسـرائيل  ويواجـه  حمـاس، 
قوتها الردعية والحاجة باستغلال ما يمكن 

تحقيقه حتى نهاية ولاية بوش.
لدى اولمرت وباراك لغة مشـتركة، ليس 
فقـط لأن كليهما يحبان السـاعات الذهبية 
والاقـلام النـادرة والحيـاة المترفة وقضاء 
الوقـت مع اثريـاء العالم. كلاهمـا يمتلكان 
ذكاءً عالياً ويملكان طموحاً لا يمكن كبحه، 
وينفجران من فرط ثقتهما بنفسـيهما. لدى 
اولمرت وبـاراك نفس المصلحة في التصدي 
لبيبي ومنع صعود اليمين باعتباره المهيمن 
والكابـح للتحـركات السياسـية السـاعية 

للتوصل الى السلام.
عندما يقولون عن باراك انه خرق وعده 
بالخروج من الحكومة  بإمكانه ان يتشـبث 

بشـخص اكثـر منه قدمـا وخضرمـة. ليفي 
اشـكول، الـذي قال مـن منصة الكنيسـت: 
«صحيح انني وعدت، ولكن هل من المحذور 
ان نعد؟»، اذن ما يضيره ان قال ما قاله في 
سـدوت يم؟ هـل يريـدون منـه ان يدخـل 
الدولة الان في معركة انتخابية هي بمثابة 
انتحـار، خصوصاً عندما لا يكـون انتصار 

حزب العمل فيها مضموناً.
مصلحـة الدولـة، اعـادة بنـاء الجيش 
والمصلحـة السياسـية هم مـن الوعد الذي 
كان قـد قطعه للناخبين فـي ظروف اخرى. 
هـذا خصوصاً في ظل عـدم تزاحم النجوم 
علـى  السياسـي  المسـتوى  علـى  البديلـة 
الابواب التي يجدر من اجلها ادخال الدولة 

في معركة انتخابية.
الامـر الاكثـر اهمية فـي هذه الايـام هو 
اسـتقرار الحكـم. على بـاراك واولمـرت ان 
يعمـلا معـاً وان يبنيـا الثقـة بينهمـا وان 
والاسـتفزازات  للتحرشـات  ينتبهـا  لا 
لمعاييـر  وفقـاً  كان  وان  هـذا  السياسـية. 
الماضـي من الواجب القـول ان اولمرت ملزمٌ 
بتحمل المسؤولية الوزارية كرئيس للجهاز 
ـ ذلك لأن مصلحة الدولة تحظى بالاولوية. 
لا يتوجب استبدال الجياد في اعلى الجبل. 
موعـد  تقـديم  حـول  المتـرددة  الاحاديـث 
الانتخابـات سـتحول فـي اللحظـة الاقـل 
رغبـة، ايهـود بـاراك وايهـود اولمـرت الى 

بطتين عرجاوين.

٭ معلق دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/2/5

في غياب نجوم سياسية بديلة ليس ضروريا تغيير الجياد في اعلى الجبل

■ احــد الــردود الاكثــر انتشــارا علــى تقريــر استقرار الحكم
فينوغراد كان انه يضــع «مرآة امام الحكم، الجيش 
والمجتمع» في اســرائيل. يمكن الجدال كم هو دقيق 
بالفعــل ومعمــق في نقــده للحكم والجيــش، ولكن 
مشــوقا على نحو خاص فحص القول الثالث: يفهم 
منه أن التقرير يعرض ســلم قيم، ينبغي للمجتمع ان 
يعود اليه كــي نعود لنكون شــعبا مصمما وواعيا، 

لديه حكم مصمم وواع وجيش مناسب.
اللجنة نفسها لم تكن متواضعة على نحو خاص 
في هــذا الشــأن. ليــس اقل مــن 97 مــرة يظهر في 
التقرير تعبير المجتمع، معظمها، في ســياقات مبالغ 
فيهــا. وهاكــم اقتباســاً نموذجياً: «اعــادة الجيش 
والاحســاس بحيويته الى المكان المناســب لهما في 
المجتمع الاسرائيلي هي مصلحة وطنية». يوجد هنا 
ليــس ادعاءً باعادة تعريف منظومة القيم المناســبة 
بل وايضــا صرف التهمة عن اصحاب المناصب الى 
كيان مبســط يضمنا جميعــا وبالتالي لا يضم احدا 
حقــا على الاطلاق. وجاء في مــكان آخر: «جزء من 
ضعف المعايير والقيم للجيش الاســرائيلي تســلل 

اليه من المجتمع الاسرائيلي».
هذا القول ليس جديــدا: يوجد فيه صدى لأقوال 
قالها الرئيس افرايم كتســير بعد حرب يوم الغفران 
عندما صرح قائلا: «كلنا مذنبون». الحكم، الجيش، 
ضابط الاســتخبارات الذي من مهمتــه التحذير من 
الحــرب، ورئيس الــوزراء الــذي من مهمتــه اتخاذ 
القــرارات الواعيــة يصبحون هنا نوعــا من حارس 

الكتيبة، الــذي يحمل على عاتقه مســؤولية اخفاق 
اعمــق ـ كلنــا شــركاء فيــه. وهــذا يعنــي أن لا احد 

مسؤولا عنه حقا. 
ولكن هــذه هي الخطيئة الصغيــرة. الاخطر منها 
تشــويه الواقع. اذا كان هناك خروج في الاحساس 
بالقيمة الوطنية للجيش في اســرائيل، فهو بالذات 
بالاتجــاه المعاكــس. منــذ بدايتــه، لا يعــد الجيــش 
الاسرائيلي أداة حيوية ولكن علمانياً تماما، منظمة 
مهمتها تنفيذ الدفاع عن الوطن وحدوده، بل كشيء 
شــبه مقــدس. الحقيقة هــي أن الغالبية الســاحقة 
مــن الاســرائيليين تــؤدي جيــدا دورها فــي العقد 
الاجتماعــي والذي تُعبر الخدمة فــي الجيش جزءاً 
منه. نســبة المتملصين الحقيقيــة، ليس اولئك الذين 
يعفون من الجيش بسبب ترتيبات سياسية داخلية 
أو خارجية من جانب الجيش نفسه، فهذه هامشية 
ولا تمنع الجيش من اداء مهامه. المواطنون يدفعون 
الضرائب، يمولون ميزانيــة هائلة للدفاع. الجمهور 
لم يشــتك بعد حرب يوم الغفران عندما بلغ الانفاق 
الامنــي نحــو ثلــث الميزانيــة، وهم لا يشــكون ـ ولا 
حتى يســألون الى أين يذهب المــال بالضبط ـ اليوم 
ايضــا. الجمهــور يقبل طوعــا، في معظــم الحالات 
بحماسة، كل قرار معلل (هذا اذا علل على الاطلاق) 

بالاعتبارات الامنية. 

من تشوش هو الجيش نفسه. في احد المقاطع في 
التقرير تقتبس اللجنة اقوال رئيس شعبة التخطيط، 
عيدو نحوشتان، الذي قال ان «المجتمع الاسرائيلي 
ليس مســتعدا لقبول دخول الــى لبنان في 12 تموز 
(يوليو)». ليس فقط ان المجتمع الاسرائيلي ومعظم 
وســائل الاعلام اظهروا تأييدا حماسيا لكل خطوة 
هجوميــة في الحرب، كمــا هو الحال دومــا، بل ان 
الحديــث يــدور عن اعتبــار غير مناســب فــي عمل 
رئيس قســم التخطيط والجيش بشــكل عام. بذات 
القــدر، فان لجنــة فينوغراد هي الاخرى مشوشــة 
حين تســعى الى اصلاح ســلم القيم الاجتماعي في 

اسرائيل.
مــا نحتاجــه هــو حكــم يعمــل جيــدا ويتحمــل 
المســؤولية، وجيــش يعرف كيف يحــارب. المجتمع 
الاســرائيلي ســيتصدى لكل شــيء بذات الطريقة 
الســليمة في أساســها، التي يتصــدى بها المجتمع. 
وهو لا يحتاج الى مرآة، لا من لجنة تحقيق وبالتأكيد 
ليس من الجيش. ففي العقدين الاخيرين، كلما ابتعد 
الجيش الاســرائيلي عن هدفه ومؤهلاته الحقيقية، 
كان قادتــه يميلون الــى اتهامنا. بوغــي يعلون قال 
ان «المجتمــع هــو الحلقة الضعيفة فــي المواجهة مع 
الفلســطينيين. كان هذا تشــخيصاً عديم الاساس، 
كل ما كان فيه هو تنفيس وابعاد للمسؤولية، تماما 

مثلما قالت لجنة فينوغراد في هذا الشأن.
٭ كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/2/5 

كلنا مذنبون
يوئيل ماركوس ٭

عكيفا الدار ٭

عاموس كرميل٭
شاحل غينوسار ٭

عوفر شيلح٭

■ العملية الانتحاريـة في ديمونة وتواصل اطلاق صواريخ 
القسـام على سـديروت يذكر بـأن «المراوحة» لم تبـدأ مع حرب 
لبنـان الثانيـة ولـم تنتـه بانتهائها. لجنـة فينوغراد تتسـاءل 
كيـف يعقـل ان تنتهـي الحرب التي اسـتمرت اكثر من شـهر من 
دون حسـم سياسـي او عسـكري. الحرب ضد حماس مستمرة 
منذ اكثر من سبع سـنوات والانتصار فيها يبدو قريباً مثل قرب 

الافق السياسي.
اللجنة تشـتكي من ان الجيش الاقوى في الشـرق الاوسـط 
المتفـوق مـن الناحيـة الجويـة ومـن حيـث الحجـم والقـدرات 
التكنولوجيـه لم ينجح في حسـم حـزب الله «التنظيم الشـبه 
عسـكري المكون مـن الفي مقاتل» هـذا الجيش القـوي واجهزة 
الامـن الاسـرائيلية التي تسـيطر علـى المناطق منـذ (40) عاما 
بتفـوق  مطلـق لا ينجحون فـي الحاق الهزيمة بحمـاس التي لا 

تقل عن حزب الله قوة وتسليحاً.
احـداث الامـس تبرهن على ان صناع السياسـة لـم يتعلموا 

الـدرس الاساسـي الذي تمخضت عنـه الحرب الأخيـرة. لجنة 
فينوغـراد فوتت الفرصة التي اعطيت لهـا حتى تُحدث التغيير 
الحقيقـي فـي الاتجـاه مثـل اسـم العمليـة البرية التـي ترحب 
اللجنـة فيها، بدلا من التركيز علـى القضايا المبدئية بين «عملية 
صنـع القرار» و «العمل مـن خلال الطواقم» مثـل محلل رياضي 
يركـز على تحركات احد الملاكمين في المباراة ويتجاهل ما يفعله 
المتبـاري الآخر. وكأن حركة احد المتبارزين لا تؤثر على رد فعل 

الآخر.
قادة حماس وحزب الله يدركون انهم غير قادرين على هزيمة 
اسرائيل بالضربة القاضية. يكفيهم تحقيق عدة نقاط في الرأي 
العام العربي والفلسـطيني والفوز ببعض التعاطف في الغرب 
مـن خـلال بضع صـور لاطفـال ينزفـون دمـا ومواطنـين فقدوا 
منازلهم. التنظيمان يعرفان حساسـية السياسـة الاسـرائيلية 
بالنسـبة لفداء الاسـرى ويغـرون السياسـيين فيهـا بالدخول 
للحلبـة. لـو تواصلـت العمليـة البريـة في لبنـان بضعـة ايام 
اخرى وانتهت بـ «الحسم العسكري» لهدد مئات الاف اللاجئين 

الشيعة الفارين الى الشمال باسقاط حكومة السنيورة.
الولايـات المتحـدة حـذرت ايهود اولمـرت من خطر سـيطرة 
حزب اللـه على بيروت وتحويـل لبنان الى التبعيـة الايرانية. 

الاسـتمرار في القتال كان سـيجبر اسـرائيل علـى الاختيار بين 
الخضـوع للمطلـب الامريكـي بسـحب قواتهـا وبـين المجابهـه 
مـع حليفتها الاهم. الـدول العربيـة مثل السـعودية التي ايدت 
العمليـة ضـد حزب اللـه فـي البداية بـدأت تغيـر اتجاهها ضد 
مصلحة اسـرائيل. كان هناك خوف جدي بأن يتمخض المكسب 

العسكري عن خسارة سياسية.
عمليـة «السـور الواقـي» تعتبـر نجاحـا عسـكريا. الجيش 
الاسـرائيلي سـيطر على معاقل القتـال الفلسـطينية وأدى الى 
هبـوط ملمـوس فـي حجـم العمليـات. ولكـن العمليـة لم تحل 
اية مشـكلة اسـتراتيجية. الوضع ازداد توتراً منذئذ. المعسـكر 
الفلسطيني البراغماتي انهار واخلى مكانه للاطراف الاسلامية 
الصداميـة. اليـوم تسـيطر حمـاس علـى قطـاع غزة وتخشـى 
الجهـات الامنيـة مـن ان تذهـب الضفة فـي اعقابـه. حماس قد 
نجحـت فـي إثـارة نـزاع بـين اسـرائيل ومصـر. وفـي الاردن 
يتحدثـون بقلق عن خطر قيام الجماهير الفلسـطينية باقتحام 

الحدود الشرقية.
مـن الممكـن القـول «بحـق» اولمـرت ان صديقه الطيـب ايضاً 
بـوش قائـد الدولـه الاعظم فـي العالـم قـد ادرك عبـر الطريق 
الصعـب ان التفـوق والغلبة العسـكرية لم تكـن ضمانه للنصر 

دائما. الولايـات المتحدة احتلت العراق بضربـة جوية وعملية 
بريـة قويـة وهـي منذئذ تـراوح هنـاك وتحصي موتاهـا. عمى 
البصيـره ليس مقصـوراً على اولمـرت وحـده. نتنياهو اعترف 
امـام لجنة فينوغراد بأنه قد ايد حرب لبنان لأن «الاهداف التي 

وضعها المجلس الوزاري كانت جديرة وملائمة».
عـدم التماثـل في سـاحة المعركة الفلسـطينية مثل السـاحة 
اللبنانيـة يحول التفوق العسـكري الاسـرائيلي الى تفوق غير 
ذي صلـة واحيانـاً الى حرب ترتـد الى النحر. بدلاً من السـعي 
الى الحسـم العسـكري يفضل التطلـع لانجازات سياسـية بعد 
سـبع سـنوات حاولت خلالها اسـرائيل دفع اهداف مركزية من 
خلال القتال والجمهور والانسـحاب احادي الجانب عادت الى 
نقطة البدء: محاولة التوصل الى تسـوية سياسـية بما في ذلك 
ترتيبـات امنية متفق عليها. المشـكلة هي اننا مـا زلنا نراوح في 
المـكان علـى طريـق المجابهة غيـر القابلة للحسـم في المسـتقبل 

القريب.

٭ المراسل السياسي للصحيفة
معاريف 2008/2/5

الأحداث تبرهن على ان صنّاع السياسة لم يتعلموا من دروس الحرب الأخيرة

في المكان ذاته من لبنان الى ديمونة
■ احدى الاسـتخلاصات من النمط 
الـذي اتسـم به الجـدل الشـعبي حول 
لجنـة فينوغـراد فـي السـنة والنصف 
الاخيرتـين هـي، ان مـن الافضـل فـي 
المسـتقبل اللجـوء الـى وسـيلة لجنـة 
التحقيق في احيان نادرة فقط. قانون 
اخـراج  الـى  يهـدف  التحقيـق  لجـان 
قضايا مركزية في الصيرورة الشـعبية 
من الجـدل السياسـي. لجـان الخبراء 
برئاسـة قاضٍ وضعت مـن اجل توفير 
ردود موضوعيـة ومهنيـة وخاليـة من 
الاعتبـارات السياسـية للقضايـا التي 
نفـوس  فـي  والتملـل  الهيجـان  تثيـر 

الجماهير.
إلا ان هـذا الامر لم يحدث على أرض 
الواقـع. من جهة، سـمح تعيين اللجان 
بتقليـص الضغـوط المباشـرة الفورية 
علـى المسـتوى السياسـي؛ ومـن جهة 
اخرى تحول عمل اللجنـة وتوصياتها 
الـى كـرة لعب بيـد القوى السياسـية. 
علـى ايـة حـال مجـرد تشـكيل اللجنة 
ادى الى تشـويش العملية السياسـية 
الديمقراطيـة، والآن تمخض ايضاً عن 
وضعٍ لا منطقي وسخيف: القضية التي 
كان من المفترض ان تتم في صيف 2006 
عـادت لتشـوش الجهاز السياسـي في 
البلاد. تدخل محكمة العدل العليا الفظ 
فـي عمل لجنـة فينوغـراد فـي معرض 
السياسـية  الالتماسـات  علـى  ردهـا 
اسـهم هو الاخر في تشويش المجريات 

والعملية الديمقراطية.
الاخفاقـات فـي أداء الحكومـة فـي 
أيام الحرب او السـلام، هي مسـألة من 
صلـب العمليـة الديمقراطيـة، جمهـور 
قضيـة  فـي  الحسـم  يمتلـك  الناخبـين 
وجوب اسـتمرار الحكومة في منصبها 
المظاهـرات،  العـام،  الـرأي  عدمـه.  او 
هـي  هـذه  ـ  والانتخابـات  الاحـزاب 
الوسـائل الديمقراطية المشـروعة التي 
تجسـد السـيادة الوطنية اي الشعب، 

حقهـا فـي تحديـد من الـذي سـيحكم. 
هنـاك عيـبٌ ونقـص جوهـري فـي ان 
يكـون رأي 5 مواطنـين  ـ مهمـا بلغـت 
اهميتهـم ـ الطـرف المركـزي فـي تقرير 

وحسم مصير الحكومة.
الاهميـة المفرطة التـي اوليت للجان 
الصبغـة  بعمليـة  ترتبـط  التحقيـق 
القانونيـة والقضائيـة التـي تمـر بهـا 
اسـرائيل. ليس من الواجـب ان يمتثل 
قـادة الحكـم لمحاكمـة لجنـة: المحاكمة 
الوحيدة التي مـن المفترض ان يخضع 

لها هي محكمة الناخب.
ليس هنـاك نظيـرٌ للجـان التحقيق 
الاسـرائيلية في اية دولـة ديمقراطية. 
احياناً تعين هنـاك لجان بالتحقيق في 
احـداث معينة على المسـتوى الجهازي 
او التوصيـة فـي اصلاح في السياسـة 
ـ ولكـن لا يتوقعـون فـي اي  القائمـة 
مـكان في العالم ان تحـدد هذه اللجان 
ان كان فلان ملائمـاً لمواصلة البقاء في 
الحكومـة ام لا. اللجـان التـي شـكلت 
فـي الولايـات المتحـدة بعـد 11 ايلـول 
(سـبتمبر) وفي بريطانيا بعد عمليات 
لندن أبقـت الانتقـادات والرقابة لاداء 

الحكومة بيد الجهاز السياسي.
أنـا لا اقتـرح الغـاء قانـون رجـال 
التحقيـق، وانمـا اقول ان مـن الواجب 
اللجوء اليه في احيـان نادرة وبعيدة 
فقط، وليس فـي القضايا الموجودة في 
اطـار الاختـلاف السياسـي. مناحيـم 
بيغن اسـتقال من منصبه ليس بسبب 
لجنة كاهـل، وانمـا بسـبب الاحتجاج 
الجماهيـري، وكذلك ايضاً غولدا مائير 
وموشـيه ديـان، ذلـك لأننـا نذكـر ان 
لجنـة اغرانـت لـم تتطـرق للمسـتوى 

السياسي.
السيادة ـ الشعب ـ هي طرفٌ ناضج 
بما يكفي وهي تبرز حكمتها السياسية 
وتبصرهـا واحاسيسـها الديمقراطيـة 
عندما تكـون هناك ضرورة لذلك. ليس 
مـن الواجـب انتـزاع هذا الحـق من يد 

الشعب.
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الكلمة للشعب

■ حسـب بيـان حمـاس ليـوم أمـس، فـان 
المخربين اللذيـن نفذا العملية فـي ديمونا خرجا 
مـن الخليـل. ومع ذلك، فـان الافتـراض الاصلي 
والمعقـول فـي أن المنفذيـن انتقـلا من غـزة عبر 
سـيناء الى النقب، اسـتند الى وفرة الاخطارات 
الاسـتخبارية التـي تكاثـرت في أعقـاب اقتحام 
الاخطـارات  هـذه  ومصـر.  غـزة  بـين  الحـدود 
بقيـت علـى حالها وتواصـل اقلاق جهـاز الامن. 
هـذا الوضع نشـأ بسـبب اهمـال مصـر، التي لم 
تسارع الى اغلاق الثغرات، والاذن الذي اعطته 
للمواطنـين من غزة بالمرور الـى اراضيها؛ ولكن 
الاهمال ايضا، أو على الاقل عدم الاكتراث الزائد 
مـن جانب اسـرائيل، التي على مدى السـنين لم 
تكلف نفسـها عناء اقامة جدار حقيقي على طول 

الحـدود الطويلة بينهـا وبين مصر. من اسـتغل 
حتـى الان الحـدود المفتوحـة كـي ينقـل عبرهـا 
لاجئين، نساء أو مخدرات، يمكنه ان يستخدمها 
ايضـا كي ينقل مخربين. وبالتالي فان من يبحث 
عـن هدف للاتهام يمكنـه أن يجده بقدر متسـاوٍ 

في مصر وفي اسرائيل.
مصـر  بـين  المنفلتـة  الحـدود  معابـر  ولكـن 
واسـرائيل لا تحـدث بحـد ذاتها عمليـات. فبعد 
سـنوات من الحبس في هذا الاقليم المكتظ، دون 
فرص عمل أو تعليم، فقد كان ينبغي لأحد ما ـ في 
الجانـب المصري او الاسـرائيلي ـ ان يخمن على 
الاقـل، ان لـم نقل ان يعرف بان جدارا سـميكا لا 
يمكنه أن يحتـوي الاحباط والغضب المتراكمين. 
فـي كل مـرة يضـاف فيهـا ضغـط اقتصـادي او 

سياسـي علـى قطاع غـزة، يـزداد قـدر الضغط 
علـى الجـدار، الى أن انهـار.  وهكـذا، الى جانب 
الاحساس بالتنفس اللحظي الذي خلقته الثغرة 
فـي الجدار، فقد وفرت فرصـة اخرى، ان لم تكن 
غير وحيـدة، لمنظمات الارهاب للتزود بوسـائل 
تخريبية وتنفيذ عمليات في اسـرائيل من النوع 
الذي لم يكن بوسـعها أن تنفذها لسـنوات. ومع 
ذلـك، فليس غنيا عـن القول السـؤال: اذا كانت 
الانفـاق التـي حفرت تحـت الجدار في سـنوات 
الحصـار سـمحت بمرور مريـح من والـى مصر، 
فلمـاذا لـم تنفذ العمليـة من هذا النـوع من قبل؟ 
الجـواب موجود على مـا يبدو في العـدد الكبير 
للفلسـطينيين الذين اجتازوا الحـدود الى مصر 
في الايـام الاخيـرة، حين لـم تكن متاحـة رقابة 

اكثر نجاعة على منفذي العمليات. 
مخربـين  بـان  الافتـراض  ينبغـي  هنـا  مـن 
اضافيين يتواجدون في سـيناء، وانهم يهددون 
ليس فقط اهدافا في اسـرائيل بـل وايضا مواقع 
سـياحية في مصر. هذا التهديـد يفترض جهودا 
مصرية ـ اسرائيلية مشتركة وفورية. الدولتان، 
اللتان تشكل معاهدة السلام بينهما منذ سنوات 
اساسا متينا للاستقرار الاقليمي، يجب أن تقررا 
معـا اقامة جدار علـى حدودهما المشـتركة. وفي 
هـذه الاثناء، فـان عليهما أن تنسـقا علـى اعلى 
وتبـادل  اللازمـة  التنفيذيـة  الاعمـال  مسـتوى 
المعلومـات الاسـتخبارية. وعنـد الحاجة، ليس 
زائـدا التفكيـر بالدفـع المؤقـت بقـوات مصريـة 
اخرى ووسـائل قتالية خاصة تنتشر على طول 

الحـدود حتى لو كان الحديـث يدور عن خرق ما 
لمعاهدة السلام، التي تفرض قيودا خطيرة على 
عـدد الوحـدات العسـكرية المصرية في سـيناء 
وعلى معداتها. اوقات الطوارىء تتطلب احيانا 
خطـوات طارئة وتهديد الارهاب الان يسـتدعي 

تعاونا أكثر شجاعة مع مصر. 
لقـد اثبتـت مصـر فـي الماضـي تصميمـا على 
مكافحـة الارهاب حتى وان كانت مثل اسـرائيل 
لـم تنجـح دومـا فـي القضـاء عليـه. وفـي هـذا 
الاوان، فـان هـذا اختبـار صعب آخـر للتصميم 
المصري وشـراكة المصالح بينها وبين اسـرائيل، 
شراكة تستند الى اتفاقيات سلام بين الدولتين. 
أسرة التحرير
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مصر لم تسارع الى اغلاق ثغرات الجدار واسرائيل أهملت إقامة سياج على امتداد الحدود

المشترك بين ديمونا والقاهرة

شلومو افنيري٭

شلومو غازيت ٭

■ لـو كنت بـاراك لما احتجت الـى قراءة تقرير لجنـة فينوغراد كي ابلـور رأيي عن 
ادارة حـرب لبنـان الثانيـة. فتجربتي الشـخصية كرئيـس للاركان وكرئيـس وزراء 
سـابق، كانت ستمنحني الادوات لتحليل وتقدير ما حصل في الحرب، الادوات التي لا 

تقل بالتأكيد عن تلك التي وضعت تحت تصرف خمسة هم اعضاء اللجنة.
وكنت سأتعذب على تعهدي العلني بالانسحاب، والذي قطعته كي أحظى باصوات 
مؤيـدي النائب اوفير بينـس في الانتخابات التمهيدية لرئاسـة حزب العمل. واضافة 
الى ذلك، كان واضحا لي بانه محظور ان يلزمني هذا التصريح ويلزم الحزب بعد سنة 

من ذلك، في ظروف يمكن أن تكون وستكون مغايرة من حيث الاساس. 
بالفعل كنت سـأتحدث مع عشـرات الاشـخاص قبـل أن اتخذ قراري. كنت سـأفعل 
ذلـك ليس لانـي بحاجة الى نصيحتهم، بل كي لا يتمكنوا مـن الادعاء بعد ذلك بأني لم 
اسـمح لهم بطرح اعتراضاتهـم امامي. وفي هذا النطاق بالطبع كنت سـألتقي مع قادة 
«الاحتجـاج الجماهيـري»، ضباط الاحتيـاط وممثلي العائلات الثكلى، وذلك خشـية 
أن أمنحهـم فرصة لعرضي وكأني غير مكتـرث، مغرور ومتعالٍ. كان عندها واضحا لي 

بانهم ليس بوسعهم ان ينجحوني. 
وسـأكون على علم بان الانسحاب كان سيؤدي الى تقديم موعد الانتخابات العامة 
ووضعـي ووضع حزب العمل ليـس لامعا قبل هذه الانتخابـات. وفضلا عن ذلك، فمن 
الممكـن جدا فـي انتخابات في هـذا التوقيـت أن تعيد الليكـود وبنيامـين نتنياهو الى 
رئاسـة الحكومـة. وفضـلا عن ذلـك، ليس لـدي أي اسـاس للافتراض بـان بقائي في 
الحكومـة واجـراء الانتخابات في 2010 سـتضمن لـي وللحزب نتائـج أفضل. يحتمل 
أن تكـون النتيجـة حتـى أسـوأ. وأخيـرا، على فـرض أن الاعتبـار الـذي يوجهني هو 
المصلحة الوطنية، وعلى فرض أن العام 2008 هو عام الاختبار لحث اتفاق اسرائيلي ـ 

فلسطيني، كنت سأرى في هذه المسألة المفتاح لقراري. ولكن لا يكفي قول هذا. 
الاسـتيضاح الحقيقـي والاهم يجـب أن يتم مع ايهـود اولمرت. لا يمكننـي أن اكتفي 
بوعود السـلام التي نسمعها على لسانه صبح مسـاء. كنت سآتي اليه بسؤال واحد ـ 
سـيدي رئيس الوزراء، انا مستعد لان اكون شريكك الكامل والمسؤول في الحملة نحو 
السـلام، ولكني أطلب بان تعرض عليّ خطتك ـ ثنائيا وبضمان السـرية التامة ـ كيف 
تعتـزم الايفـاء بالمطالب الفلسـطينية في مسـائل اللباب، وكيف تنـوي ضمان اغلبية 

سياسية للاتفاق داخل اسرائيل؟
ليس واضحا كيف سـيتمكن اولمرت من اجتياز هذه العوائق. مشكوك فيه ان يكون 
هو نفسـه يؤمـن بتصريحاته، وهي ليسـت سـوى جـواب اديب لتوقعات واشـنطن 

ورافعة لنيل التأييد الشعبي في اسرائيل. 
بقدر ما هو معروف، باراك لم يفعل ذلك. اتخذ القرار دون أي تعهد من اولمرت. دون 

التزام في موضوع السلام، وكان هذا قرارا مغلوطا.
٭ رئيس الاستخبارات الاسبق
معاريف 2008/2/5

لا انسحاب ولا سلام
■ لا يمكـن ان نبالـغ فـي اهمية 
القيم الاخلاقية في السياسـة، لكن 
من المراد الا نضمـن فيها قيماً تقوم 
علـى اخـلاق مزدوجـه مثـل القيم 
التي يعرضها الان ساسة من حزب 
العمـل وخارجـه، وهـم يحتجون 
علـى ايهود باراك لانه لم يف بوعد 

سدوت ـ يم.
المزدوجـة  الاخلاقيـة  تبـدأ 
للسـياق الحالي في نهاية نيسـان 
عميـر  بانتخـاب   ،2006 (ابريـل) 
بيرتس  كوزير الدفاع. على حسب 
رواية سـائدة في وسـائل الاعلام، 
لـم يُنتخـب بيرتـس لهـذا العمـل 
بـل عُين، ولـم يعين عبثـاً، بل نتاج 
حيلـة عديمة المسـؤولية من ايهود 
اولمرت، تكفي هي وحدها لتسـويغ 
صـرف اولمرت عـن ديـوان رئيس 

الحكومة الى مكتب العمل.
لكـن هـذه الرواية لا تتسـق مع 
حقيقة ان رئيس حكومة اسـرائيل 
لا يملـك صلاحيـات يملكهـا رئيس 
الولايات المتحدة، ولهذا لا يعين اي 
وزير ولا سيما وزيرٌ غير محسوبٍ 
في حزبه. ولا تتسـق هذه الرواية 
ايضـاً مـع حقيقـة ان حـزب العمل 
قد قـال «آمـين» موافقاً علـى قائمة 
ممثليه في الحكومـة، التي حددها 
الحـزب  رئيـس  آنـذاك  كان  مـن 

ومرشحه برئاسة الحكومة.
بيرتـس.  عميـر  اسـمه  كان 
وقـد طالـب بشـدة بأعظـم حقيبة 
«العمـل»  علـى  اقترحـت  وزاريـة 

عليهـا  وحصـل  ـ  الامـن  حقيبـة  ـ 
ايضـا، لعدة اسـباب منهـا التأييد 
الحماسـي لثلاثة من كبار المشتكين 
مـن بـاراك اليـوم (بينـس وكافيل 
ويحيموفيتش) وبموافقة المشتكي 
الكبير الرابع (ياتوم). اي انهم هم 

الذين «عينوه» لاولمرت.
ولم يضرب احدٌ منهم على صدره 
بسبب «ذلك التعيين» الفاشل. وما 
تزال اخلاقية بينـس وكافيل مرنة 
جـداً للبقاء فـي الحكومة برئاسـة 
اولمـرت بعـد الحـرب بعـدة اشـهر 
قطـع  الاثنـاء  هـذه  وفـي  ايضـاً. 
بيرتـس عـن رئاسـة حزبـه وعـن 
مكتب وزير الدفاع لا لأنه «اسـتقال 
بطريقته» بل لأنه خسـر في اجراء 
انتخابات داخلية حُدد قبل نشوب 

تلك الحرب.
نـرى  ان  يصعـب  باختصـار، 
اخلاقيـة خاصـة فـي طلـب تحلـل 
حـزب العمـل مـن الحكومـة، التي 
جلـس فيها ممثلـوه وقـت الحرب 
وكان رئيسـه مشـاركاً تاماً في كل 
نقائـص المسـتوى السياسـي. ولا 
يقل عن ذلك صعوبة ان نرى فائض 
الاخلاقيـة الذي اغرق وعـد باراك 

المشهور ساعة الفعل، لسببين:
الاول ان هـذا الوعـد كان جـزءاً 
يدقـق  لـم  سياسـي  اجـراء  مـن 

فـي المعاييـر الاخلاقيـة. يصعـب 
التدقيـق فـي معايير كهـذه عندما 
يجنـد مقاولـو الاصـوات من اجل 
باراك نسب تصويت تزيد على 90 

٪  في قرى نائية.
والثانـي ان الوعـد المذكـور كان 
داحضـاً مـن أساسـه فـي اللحظة 
التـي اعطـي فيهـا. كان ذلـك بعـد 
الحـرب بسـنة تقريبـاً، حتـى بعد 
تقرير لجنة فينوغراد المرحلي، في 
الوقت الذي كان يجب على شخص 
مثل باراك ـ مـع كل علمه وتجربته 
التـي جمعها من اعماله السـابقه ـ 
ان يصوغ فيه لنفسـه رأياً واضحاً 
عن عمل اولمرت عشية الحرب وفي 
اثنائها وعن استعداده للاستمرار 
فـي رئاسـة الحكومـة. وقـد صرح 
بـاراك نفسـه آنـذاك تصريـح مـن 
يعلم بوضـوح ان التقرير النهائي 
للجنـة فينوغـراد ايضاً لـن يطري 

اولمرت.
ومع كل ذلك وعـد باراك في ذلك 
المقام بأنه سـيضم في تلـك الاثناء 
اولمـرت،  برئاسـة  الحكومـة  الـى 
باسـتمرار مباشـر لاعلانه في بدء 
المعركـة الانتخابيـة الداخليـة في 
حـزب العمل انه يعرض ترشـيحه 
لمنصب وزير الدفـاع. وابتلع مدعو 
السـذاجة في حـزب العمـل المعيار 

الاخلاقي المريب هذا تاماً.

يديعوت 2008/2/5

القيم الاخلاقية المزدوجة

■ ينشأ حولنا صراع قويٌ، سيحدد 
مصيـر اسـرائيل في الشـرق الاوسـط 
بقدر لا يقل عن قوة الجيش الاسرائيلي 
الذي سيبقى محدوداً حتى بعد تطبيق 

اسـتنتاجات فينوغراد حتى آخر موادها. تلك معركة مريرة بين 
المعسـكرين فـي العالم العربي، أحدهما اسـلاميٌ متشـدد يدعو 
الـى المقاومـة اللانهائية حتـى طردنا مـن هنا، والثاني اسـلامٌ 
يرغب في المصالحة، ذاك الـذي قاد الدول العربية في 2002 الى 
قرار مشـترك الى انشاء سـلام مع اسرائيل في الوقت الذي تتم 

فيه شروط يقبل اكثرها الافاضل في الجماعة الدولية.
ان الاجـراء المؤلم من الفحص عن احـداث الحرب ضروريٌ، 
لكـن التجاهـل التـام لتأثيـره في الجـدل المصيري الذي ينشـأ 
حولنـا، اشـد خطـر مـن «اخفاق اساسـي وشـديد»، كمـا قالت 

اللجنة.
لا يمكن ان نتوقع الكثير من قادة سياسيين يتكلمون في شأن 
المواجهة في الشـمال. ففي الحقيقة انهم يعلمـون ان كل تثاؤب 
لهـم يترجم الى العربية، وان كل انتقاد لسـير الحرب سـيطلق 
بالابتهاج وراء الحدود، لكن لا سـبيل الى منع الجدل السياسي 
القوي، الذي احدث هذه المـرة ائتلافاً غامضاً بين زهافا جلئون 
مـن اليسـار وبنيامين نتنياهو مـن اليمين. فكلاهمـا يزعم بقوة 
ان اسـرائيل خسـرت، وهما مزودان بتعليلات متعاكسة تماما. 
فهذه مزودة بحماسـة الانتخابات التمهيدية في ميرتس، وذاك 
بسـبب الرغبـة الطبيعية في ان يلي رئاسـة الحكومـة. ونقول 
فـي هذا المقـام ان اولمرت لو كان في المعارضة لكان سـلك مثلهما 

تماماً.
لكـن تجاهل اعضـاء لجنـة فينوغـراد الاختلاف فـي العالم 
العربـي يسـبب لاسـرائيل ضـرراً عظيمـاً. كان يجـب ان يأخذ 
التقرير، وهو الفعل التأسيسـي للسـنة الماضية، في حسابه ان 
انتقـاداً داخليا مشـروعاً لسـير المعركة هو تعزيزٌ شـديدٌ لمحور 
طهران ـ بيروت يعطي حزب الله برهاناً خالداً على عدالة طريقه 
العنيف. «بارك الله في فينوغراد»، هتف مذيع التلفاز من حزب 
اللـه بعد الحفل الصحافي، «الذي اهان العرب المعتدلين. لو انه 

فقـط علم اي صفعة صفع، ولمن». ان اشـهار 
النقـد عندنـا يوجـه ضربـة اليمـة وخاصة 
الى الاسـلام الذي يصارع نصرالله ويؤمن 
مصالحة تاريخية تمكنه من العيش بسـلام 
الـى جانبنا. مع افتراض ان اعضاء لجنة فينوغراد علموا بذلك 
مقدمـا، كان يجـب عليهـم ان يعملـوا وفق ذلـك، كأن ينقلوا في 
الحفل الصحافي رسالة اخرى، لاذعة واضحة الى مئات ملايين 
المسلمين الذين يشـاهدونهم ببث حي. كلمات جهة مباشرة الى 
معسـكر المقاومة الذي بادر الى الحـرب، والذي جلب عليهم كما 

تعلمون كارثة باهظة لمعاناة سكان الشمال.
كان يجب علـى فينوغراد، الذي يقتبسـون اليوم من اقواله 
في طهـران بفـرح ان يقول من فـوق رؤوس زعمائهـم الحقيقة 
البسيطة وهي انهم سيحسنون الصنع اذا تعلموا منا وفحصوا 
لأول مـرة القيـادة التـي جلبـت عليهـم الكارثـة. ونذكـر بـأن 
نصرالله لو وقف امام لجنة تحقيق مسـتقلة في دولة سوية، لما 
كان بقي في منصبه يوماً واحداً، وان القيادة في الديمقراطية لا 
تغلق الشـوارع بلافتات كبيرة تبشر بـ «نصر إلهي» كما اضطر 

نصرالله الى فعله بتمويل ايراني غير مباشر.
لكـن فينوغراد لم ينحرف عـن قواعد البروتوكـول، وكانت 
النتيجة اشد خطراً من «اضاعة فرصة كبيرة» كما قال القاضي. 
كان هـدف الحـرب، كما تذكـرون «تلذيع وعي الخصـم»، ليفهم 
ان مهاجمـة اسـرائيل سـتكلفه ثمنـاً باهظـاً. وفـي الحقيقة ان 
الضرر الكبير الذي سببناه للبنان قد بدأ يفضي الى ذلك، وندد 

كثيرون جداً في العالم العربي باستهزاء بعملية حزب الله.
وعندها أتى التقرير المرحلي، والان التقرير النهائي، وانتقاد 
داخلي مشروع باسـرائيل قلب الامور رأساً على عقب. ان غض 
لجنة فينوغراد طرفها عما يحدث في المنطقة قد حسم الاختلاف 
فـي العالم العربي وافضى الى احتفال تفسـير مزيف لـ «تلذيع 
نصـرٍ» فـي وعي الاسـلام الطامـح الى الحـرب، مع كل مـا يفهم 

ضمناً من ذلك بالنسبة الى مستقبل المنطقة.

يديعوت 2008/2/5

الانتقاد الداخلي لسير المعركة تعزيز لمحور طهران ـ بيروت

نصر لنصرالله
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V³????�Ð® …d?¹“u�« åWK?JA???�ò Ê« ‰u????I�« V?−¹ Êü«

rž— ¨U¼b?ŠË w/UG?²�?� Âö?Š√ l� X�O� © U?O�UF?H�«

l� U?N¹b� W?O?B?�?ý WKJA?� ô Ê√ vKŽ …d?O?š_« —«d?	≈
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Âb?Ž sŽ `O�?* bL?Š√ wÐd?G*« ‰Ułe�« d?ŽU?A�« —c²?Ž«

dAMK� w�Ëb�« ÷dFLK� …dAŽ WFÐ«d�« …—Ëb�« w� W
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œ«d???�« ·d??Ž U???�bMŽ  √bÐ W?KJA*« s?J�Ë

w� V²?Jð ÊQÐ dJ?Hð W??łU???(« ÊQÐ ©WKzU???F�«®

wM²�UÞË rN²K�UF�  d?OGð ÆÆUNðËdŁ s� dO¦J�«
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l� qł«d�« ”—U?1 U?L?� XÝ—U??� rF½ ÆÆÆ¡wý

bI� wM³?B²G¹ r� t?MJ� w²¹—cŽ w½bI?�« ÆÆuðd�
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محافظ المركزي البحريني يحذر:
عملات دول الخليج تواجه تحديات 

مع ضعف الاقتصاد الامريكي
■ دبـي ـ رويتـرز: قال رشـيد المعـراج، محافظ مؤسسـة نقـد البحرين 
(البنـك المركـزي)، امـس الاربعـاء ان منتجـي النفـط العـرب الخليجيـين 
يواجهون تحديـا جديدا لعملاتهم المرتبطة بالـدولار لان اقتصاداتهم تنمو 

على النقيض من اقتصاد الولايات المتحدة. 
 وقال المعراج في كلمة امام المائدة المسـتديرة الاولى للاعمال مع حكومة 
البحريـن المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة «يوجد تحد جديد هنا في 
شـكل ظاهرة جديدة.. اقتصـاد امريكي يضعف موجـود جنبا الى جنب مع 

نمو اقتصادي ضخم في مجلس التعاون الخليجي واسيا».
 واضـاف قائـلا في كلمتـه التي تم اسـتلامها بالبريـد الالكتروني «لكننا 
نكـون رأيـا على المدى الطويل من المسـألة.. لن تكون هنـاك أي ردود افعال 

سريعة استنادا الى الاتجاهات القصيرة الاجل».
 وقـال المعـراج ان البحرين وهي أصغر اقتصاد فـي منطقة الخليج تبقى 

ملتزمة بارتباط عملتها بالدولار. 
 وتواجـه السـعودية ودولة الامـارات العربية وقطـر الاعضاء بمجلس 
التعاون الخليجي ضغوطا بشان ارتباط عملاتها بالدولار مع ضعف العملة 

الامريكية وارتفاع التضخم في تلك الدول. 
المتاحـة  للمعلومـات  تحليلنـا  الـى  المسـتند  «تقديرنـا  المعـراج  وقـال   
والتوقعات للاتجاهات يحذرنا من الاندفاع الى التخلي عن هذا الارتباط». 
واضاف ان الدول الخليجية التي تنمو اقتصاداتها بقوة مع تضاعف اسعار 
النفـط اربع مرات في الاعوام السـتة الماضية في حاجة الى أن تكون «يقظة 

لانه في اوقات الازدهار تقع الاخطاء وتغفل المحاذير».

مجموعة ايطالية تعتزم
استثمار 15 مليار يورو في تونس

■ تونـس ـ رويترز: قال المسـتثمر الايطالي ارنسـتو برياتوني صاحب 
مجموعـة برياتونـي للاسـتثمار امس الاربعـاء ان مجموعته تعتـزم اقامة 
مشـروع سـياحي ضخم في منطقة الشـمال الغربي بتونس بقيمة 51 مليار 

يورو (حوالي 22 مليار دولار). 
 وقـال برياتونـي فـي حوار نشـرته مجلـة (الملاحـظ) التونسـية امس 
«سـنقيم مجمعات سـياحية مـن أعلى طـراز وكذلك فنـادق ومراكـز ترفيه 

وموانئ بحرية بتكلفة 15 مليار يورو بمنطقة الشمال الغربي لتونس».
 ولم يذكر برياتوني تحديدا المنطقة التي سينجز فيها مشروعه لكن يبدو 
أن عـين دراهم وهي منطقة جبلية خلابة هـي المقصودة. وقال برياتوني ان 

«انجاز المشروع سينطلق قبل نهاية عام 2008 وسيمتد 12 عاما».
 وكان برياتونـي قـد التقـى الرئيس التونسـي زيـن العابديـن بن على 
في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي وأبلغه أنه يرغب في انجاز مشـروع 

سياحي ضخم بالشمال الغربي. 
 وقـال برياتونـي انه قرر الاسـتثمار في تونـس لانه «بلـد يتميز بالامن 
والاسـتقرار السياسـي» مضيفـا أن مشـروعه سـيؤدي الـى «تغييـر وجه 

السياحة التونسية». 
 وتسـعى تونس التي تجاوزت عائداتها السياحية العام الماضي ملياري 
دولار الى رفع ايرادات صناعة السـياحة من خلال اسـتقطاب السـياح من 

اصحاب الدخول المرتفعة. 
 ويسـتثمر برياتونـي في مجال العقارات والسـياحة في عـدة بلدان في 

العالم. 
 وينتظر ان يوفر هذا المشـروع نحو 30 الف فرصة عمل في بلد تصل فيه 

البطالة نحو 14 بالمئة. 

9 شركات اتصالات منها 4 عربية
تمد كابلا بحريا من الهند لفرنسا

■ مومبـاي ـ رويترز: قالت شـركة بهارتي ايرتل أكبر شـركات اتصالات 
الهاتف المحمول في الهند امس الاربعاء انها سـتمد كابلا بحريا للاتصالات 
بين الهند وفرنسـا بمشـاركة ثماني شـركات أخرى للاتصالات في الشـرق 

الاوسط واوروبا لتلبية الطلب المتنامي على نقل البيانات. 
 وقالت بهارتي في بيان ان الشـبكة سـتغطي 41 ألف كيلومتر وسـتربط 
الهند بالشـرق الاوسط وغرب أوروبا وانها ستصبح جاهزة بحلول أواخر 

عام 9002. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية. 
 وأضافـت الشـركة الهنديـة أن الشـركاء الاخريـن هـم شـركة فيديـش 
سـانكار نيجام الهندية ومؤسسـة الامارات للاتصالات وشركة الاتصالات 
اللبنانيـة وشـركة  تليكـوم وأوجيـرو للاتصـالات  السـعودية وفرانـس 
الاتصالات الباكسـتانية والشـركة المصرية للاتصالات وشركة تي.اي.اس 

سباركل الايطالية. 

■ جنيــف ـ رويترز: قال مصرفــي كبير في بنك 
أصحــاب  مــن  المســلمين  ان  اتش.اس.بي.ســي. 
الملايين ينجذبون تدريجيا الى الاستثمار الاسلامي 

اقتداء بعملاء القطاع من الافراد. 
 وقــال بيير بيســالو الذي يرأس وحدة الشــرق 
الاوســط لدى اتش.اس.بي.ســي برايفــت بانك/
سويس «بدأ الامر مع بنوك التجزئة لكنه الان يغزو 

أيضا الانشطة المصرفية الخاصة».
 وبدعــم ايرادات النفط نما عدد الاشــخاص في 
الشرق الاوسط ممن لديهم مليون دولار على الاقل 
لاستثمارها بنسبة 12 بالمئة في 2006 وبلغ اجمالي 
قيمــة الســيولة فــي حوزتهــم 1400 مليــار دولار. 
وتتوقع دراسة استمرار معدلات النمو قرب عشرة 

بالمئة حتى عام 2011. 
 وقــال بيســالو ان انتشــار منتجــات التمويــل 
الاســلامي في قطاع الانشــطة المصرفية الخاصة 
كان متواضعــا فــي الســابق لكــن مجموعــة مــن 
المنتجات تشــمل صناديق التحــوط أصبحت الان 
ملائمــة حتى للعمــلاء من أصحــاب الملايين الذين 

يصعب ارضاؤهم. 
 وقال بيســالو المقيــم في جنيف خــلال مقابلة 

مع رويترز «نســتطيع الان مباشــرة عملنا كمديري 
أصول بعروض منتجات اسلامية مناسبة».

 وأضــاف أن حوالــي ثمانيــة الى عشــرة بالمئة 
من العملاء يضعون مالهم في التمويل الاســلامي 
بوحدتــه وذلك أقــل بكثير مــن رقم يصــل الى 20 
في المئة تــردده بنوك أخرى تقــدم خدمات تمويل 
اسلامي لزبائن أقل ثراء.   واجمالا يدير البنك نحو 
200 مليــار فرنك سويســري (182.5 مليار دولار). 
وقال بيســالو «يتوقع المرء تطــورا تدريجيا صوب 
التمويــل الاســلامي. لكنني مازلت أعتقــد أنه أكثر 
بروزا بين عموم الموسرين والعملاء الافراد. الطلب 

أقوى في شريحة الحسابات الاصغر».
 ويُعَــرّف اتش.اس.بي.ســي عمــوم الموســرين 
بأنهــم أي شــخص لديــه أصــول متاحــة قابلــة 
للاستثمار دون المليون فرنك. ويحتاج العملاء الى 
عشــرة ملايين فرنك على الاقل لفتح حســاب لدى 

وحدة الانشطة المصرفية الخاصة. 
 والبنــك البريطانــي مــن أكبر مقدمــي منتجات 
التمويــل الاســلامي فــي الغــرب وذلك مــن خلال 

وحدته اتش.اس.بي.سي أمانة. 
 الدولار يساوي 1.096 فرنك سويسري.

مصرفي كبير: التمويل الاسلامي
يبدأ باغراء أصحاب الملايين

■ بيروت ـ لبنان: قـال وزير المالية 
اللبنانـي جهـاد أزعور امـس الاربعاء 
ان الديـن العـام اللبناني ارتفـع العام 
الماضي لكنه انخفض كنسبة من الناتج 
المحلي الاجمالي بفضل الفائض الاولي 
للميزانية والمساعدات الدولية وارتفاع 

أسعار الذهب. 
 وذكـر أزعور فـي عـرض ان الناتج 
 63406 الـى  ارتفـع  الاجمالـى  المحلـي 
و60  مليـار   42) لبنانيـة  ليـرة  مليـار 
مليـون دولار) فـي العـام الماضـي مـن 
60851 مليـارا (40 مليـار و370 مليون 
دولار) فـي 2006. لكن معدل الدين الى 
الناتج المحلي انخفض الى 171 في المئة 
مـن 178 فـي المئـة. وانخفضت نسـبة 
صافي الدين الى الناتج المحلي الى 159 

في المئة من 165 في المئة. 
الانخفـاض  أن  أزعـور  وأوضـح   
يرجع فـي جانب منه الـى فائض أولي 
يبلـغ 1102 مليار ليرة في العام الماضي 
مقارنـة مع عجـز بلغ 6 مليـارات و700 

مليون ليرة عام 2006.
 وقال «ما نسـتطيع ان نقوله انه في 
سنة 2007 شهدت المالية العامة تحسنا 
كبيرا بكل المؤشرات المالية مما انعكس 
حـدث  وكذلـك  بالاسـواق.  ارتياحـا 
تحسـن في مالية الدولة.. وتجلى ذلك 
بارتفـاع الفائـض الاولى الـذي وصل 
أكثر مـن 1100 مليار وهي أعلى نسـبة 
فائـض أولـي خـلال 15 سـنة ماضيـة 
وتشكل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي».
الموازنـة  عجـز  أن  الوزيـر  وذكـر   
انخفض أيضا العام الماضي نحو سـتة 
في المئـة مقارنـة بعـام 2006. وقال ان 
عجـز الموازنـة تقلـص بمقـدار 6 بالمئة 
وانخفضـت قيمتـه حوالـي 725 مليار 
ليـرة وأصبـح يسـاوي عشـرة بالمئـة 
بعد مـا وصل 16 بالمئة في سـنة 2006. 
وتوقع تقلص عجز الموازنة يتقلص في 
السـنين القادمة «الى ما دون الخمسـة 
بالمئة مـن الناتج المحلي والذي يشـكل 
مدخلا لخـروج لبنان من الوضع المالي 

المؤزم».
 وأضـاف أن من أسـباب الانخفاض 
مؤتمـر  مسـاعدات  بعـض  أن  أيضـا 
باريس 3 كانت على شـكل منح مشـيرا 
الـى مؤتمر للمانحـين الدوليين عقد في 

كانون الثاني (يناير) عام 2007.
وتابـع «السـبب الثالـث لانخفاض 
نسبة العجز ارتفاع أسعار الذهب التي 

تعطي ايرادا للخزينة اللبنانية».
 ويمثـل الديـن العـام أحد المشـاكل 
الاقتصـاد  تواجـه  التـي  الرئيسـية 
اللبنانـي الـذي يعانـي أيضا مـن أزمة 
بالشـلل  البرلمـان  أصابـت  سياسـية 
وجعلـت البلاد بلا رئيس منذ تشـرين 

الثاني (نوفمبر) الماضي. 
 وتراكـم أغلـب الدين العـام نتيجة 
لتكاليـف الاعمـار بعد الحـرب الاهلية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990.
 وتعتـزم الدولـة اسـتخدام سـبعة 
مليارات دولار تأمل الحصول عليها من 
بيع حصص أغلبية في شركتي الهاتف 

المحمول في سـداد جزء من الدين. لكن 
الازمة السياسـية تسـببت فـي ارجاء 
مـزاد بيع الحصتين الذي كان من المقرر 
فـي الاصـل اجـراؤه هـذا الشـهر لمـدة 
ثلاثة أشهر.   وذكر أن أحدث المؤشرات 
تشـير الـى أن التضخـم في عـام2007 
بلغ خمسـة في المئة ارتفاعـا من تقدير 
سـابق أعلنـه الوزير في كانـون الاول 

(ديسمبر) وكان أربعة في المئة. 
 وأضـاف أن احدث مؤشـرات البنك 
المركزي تشير الى أن النمو الاقتصادي 
فـي العـام الماضـي تـراوح بـين اثنـين 

ونصف وثلاثة في المئة. 
 وذكـر أزعـور أن الازمة السياسـية 
علـى  السـلبية  بالـغ  تأثيـر  لهـا  كان 
الوضـع  أن  «نـرى  وقـال  الاقتصـاد. 
السياسـي كان له وقع كثيـر كبير على 
ادارة المالية العامة وعلى ادارة الوضع 
المالـي والاقتصادي فـي لبنان وكان له 
التأثير الاسوأ على ما شهدناه في سنة 

.«70022007

لبنان: زيادة الدين العام وتراجع نسبته لاجمالي الناتج المحلي

تونس ـ من سونيا ونيسي:

قالـت مديـرة وكالـة حكوميـة امـس الاربعـاء ان 
تونـس تطمح الى جـذب ألفي وظيفة اسـناد جديدة 
هذا العـام في الوقت الذي تخطب فيه ود الاسـتثمار 
الاجنبـي لتقليـص معدل البطالة الـذي يقع في خانة 

العشرات. 
 وأضافـت منجيـة خميري مديرة وكالـة النهوض 
بالاستثمار الخارجي في مقابلة مع رويترز أن صناعة 
اسناد الوظائف تعزز برنامج الحكومة لخفض معدل 
البطالة بين العدد المتزايد من الخريجين التونسيين. 

 وتفيـد أرقـام رسـمية أن معدل البطالـة في البلاد 
يتجاوز الـ14 في المئة ويشـكل خريجو الجامعات 60 

في المئة من العاطلين عن العمل. 
 وقالت خميري «من الواضح أن هذا القطاع مصدر 

توظيـف للباحثين عن عمل من حملـة المؤهلات. كلما 
تطور هذا القطاع أوجد وظائف أكثر».

 وأضافت «خدمات اسـناد الوظائف أوجدت 1400 
فرصة عمل العام الماضي. نطمح لزيادة هذا الرقم الى 

ألفين هذا العام».
 ويأتـي الجانـب الاكبـر مـن اسـناد وظائـف مثل 
مراكز الاتصال وأنشـطة العمليات الادارية من بلدان 

أوروبية ولاسيما فرنسا وايطاليا. 
 وتقول الحكومة ان الكثير من شركات تكنولوجيا 
المعلومـات الاوروبيـة الطامحـة الى خفـض تكاليف 
العمالة قد دشـنت أنشـطة فـي البلد الـذي تقول انه 
يوفر اسـتقرارا سياسـيا وعددا متزايدا من الشـباب 

المتعلم جيدا. 
 وقالـت خميـري «تونس مكان مغري للاسـتثمار. 
لدينـا بنيـة تحتيـة متقدمـة لتكنولوجيـا المعلومات 

ويسـمح لنا نمو الاقتصاد بتوقع أرقام أكبر عاما بعد 
عام».

 وجذبت تونس الاستثمار الاجنبي في المنسوجات 
وتجميع السـيارات والصناعـات الغذائية على مدى 
العقـود الثلاثـة الاخيـرة. وتقـول وكالـة النهـوض 
بالاسـتثمار الخارجـي ان تكلفـة المهندس التونسـي 
أقل خمس مرات عن نظيره في أوروبا مع تقديم نفس 

مستوى الخدمة والانتاجية. 
 وظهـر نحو 110 مراكز خدمة في البلد الذي يقطنه 

عشرة ملايين نسمة مما أوجد سبعة الاف وظيفة. 
 وقالـت خميري «نتوقع تحقيق رقم قياسـي للعام 
2007. مـن المتوقـع أن تبلـغ قيمـة الاسـتثمارات الى 
الداخل مليـاري دينار تونسـي (1630 مليون دولار( 

بزيادة 35 في المئة عن 2006.
 سنؤكد الرقم في الشهر القادم».

تونس تسعى لاجتذاب وظائف اسناد من الخارج لتقليص البطالة

بنك كريدي سويس: أزمة الائتمان
تعزز الانشطة المصرفية الاسلامية

■ دبـي ـ رويتـرز: حطمـت شـركة 
شـعاع كابيتـال كل الارقـام القياسـية 
السـابقة وسـجلت أكبر أربـاح فصلية 
في تاريخها بعد أن ساعدت في ترتيب 
اكتتـاب عـام فـي أسـهم موانـئ دبـي 
العالمية بلغت حصيلته خمسة مليارات 
دولار. وبنـاء علـى حسـابات رويترز 
وفـق نتائـج الاشـهر التسـعة الاولـى 
التـي أعلنتهـا شـعاع امـس الاربعـاء 
ارتفع صافي الارباح في الاشهر الثلاثة 
حتى 31 كانون الاول (ديسـمبر) لاكثر 
مـن أربعـة أمثاله ليصـل الـى 213.02 
دولار)  مليـون   58.01) درهـم  مليـون 
بالمقارنـة مـع 49.5 مليـون درهـم فـي 
الفترة المقابلة من العام السابق ونحو 
مثلـي الرقـم القياسـي السـابق الـذي 
سجله البنك الذي تأسس قبل 29 عاما. 
وقفزت ارباح الشركة في الربع الثالث 
من العام الماضي بنسـبة 310 بالمئة الى 
394 مليـون درهم. وتبدأ السـنة المالية 

لشعاع في أول نيسان (ابريل). 
 وقـال كـريم متـري مديـر العمليات 
لرويتـرز  كابيتـال  لشـعاع  التنفيـذي 
فـي  والاكتتـاب  الاربـاح  علـى  معلقـا 
موانـئ دبي «انهـا مرتبطـة جزئيا به. 

لكن الكثير من الانشـطة الاخرى قدمت 
اسهاما كبيرا في الارباح».

 وقـال البنـك ان انتعـاش اسـواق 
تسـتثمر  حيـث  الخليـج  فـي  الاسـهم 
شعاع نحو 60 بالمئة من أموال عملائها 
دعم الدخل من ادارة الاصول في الربع 

الاخير من العام. 
 وأضـاف البنـك أن الاصـول التـي 
يديرهـا زادت عـن مثليهـا الـى 15.58 
الاول  كانـون   31 فـي  درهـم  مليـار 
(ديسـمبر) بالمقارنـة مـع اقل من سـتة 
مليـارات دولار قبـل عـام فيمـا يعكس 
انتعاش سوق الاسـهم وجمع الاصول 
مؤشـر  وارتفـع  الفتـرة.  هـذه  خـلال 
البورصة السعودية بنحو 44 بالمئة في 
الاشـهر الثلاثة الاخيرة مـن عام 2007 
معوضـا بعضـا من خسـائره فـي عام 

2006 عندما فقد نحو نصف قيمته. 
 وأغلـق بـاب الاكتتـاب فـي أسـهم 
موانيء دبـي العالمية الاكبـر من نوعه 
في الشـرق الاوسط في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضي. وشـارك في ترتيبه 
بنـك دبي الاسـلامي ووحـدة ملينيوم 
كابيتال ودويتشه بنك وميريل لينش. 

 الدولار يساوي 3.672 درهم.

شعاع كابيتال تسجل أرباحا قياسية 
بفضل نجاح اكتتاب موانئ دبي العالمية 

مورغان ستانلي يتوقع قيام شركة متعددة الجنسيات 
باول طرح لسندات اسلامية خلال الشهرين المقبلين

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بنك الاسـتثمار الامريكي مورغان سـتانلي يـوم الثلاثاء 
ان أول اصـدار سـندات عالميـة من شـركة متعددة الجنسـيات قد يبدأ في الشـهرين 

المقبلين. 
 وقال يافار مويني الرئيس التنفيذي لقسـم أسـواق رأس المال العالمية لدى البنك 
ان مورغـان سـتانلي يجهـز برنامجا متوسـط الاجل بقيمة خمسـة مليـارات دولار 
لصالـح مقترض رفـض الافصاح عن هويته. ومـن المقرر طرح الشـريحة الاولى في 

الربع الاول من 2008. 
 وأبلغ مويني قمة رويترز للتمويل الاسـلامي قائـلا «انها المرة الاولى حقيقة التي 
تصـدر فيها شـركة كبـرى متعددة الجنسـيات من خـارج المنطقة شـيئا بهذا الحجم 

وتطرق سوق الصكوك».
 ويتزايد الطلب على السـندات الاسـلامية أو الصكوك بين المسلمين الباحثين عن 
اسـتثمارات تتوافق مع الشـريعة. وقد تزامن هذا في الاونة الاخيـرة مع غلق منافذ 

تمويل أخرى في وجه المقترضين جراء أزمة الائتمان العالمية. 
 وقال مويني ان سوق السندات الاسلامية تأثرت بتداعيات أزمة الرهون العقارية 
عاليـة المخاطـر فـي الولايات المتحـدة مع ارتفـاع تكاليـف الاصـدارات الاكبر حجما 
علـى نحو حـاد لكن المقترضين سـيواصلون اللجؤ الى السـوق. ويجـد المقترضون 
غيـر المسـلمين في الصكـوك فرصة لتنويـع قاعـدة تمويلهم والوصول الى شـريحة 

مستثمرين لم تكن متاحة من قبل. 

مصرفـي  قـال  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
كبير في بنك كريدي سويسالسويسـري 
العملاق ان أزمة الائتمـان تعزز التمويل 
المسـتثمرين  باجتذابهـا  الاسـلامي 
منهـا  ينـل  لـم  أصـول  عـن  الباحثـين 
بقطاعـات  يعصـف  الـذي  الاضطـراب 

أخرى من أسواق المال. 
الاسـتثمار  نشـاط  مديـر  وأضـاف   
فـي  السويسـري  بالبنـك  الاسـلامي 
تصريحـات لرويترز أن الصناعة تحتاج 
رغـم ذلـك الـى أدوات أكثـر سـيولة قبل 
أن تتمكن مـن منح المسـتثمرين الاثرياء 
توزيعا للاصول بنفس كفاءة الاسـتثمار 
التقليـدي.   وقـال فارس مـراد المقيم في 
زوريخ الاثنين الماضي «اذا اسـتثمرت في 
منتجـات للتمويـل الاسـلامي فانك تميل 
الـى عـدم التأثـر بالتطورات في أسـعار 
الفائدة». واضاف «رأيـت مديري أصول 
في المملكـة المتحدة يقولون انهم يريدون 

ادراج اسـتثمارات اسـلامية فـي مجمـل 
توزيعهم للاصول».

السـندات  أو  الصكـوك  تتأثـر  ولا   
الاسلامية بالتقلبات الكبيرة في توقعات 
أسعار الفائدة التي سببتها أزمة الائتمان 

في أسواق السندات. 
 وأوضـح مـراد أنهـا أيضـا مـلاذ امن 
للمستثمرين نظرا لكونها بضمان أصول 
ماديـة امنة تـدر عائـدات علـى حائزيها 
بدلا من الفائدة. وقال «يضيف هذا زخما 

للمحرك».
 وقال كريدي سـويس رابـع أكبر بنك 
أنشـطته  ان  العالـم  فـي  ثـروات  ادارة 
المصرفيـة الاسـلامية تنمـو بايقـاع فـي 
خانـة العشـرات وان كانـت التعيينـات 
متواضعـة حتـى الان حيث يعمل سـبعة 
أشخاص في دبي واثنان في كل من لندن 
وسويسـرا. ورفـض مـراد الخـوض في 

تفاصيل مالية بشأن النشاط. 

طرابلس ـ من جوسلين زبليط:

ينكــب ابراهيــم خضــر عرجــة (ثماني 
ســنوات) على عملــه منذ الصبــاح الباكر، 
وقد اتســخ وجهــه ويداه وهــو يعمل على 
اصلاح ســيارة في مرآب في بــاب التبانة 
في طرابلس في شــمال لبنــان حيث يعمل 
ســتة ايام في الاســبوع لمدة عشر ساعات 

يوميا.
 ويفترض ان يكون ابراهيم في المدرسة، 
الا ان عملــه لا يتــرك لــه وقتــا لتحصيــل 
العلم. وقد انضم الى شــريحة متنامية من 
الاطفال العاملين بســبب تــردي الاوضاع 
الاقتصاديــة فــي بلــد تتالى فيــه الازمات 

السياسية.
 ويقدر عــدد الاطفال العاملين في لبنان، 
بحسب ارقام رسمية، بمئة الف على الاقل 
وتتــراوح اعمارهم بــين 10 و18 عاما. وهم 
يعملــون خصوصا فــي قطاعــات الزراعة 
والميكانيك وكذلك فــي صناعة المجوهرات 

وصناعات حرفية صغيرة.
 ويقــول نبيل وطفــة من مكتــب منظمة 
العمــل الدولية في بيــروت لوكالة فرانس 
بــرس ان «الشــريحة العمريــة بين عشــرة 
و15 عاما هي الاكثر تأثرا (..)، الا ان هناك 
اطفالا في الثامنة يضطرون للعمل ايضا».

 واضاف ان «هؤلاء الاطفال، ومعظمهم 
من الذكور، يتعاملون مع مواد كيميائية في 
ورش لتصليح السيارات ومحلات الحدادة 
والنجارة وتقطيع الرخام وفي المزارع حيث 

هم معرضون للمبيدات الحشرية».
 ومعظم الاطفــال العاملين يتحدرون من 
منطقتي عكار وطرابلس في الشــمال حيث 
يعيــش عــدد كبير من العائــلات تحت خط 

الفقر.

 ويعمل آخرون في سهل البقاع (شرق) 
وفي جنوب البلاد حيث ينتشر الفقر ايضا 
وحيث تعتمد المداخيل بشكل اساسي على 

الزراعة.
 في باب التبانة في طرابلس، تســتخدم 
معظــم ورش تصليح الســيارات والحدادة 
الاطفال. ويمكن رؤيــة هؤلاء وهم يقومون 
باعمــال اللحــام واســتخدام آلات خطــرة 
اي  دون  مــن  ســامة  كيميائيــة  ومــواد 
تجهيزات حماية.  وعبر اكثر من اثني عشر 
طفلا ردا على اســئلة وكالة فرانس برس، 
عــن اقتناعهــم بــان مســتقبلهم يكمن في 
العمل الشاق بدلا من اللعب، وقد اضطروا 
لتــرك المدرســة باكــرا.  ويقــول مصطفي 
ياســين (13 عامــا) انــه بــدأ يعمل الســنة 
الماضية في محل لتصليح السيارات، وهو 

يكسب عشرة دولارات اسبوعيا. 
 ويضيف «لا اظن انني خلقت للمدرسة. 
افضل ان اتعلم مهنة لاساعد عائلتي وربما 

افتح محلا خاصا بي في يوم من الايام».
ان  اجتماعيــون  مرشــدون  ويوضــح   
الاطفال الذين يتركون المدرسة ينتمون الى 
عائلات فقيرة جدا مؤلفة من عشــرة افراد 

واحيانا اكثر.
 ويقــول ربيــع ســيف الدين دنــش (25 
عاما) الذي يعمل منذ سن الخامسة عشرة 
انه ترك المدرسة الرســمية التي كان يتعلم 
فيهــا «لانهــا تشــبه الســجن، وكثيــر من 
الاولاد يطردون منها او يتركونها لان احدا 

لا يهتم بهم».
 وبــدأ شــقيقه احمــد (14 عامــا) يعمل 
حــدادا قبــل ســنة، ثم انضــم حديثــا الى 

ورشة عمل العائلة في اصلاح السيارات.
 ويقول «اعمل ســبعة ايام في الاســبوع 
اســبوعيا»،  دولارا   20 يعطينــي  ووالــدي 

مضيفــا «لكــن عندمــا اكبر ويصبــح لدي 
اولاد، اريدهــم ان يتعلمــوا لان التعليم هو 

الشيء الوحيد المفيد».
 ونفــذ ايمــان نويهــض، الاســتاذ فــي 
الجامعــة الامريكيــة فــي بيروت، دراســة 
قبل ثلاث ســنوات عن عمالــة الاطفال في 
لبنــان خلصــت الــى ان المــواد الكيميائية 
التي يتعاملون بهــا تؤثر على نمو جهازهم 

العصبي.
 وقــال لوكالــة فرانــس بــرس «ان اداء 
الاطفال الذين يتعرضون للمواد الكيميائية 
المعدة غالبا لازالة الشــحوم عن الســيارات 
وادوات العمل اسوأ من اداء الذين يذهبون 
الى المدرســة او الذيــن لا يتعرضون لتاثير 
مثل هذه المواد». واضاف «هذا امر مؤسف 
وغير مقبول»، مضيفا «نعلم كلنا هذا الامر 

انما لا يمكننا القيام بالكثير ازاءه».
 وقــال وطفــة ان لبنــان وقع فــي 2001 
معاهــدة منظمة العمــل الدولية التي تحظر 
عمالة الاطفال، الا انه لم يتمكن من تطبيقها 

بسبب نقص الوسائل لديه.
 وذكرت نهى شليطا، رئيسة قسم عمالة 
الاطفــال فــي وزارة العمــل، ان هنــاك 91 
مراقبا مكلفين تطبيق قوانين العمل بشكل 
عام على كل الاراضي اللبنانية، مضيفة ان 
ليــس هنــاك اي موازنة مخصصــة لعملية 

مكافحة عمالة الاطفال.
 وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة 
معــوض «نحــاول ارســاء مفهــوم حقوق 
الطفــل، لكن ذلك ليس مترســخا في عقلية 
الناس» مضيفة «سجلنا بعض التقدم، لكن 

لا تزال هناك ثغرات في قانوننا».
 ويحــذر العاملون الاجتماعيــون من ان 
فشــل الدولــة في مكافحــة هــذه الظاهرة 
من شــانه ان يدفع العديــد من الاطفال الى 

احضــان المنظمــات المتطرفــة التــي تجند 
عناصر في المناطــق الفقيرة من لبنان. كما 
يشيرون الى ان الدعارة وتعاطي المخدرات 
ظاهرتان منتشرتان بين الاطفال العاملين.

 وتقــول فاطمــة عضيمــة من مؤسســة 
رينيــه معــوض (منظمــة غيــر حكوميــة) 
«هــؤلاء الاطفــال يفتقــرون الــى حقوقهم 
الاساســية»، مضيفة «نجد ان الاســتغلال 

الجنســي والجســدي بات يطرح مشــكلة 
كبيــرة». واشــارت الى محــاولات ناجحة 
وجهود من اجــل اخضاع هــؤلاء الاطفال 

لتاهيل مهني. 

لكنها اضافــت «ان النجاحات هي نقطة 
فــي بحر والطريق لا يزال طويلا». وتابعت 
«اننا نشهد نشــأة جيل لا يملك اي قيم ولا 

يعرف حدودا».

عمالة الاطفال في لبنان ظاهرة خطيرة لكنها منسية

صندوق عقاري اسلامي
يجمع أموالا من الشرق الاوسط 
للاستثمار بمشروعات في  الصين

■  لنـدن ـ رويتـرز: قال صنـدوق ايماريتس تاريان 
للاسـتثمار ومقره سـنغافورة امس الاربعاء انه يجمع 
250 مليون دولار من الشـرق الاوسـط لما قد يصبح أول 
صندوق اسـتثمار عقاري اسـلامي يتركز نشـاطه على 

المراكز التجارية في الصين.  
 وقال ويلي نج العضو المنتدب في ايماريتس تاريان 
فـي حديـث لـرويتـرز مـن سـنغافورة «الصـين قصـة 
مستمرة بالنسبة للشرق الاوسط وبالنسبة للصينيين 
يعتبر الشرق الاوسط مصدرا غير مستغل نسبيا لرأس 

المال». 
 وأضـاف نج أن صندوق الاسـتثمار العقاري الجديد 
سـيدرج في سـنغافورة فـي النصـف الثاني مـن العام 

لجمع ما بين 400 و400 مليون دولار. 
 وقـال نج ان علماء الشـريعة فـي البحرين وماليزيا 
سيدرسـون العقـارات لضمان عـدم مخالفتهـا لمباديئ 
الشـريعة الاسـلامية التي تحرم الاعمـال المتعلقة ببيع 

الخمور. 
 وتقـدر قيمـة ثلاثـة مشـروعات لمراكـز تجاريـة في 
الصـين بنحـو 350 مليـون دولار. والصنـدوق الجديـد 
مشترك بين بكين غوتاي هنغ شينغ وايماريتس تاريان 
وهـي وحـدة تابعـة لمجموعـة الامـارات الاسـتثمارية. 
وتزايد الطلب على الادوات المالية الاسـلامية مع سـعي 
المزيـد من المسـلمين البالغ عددهـم 1.3 مليار نسـمة في 

العالم للبحث عن استثمارات متوافقة مع الشريعة. 

طفل يدفع عربة نقل في مرآب لتصليح السيارات في مدينة طرابلس بشمال لبنان



السنة التاسعة عشرة ـ العدد 5809  الخميس 7 شباط (فبراير) 30 محرم 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 19 - Issue 5809 Thursday 7 February 2008

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال

هبوط سعر النفط الى 87 دولارا 
بفعل زيادة المخزونات الامريكية

■ لندن ـ رويترز: واصلت اسـعار النفـط للعقود الاجلة تراجعها امس 
الاربعـاء لتهبـط الـى 87 دولارا للبرميـل بعـد الاعلان عن زيـادة أكبر من 
المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتزايد المخاوف من ركود 

الاقتصاد الامريكي. 
 وهبـط الخـام الامريكي الخفيـف للعقود تسـليم اذار (مـارس) دولار 
و31 سـنتا الى 87 دولار و10 سـنتا للبرميل بحلول الساعة 1548 بتوقيت 

غرينتش بعد ان تراجع حوالي 2 في المئة في الجلسة السابقة. 
 وانخفـض خـام القياس الاوروبـي مزيج برنت 85 سـنتا الى 87 دولار 

و97 سنتا للبرميل. 
 وقالـت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان مخزونات النفط التجارية 
في الولايات المتحدة شـهدت زيادة بلغت 7 ملايين برميل الاسبوع الماضي 
متجـاوزة توقعـات المحللين. وقفزت مخزونـات البنزين بمقـدار 3 ملايين 
و600 الـف برميـل الى أعلى مسـتوى لها منذ شـباط (فبرايـر) فيما زادت 
مخزونات المشتقات الوسـيطة التي تشمل زيت التدفئة والديزل 100 ألف 

برميل. 
 وأدت المخاوف من دخول الاقتصاد الامريكي في ركود شامل في أعقاب 
أزمـة الرهـون العقاريـة عالية المخاطر وما نتـج عنها من أزمة في أسـواق 
الائتمـان العالميـة الى خفـض التوقعات لنمـو الطلب العالمي علـى الطاقة 
مما دفع أسـعار النفط للتراجع بعد أن تجـاوزت 100 دولار للبرميل اوائل 

كانون الثاني (يناير) الماضي. 
 وسـاعدت توقعـات للارصاد الجويـة لدرجات حرارة حـول معدلاتها 
الطبيعية أو أعلى قليلا في شـمال شرق الولايات المتحدة في الايام الستة 

الى العشرة المقبلة في وضع مزيد من الضغوط على اسعار النفط. 

أمين عام اوبك يتوقع عدم تغيير 
انتاجها باجتماع آذار اذا استقر السوق

لنـدن ـ رويتـرز: قال عبـد الله البدري الامـين العام لاوبـك الثلاثاء ان 
المنظمة قد تبقي مستوى انتاجها النفطي بلا تغيير عندما يجتمع وزراؤها 

الشهر المقبل اذا ظل السوق مستقرا. 
 واضـاف البـدري قائلا للصحافيين «اذا بقي السـوق كما هـو الان فان 
الوضع سـيبقى كما هو» مشـيرا الـى القرار الذي ربما تتخـذه اوبك. لكنه 
قـال ان مـن السـابق لاوانـه الحديث بشـكل مؤكد عمـا سـتفعله المنظمة. 
واضـاف قائـلا «من المبكر جـدا اتخاذ قرار في هـذا الوقـت.. بالطبع فاننا 
سـنراقب السـوق بعناية شـديدة... كل شـيء محتمل. الامر يتوقف على 

اسس السوق».
 ورغـم ضغـوط مـن الـدول المسـتهلكة لزيـادة امداداتهـا مـن النفـط 
للمسـاعدة في دفع الاسعار للانخفاض من مسـتوياتها الشديدة الارتفاع 
قـررت اوبك يوم الجمعـة الماضي عدم تغييـر مسـتويات انتاجها النفطي 

وستعقد اجتماعها القادم اوائل آذار (مارس). 
 وقال البدري ان السـوق مسـتقر والمخزونات النفطية عند مسـتويات 
مريحة وانتاج اوبك في كانون الثاني (يناير) كان مرتفعا 100 ألف برميل 
يوميا. واضاف قائلا «لا نرى أي تغيير مهم في اساسـيات السـوق في هذا 

الوقت».
 وقـال ايضا ان اجمالـي انتاج اعضاء اوبك الثلاثة عشـر في يناير بلغ 
32.1 مليـون برميـل يوميـا بزيـادة 100 ألف برميـل من 32 مليـون برميل 

يوميا في كانون الاول (ديسمبر). 

الكويت ستطلب شراء ست ناقلات نفط
■ الكويت ـ اف ب: اكدت شركة الناقلات الكويتية المملوكة من الحكومة 
انها سـتطلب شـراء سـت ناقلات نفط جديدة بينها اربع ناقلات عملاقة، 

تبلغ قيمتها 800 مليون دولار على الاقل.
 وقال رئيس الشـركة نبيل بورسـلي لصحيفة (الرأي») الصادرة امس 
الاربعاء ان الشركة عازمة على تلزيم عقود هذه الناقلات لشركات يابانية 
او كوريـة جنوبيـة في النصف الاول من هذه السـنة، مشـيرا الى ان قيمة 
هـذه الناقـلات قد تكون اكثـر ارتفاعا نظـرا الى ارتفاع كلفـة التصنيع في 

الوقت الراهن.
 وذكـر بورسـلي ان بناء الناقـلات الاربع الكبيرة من نوع «في ال سـي 

سي» والناقلتين الاخريين سيستغرق ثلاث سنوات.
 وهـذه الطلبيـة هي المرحلة الثانيـة من خطة لتحديث الشـركة اطلقت 
قبـل عدة سـنوات، وكانت الشـركة اشـترت تسـع ناقـلات جديـدة بينها 
ناقلتـان عملاقتان في المرحلة الاولى الى انتهت في 2007. وتملك الشـركة 

حاليا 26 ناقلة.

وريد تليكوم الاماراتية تحصل
على 195 مليون دولار لتمويل توسعها

في بنغلادش مع اريكسون السويدية
■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شـركة وريـد تليكوم التي تتخذ من أبوظبي 
مقرا لها امس الاربعاء انها دبرت 195 مليون دولار لتمويل توسع عملياتها 
فـي بنغـلادش. وأوضحت الشـركة أنها حصلت على تسـهيل لاجل سـبع 
سنوات من مجموعة بنوك وبضمان وكالة الائتمان التصديري السويدية 

اي.كيه.ان لتمويل توسعها في بنغلادش مع اريكسون السويدية. 
 وصـرح أمـين مرشـان المديـر المالـي لشـركة وريـد تليكـوم بنغلادش 
لـرويتـرز قائلا «السـكان يقترب عددهم مـن 150 مليونا تقـدم بنغلادش 
فرصـة هائلـة نظرا لاسـتمرار تدني معـدل تغلغل الهاتـف المحمول ونحن 

نرسي البنية التحتية لشبكة جديدة في شراكة مع اريكسون».
 وأضـاف أن وريد دشـنت خدمـات الهاتف المحمول بنظـام جي.اس.ام 
في بنغلادش في ايار (مايو) وتسـيطر الان على سـتة بالمئة من السـوق. 
ووريد تليكوم احدى شركات مجموعة أبوظبي التي يسطير عليها أعضاء 

من الاسرة الحاكمة في الامارة. 

فتح الاكتتاب في قرض طويل الاجل
بقيمة 480 مليون دولار لميناء مصري

■ لنـدن ـ رويتـرز: أعلـن البنـك الاهلـي المتحـد والمؤسسـة العربيـة 
المصرفيـة امس الاربعاء فتح باب الاكتتاب في قـرض لاجل 15 عاما بقيمة 

480 مليون دولار لتمويل مشروع ميناء في مصر. 
 والبنـكان همـا المفوضـان الرئيسـيان لترتيـب القرض. وفـي المرحلة 
الاولـى مـن الاكتتاب انضـم البنـك الافريقي للتنميـة وبنك مصـر والبنك 
الاهلي المصري بصفة مفوضين لترتيب القرض. ويدير البنك الاهلي المتحد 
والمؤسسـة المصرفية العربية حسـابات القرض في الخـارج في حين يدير 

بنك مصر حسابات القرض محليا. 
 وترتـب الصفقة لصالح شـركة دمياط الدوليـة للموانئ )ديبكو( وهي 
كونسـورتيوم تقـوده احـدى وحـدات شـركة رابطـة الكويـت والخليـج 
للنقل التي تباشـر بناء محطة حاويات جديدة فـي ميناء دمياط المصري. 
وتسـتخدم حصيلة القـرض لتمويل 75 في المئـة من النفقات الرأسـمالية 

للمشروع وتغطية الفوائد حتى موعد انجاز المرحلة الاولى. 
 وحصلـت ديبكـو علـى امتيـاز مدتـه 40 عامـا لبنـاء وتشـغيل محطة 
الحاويـات على سـاحل البحر المتوسـط قـرب مدخل قناة السـويس ومن 
المقـرر انجازها فـي 2009. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشـروع 650 مليون 

دولار. 

■ لنـدن ـ دبـي ـ اف ب ـ رويتـرز: اكد وزير 
النفط العراقي حسين الشهرستاني امس الاول 
علـى هامش مؤتمر فـي لندن تصميـم الحكومة 
على تسـريع اصدار قانون النفط ورفع الانتاج 
الى 2.9 مليون برميل من النفط يوميا قبل نهاية 

.2008
 وفـي انتظار ابرام عقود علـى المدى الطويل 
مع العراق، تجري الشركات النفطية في الوقت 
الراهـن مفاوضـات حـول عقـود تقنيـة. واكـد 
الشهرسـتاني ان «هـذه الشـركات التي وقعت 
عقودا للدعم التقني سـيتم اشراكها في العقود 

على المدى الطويل» للاستثمار النفطي.
 ولم يقدم الشهرسـتاني مزيدا من التفاصيل 
حـول الصلـة بين عقـود الدعـم التقنـي وعقود 

الاستثمار المستقبلية. 
 وقـال ان «منح عقـود نفطية سـيكون علنيا 

وشفافا وعادلا» بين الشركات النفطية. واضاف 
ان يطمح اليه العـراق هو ان يزيد خلال خمس 
سـنوات انتاجه ثلاث مرات ليبلغ سـتة ملايين 

برميل يوميا.
 ويبلغ انتـاج العراق في الوقـت الراهن 2.4 
مليـون برميـل يوميا، ووصلت الصـادرات الى 
مليوني برميل يوميا، وهي من اعلى المستويات 
منـذ نيسـان (ابريـل) 2003 تاريـخ الاجتيـاح 
«بفضـل  الشهرسـتاني،  اكـد  كمـا  الامريكـي، 
التحسـن النوعـي للظروف الامنية في الاشـهر 

الاخيرة».
 وبحلول نهاية السـنة، يأمـل العراق في ان 
ينتـج 500 الف برميـل اضافي في امس، اي 2.9 

مليون برميل يوميا.
 ويمتلـك العـراق الاحتيـاط الثالـث للنفـط 
الخـام في العالم الـذي يبلغ 115 مليـار برميل، 

كمـا ذكـر الشهرسـتاني، لكـن الانتـاج النفطي 
«يعانـي من نقص الاسـتثمار» ويحتاج العراق 
«الـى ضـخ رؤوس امـوال كبيـرة واسـتخدام 

تقنيات متطورة».
نقطـة  النفـط  قانـون  واشـنطن  وتعتبـر   

اساسية للمصالحة الوطنية في العراق.
توزيـع  الـى  يرمـي  الـذي  القانـون  وهـذا   
العائدات النفطية بطريقة عادلة بين المحافظات 
الـ81، بالغ الحساسـية في العراق الذي تمزقه 

اعمال العنف الطائفية.
 وتتردد الشـركات النفطية في الاستثمار في 

العراق.
 وقال المدير العام لشـركة رويال دوتش شل 
جيروين فان در فير، الخميس ان لدى الشـركة 
مشاريع استثمار في العراق، لكن متابعتها رهن 

بالقانون الذي ستقره السلطات العراقية.

 علـى صعيد آخر قالت مصادر امس الاربعاء 
ان شـركة النفـط العملاقـة رويـال داتش شـل 
وعملاق الطاقة الاسباني ريبسول واي.بي.اف 
سجلا اسـميهما للمنافسـة على عقود استغلال 

احتياطيات النفط العراقية الهائلة. 
 وتتأهب شـركات النفط الكبرى منذ سنوات 
للوصـول الى ثالث أكبـر احتياطيات نفطية في 
العالـم والتـي تعد مـن أرخص امـدادات الخام 
اسـتخراجا فـي العالم. وأمهل العراق شـركات 
النفط حتى 18 شـباط (فبرايـر) لتقديم وثائق 
تؤهلهـا للمنافسـة فـي عطـاءات علـى عقـود 
خدمات للمسـاهمة فـي تطوير البنيـة التحتية 
للنفـط في البلاد. وجرى تمديـد الموعد النهائي 
مـن 31 كانـون الثانـي (ينايـر). وقـال مصـدر 
بشـركة شـل «قدمـت شـل مسـتندات تأهلهـا 

المبدئي قبل انتهاء المهلة الاصلية».

 وأضـاف مصـدر فـي الصناعة أن ريبسـول 
قدمـت أوراقهـا أيضـا. وتنضم الشـركتان بهذا 
الى بي.بي التي سـبقتهما الى قيد نفسها. وكان 
توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي 

قد قال أمس الاول ان شركته سجلت نفسها. 
باسـم  المتحدثـة  مـاري  باتريشـيا  وقالـت   
مجموعة توتال الفرنسية للطاقة امس الاربعاء 
ان الشـركة مهتمـة هي الاخـرى بالمشـاركة في 
العطاءات. لكنها لم تتمكن من تأكيد ما اذا كانت 

الشركة قدمت وثائقها. 
 وكانـت شـتات أويـل هايـدرو النرويجيـة 
قالت الشـهر الماضي انها ستسـجل نفسـها لكن 
متحدثة باسم الشركة لم تتمكن امس من تأكيد 
ما اذا كانـت قد فعلت هذا. وللشـركات الخمس 
جميعهـا مذكـرات تفاهـم مع الحكومـة المركزية 

العراقية لتقديم المساعدة الفنية والتدريب. 

شل وريبسول تسجلان اسميهما للمنافسة على صفقات

الحكومة العراقية مصممة على اصدار قانون النفط هذه السنة

■ طهران ـ رويترز: نقل عن وزير النفط الايراني 
غلام حسـين نوذري امـس الاربعاء قولـه ان انتاج 
ايـران فـي النفط بلـغ 4.184 مليـون برميـل يوميا، 
وهـو أعلى معدل انتـاج منذ قيام الثورة الاسـلامية 
عـام 1979. ولم يـورد نوذري بيانـات للمقارنة لكن 
تقديرات مسـؤولين ايرانيين في وقت سابق اشارت 
الـى انتاج بمعـدل 4.15 مليون برميـل يوميا وطاقة 

انتاجية 4.3 مليون برميل يوميا. 
 وقـال علـى موقـع وزارة النفـط علـى الانترنـت 
«بوصـول الانتـاج الـى 4.184 مليون برميـل نكون 
قـد حطمنـا الرقـم القياسـي للانتـاج بعـد الثـورة 

الاسلامية».
 وفـي كانون الثانـي (يناير) قال مسـؤول نفطي 
ايرانـي ان الانتـاج في ثانـي أكبر مصـدر للنفط في 

أوبـك من المتوقع أن يبلغ 4.5 مليون برميل يوميا في 
وقت اقرب من الموعد المستهدف في عام 2010. 

 وأكـد نـوذري كذلـك أن انتـاج ايـران مـن الخام 
سـيزيد الـى 4.2 مليـون برميل يوميا بحلـول نهاية 
العام الفارسـي الحالي فـي 19 آذار (مارس) المقبل. 
ويقـول مسـؤولون ان ايـران قبل الثـورة والحرب 
العراقيـة الايرانيـة بـين عامـي 1980 و1988 كانـت 

تنتج نحو ستة ملايين برميل يوميا. 
 وقال محللون ان قطاع النفط الايراني يحتاج الى 
ضخ استثمارات أجنبية لدعم الانتاج لكن الشركات 
الغربية بشـكل خاص تخشـى الاسـتثمار في ايران 
بعـد أن فرضت الامم المتحدة عقوبات عليها بسـبب 

برنامجها النووي. 
والغـاز  النفـط  مـن  ايـران  احتياطيـات  ولكـن   

مازالـت تجعلها منطقة جذب مهمة لشـركات الطاقة 
العالميـة. وفي كانـون الاول (ديسـمبر) قالت ايران 
نحـو  ستسـتثمر  الصينيـة  سـينوبيك  شـركة  ان 
مليـاري دولار لتطويـر حقـل يـاداواران العمـلاق. 
وقال مدير الشـؤون الدولية بشركة النفط الوطنية 
الايرانية حجـة الله غانمي فرد في لندن الثلاثاء ان 
الجمهورية الاسـلامية صـدرت 2.45 مليـون برميل 
يوميـا فـي كانـون الاول (ينايـر) دون تغييـر عـن 

صادرات الشهر السابق. 
 وقال غانمي فـرد كذلك ان انتـاج الخام الايراني 
فـي كانون الثاني (يناير) تجـاوز 4.1 مليون برميل 
الاول  كانـون  فـي  مسـتواه  علـى  مسـتقرا  يوميـا 
(ديسـمبر) وأعلـى مـن حصـة ايـران داخـل أوبـك 

البالغة 3.817 مليون برميل يوميا. 

ايران: انتاج النفط بلغ أعلى مستوى منذ الثورة

■ سـيذني ـ رويترز: قدمـت بي.اتش.بي. 
بيليتـون امس الاربعـاء عرضا قيمتـه 147.4 
مليار دولار لشـراء منافسـتها ريو تينتو دون 
موافقة ادارتها منهية تكهنات استمرت شهورا 
ومهيئة السـاحة لثاني أكبر عملية اسـتحواذ 

في العالم. 
 وتأمـل بي.اتش.بـي. بيليتـون فـي اقناع 
حملـة اسـهم ريـو بفكرتهـا عـن اقامة شـركة 
تعدين عملاقة تورد ملايين الاطنان من المعادن 
للصناعـات فـي العالـم لكنها تواجـه احتمال 
اشـعال حرب عروض مع أكبر مساهم في ريو 

وهو شركة الالومنيوم الصينية تشينالكو. 
 وحسـنت بي.اتش.بـي. بيليتـون عرضها 
الاولي بنسبة 13 بالمئة بعرض 3.4 من اسهمها 
لكل سـهم من ريو بعد ان عرضت في تشـرين 

الثانـي (نوفمبر) ثلاثة أسـهم لكل سـهم وهو 
العرض الذي فشل في اقناع ادارة ريو بصفقة 

اندماج ودية.
 وقـال ماريوس كلوبـرز الرئيس التنفيذي 
للصحافيـين  بيليتـون  بي.ان.بـي.  لشـركة 
«حملة اسـهم ريـو تينتو سـيتخذون قرارهم 
الاول  عرضنـا  هـو  «هـذا  وأضـاف  الان». 
والوحيـد» لكنه رفض أن يوضـح فيما بعد ما 

اذا كان هذا هو العرض النهائي. 
العـرض  أن  فـي  المحللـين  بعـض  ويشـك   
المحسـن سـيكون كافيا لاقناع ريو وتأسـيس 
ثالث أكبر شـركة في العالـم من حيث الاصول 

بعد اكسون موبيل وجنرال الكتريك.
 وقـال بيرتـي طومسـون مديـر صناديـق 
الاسـتثمار فـي ابردين أسـيت منجمنـت التي 

تملك اسـهم في ريـو وبي.اتش.بـي «هذا أكثر 
عدالة من العرض الذي تلقيناه من قبل ولكنه 

ليس بأي حال عرضا يحسم الصفقة».
 وقـال كـين وسـت مـن بيرينيـال غـروث 
منجمنت «نظـرا لاوضاع السـوق والتوقعات 
اذا نظـرت الـى عمليـات اندمـاج واسـتحواذ 

للمقارنة تجد انها على الارجح لن تتم».
 وهبـط سـهم بي.اتش.بـي 7.5 بالمئة وهي 
اكبـر نسـبة انخفـاض في يـوم واحـد في 20 
عامـا الى 36.66 دولار اسـترالي في سـيدني. 
وكانت الشـركة قد أعلنت عـن تراجع ارباحها 
بنسـبة 2.4 بالمئة في النصـف الاول من العام 
لتبلـغ 6.017 مليـار دولار. وأغلـق سـهم ريـو 
على انخفاض 0.2 بالمئة مسجلا 127.14 دولار 
اسـترالي. ويجـري تـداول سـهم ريو بسـعر 

قريب مـن عـرض بي.اتش.بـي. بيليتون مما 
يشـير الـى ان المسـتثمرين يراهنـون على ان 
كلوبرز سيتمسـك بعرضه وهو 3.4 سـهم لكل 

سهم من اسهم ريو. 
 وتحتـاج بي.اتش.بي الى موافقة 50 بالمئة 
علـى الاقـل من حملة اسـهم ريو في اسـتراليا 
بي.اتش.بـي.  مسـاعي  وواجهـت  ولنـدن. 
بيليتون عثرة الاسبوع الماضي عندما تحالفت 
تشـينالكو الصينية مع الكوا الامريكية لشراء 
ما قيمته 14 مليار دولار من أسهم ريو لتسيطر 
على ما يزيد قليلا على تسـعة بالمئة من أسـهم 

الشركة. 
 وتحتفـظ تشـينالكو والكـوا المدعومتـان 
بتمويـل مـن بنك الصـين للتنمية بحـق تقديم 
عـرض كامـل لريـو اذا تقدمـت شـركة أخرى 

الصفقـة  مـن  مقربـة  مصـادر  لكـن  بعـرض، 
ابلغـت رويتـرز ان الصين لا تتعجـل مثل هذه 

الخطوة. 
 وقـال كلوبـرز انـه علـى الرغم مـن رفض 
مجلـس ادارة ريـو مناقشـة الاندمـاج الا انه 
يعتقـد ان العـرض يحظـى بقبـول كبيـر بـين 
حملة أسـهم ريو ومنهـم ما بـين 60 و70 بالمئة 

يملكون اسهم في بي.اتش.بي. بيليتون.
 وقالـت بي.اتش.بـي. بيليتـون ان حملـة 
اسـهم ريـو سيسـيطرون علـى 44 بالمئـة من 
الشـركة المدمجـة بالمقارنـة مـع 36 بالمئـة فـي 
العرض الاولي. ويعادل العرض زيادة بنسبة 
45 بالمئة على سعر سهم ريو في تشرين الثاني 
(نوفمبر) عندما اثارت بي.اتش.بي. بيليتون 

لاول مرة فكرة الاندماج. 

 بي.اتش.بي بيليتون للتعدين ترفع عرضها لشراء شركة ريو تينتو الى 147 مليار دولار

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي    ■
كواليتي انرجي بترو هولدنغ القابضة 
على موقعها علـى الانترنت انها تعتزم 
اقامة مصفاة لتكرير النفط تبلغ طاقتها 
500 ألـف برميـل يوميـا فـي الامـارات 
العربية المتحدة ومصفاة أصغر بطاقة 

180 ألف برميل يوميا في روسيا. 
 وقال مصدر بالشركة امس الاربعاء 
ان المصفـاة التي سـتقام فـي الامارات 
مازالـت فـي مرحلة التخطيـط ورفض 

ذكـر تفاصيـل أخـرى. وقالت الشـركة 
على موقعها أيضا انها تعتزم الاستثمار 
فـي  للبتروكيماويـات  مجمعـات  فـي 
الشرق الاوسط.   وكانت الشركة التي 
تتخذ من أبوظبي مقرا لها وقعت اتفاقا 
مبدئيا مع حكومة تشليابنسـك المحلية 
الروسـية لاقامـة  فـي منطقـة الاورال 
مصفاة يمكنهـا تكريـر 180 ألف برميل 
يوميـا فـي 23 كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي بكلفـة مبدئية تبلـغ 4،5 مليار 

دولار. وستملك الشركة 75 في المئة من 
هذه المصفـاة والربع الباقـي للحكومة 
المحليـة.   وتتوقـف هـذه الخطـة على 
ابـرام اتفـاق مـع شـركة نفط روسـية 
لتوريد النفط الخام للمصفاة. وتجيء 
خطـط الشـركة لاقامة مصـاف جديدة 
في وقت تواجه فيه مشروعات مماثلة 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم تهديـدات 
مـن جـراء ارتفـاع سـريع فـي التكلفة 
وفـي الوقـت نفسـه طلب متزايـد على 

المنتجات النفطية. 
الاسـتثمارات  شـركة  وتعتـزم   
)ايبيك)الامارتية(  الدوليـة  البترولية 
الفجيـرة  اقامـة مصفـاة جديـدة فـي 
بالامارات وكان من المقرر في البداية أن 
تبلغ طاقتها 500 ألف برميل يوميا رغم 
أن المسؤولين قالوا انهم يعيدون النظر 
فـي الخطـة بسـبب ارتفـاع التكاليف. 
وألغت شـركة كونوكو فيليبس خططا 

للمشاركة في مصفاة الفجيرة. 

كواليتي انرجي الامارتية تتطلع لبناء مصاف للنفط بالامارات وروسيا

هيئة ممتلكات التاج البريطاني
تبيع عقارا بلندن لشركة استثمارات 
فندقية تملك دبي اكبر حصة فيها 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت كراون اسـتيت التـي تدير ممتلـكات التـاج البريطاني 
لصالح الحكومة البريطانية امس الاربعاء انها اتفقت على بيع موقع مشـروع فندقي 

في لندن مقابل 130 مليون جنيه استرليني (255،2 مليون دولار). 
 وأفـاد بيـان أن العرض الفائز بشـراء الموقع القريـب من ميـدان ترافلجار قدمته 
شـركة الاسـتثمارات الفندقية العالمية (اي.اتش.اي) المدرجة فـي مالطا والتي تقول 

ان مؤسسة استثمار دبي من أكبر مساهميها. 
 ومن المقرر تحويل الموقع الذي يغطي بناية متروبول والمبنى رقم عشـرة وايتهول 
بلايس الى بناية سـكنية فاخرة على مسـاحة 37160 مترا مربعا وفندق خمس نجوم 

يتبع سلسلة فنادق كورينثيا. 
 وقـال متحدث باسـم كراون اسـتيت ان عـرض اي.اتش.اي لم يكـن الاعلى لكنه 

الوحيد الذي اقترح تجديد الموقع بدلا من اعادة بنائه مع الابقاء على الواجهة. 
وتدير كراون اسـتيت أصولا تتجاوز قيمتها سـبعة مليارات استرليني ويصب كل 

فائض ايراداتها مباشرة في الخزانة البريطانية. 

جنوب السودان يأمر باغلاق البنوك الاسلامية 
■ جوبـا (السـودان) ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بحكومـة جنـوب السـودان امس 
الاربعـاء ان ثلاثـة بنوك اسـلامية في جنوب البـلاد المتمتع بحكم شـبه ذاتي تصفي 

أصولها قبل حلول موعد نهائي لوقف نشاطها بنهاية شباط (فبراير) الجاري.
 وبموجب اتفاق سـلام وقع عام 2005 لانهاء عقود مـن الحرب الاهلية بين حكومة 
الخرطوم والجنوب لا يسمح بغير البنوك التقليدية في الجنوب ويقتصر عمل البنوك 

الاسلامية على شمال البلاد. 
 ومنحت البنوك في العام الماضي حق الاختيار بين وقف أعمالها أو تبني الانشـطة 
المصرفيـة التقليديـة فحسـب. وقـال كورنيليـو كوريـوم نائـب مدير البنـك المركزي 
لجنوب السودان في تصريحات لـ«رويترز» «لقد اختاروا متابعة الانشطة المصرفية 

الاسلامية».

مشهد بانورامي المعرض العالمي للسيارات التجريبية والذي افتتح امس في الباحة الرئيسية لمبنى «الانفاليد» في باريس
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امـس  اقيمـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن    ■
مراسـم  والمانيـا  انكلتـرا  فـي  الاربعـاء 
تحطـم  لكارثـة   50 الذكـرى  لاحيـاء 
الطائرة التي كانت تقل فريق مانشسـتر 
فـي  القـدم  لكـرة  الانجليـزي  يونايتـد 
مدينـة ميونيخ الالمانية بمشـاركة بعض 
لاعـب  وشـارك  الحـادث.  مـن  الناجـين 
السـابق  انكلتـرا  ومنتخـب  مانشسـتر 
بوبي تشـارلتون الذي نجـا من الحادث 
الـذي قتل فيه 23 من ركاب الطائرة منهم 
ثمانية من لاعبـي الفريق في الاحتفالات 
بالذكرى التي أقيمت في نادي مانشستر 
يونايتد فـي حين اقيمت احتفالات اخرى 
فـي موقع الحـادث فـي المدينـة الالمانية، 
مـع الوقـوف دقيقـة مـن الصمت حـدادا 
علـى ارواح الضحايا قبل المباراة الودية 
المقبلـة لمنتخبـي انكلتـرا وسويسـرا في 

استاد ويمبلي اللندني.
مـن  دقيقـة  ايضـا  هنـاك  وسـتكون 
الصمت حدادا علـى ضحايا الحادث قبل 
مبـاراة مانشسـتر يونايتـد علـى ارضه 
امام جاره مانشسـتر سـيتي يـوم الاحد 

المقبـل. وسـيخوض مانشسـتر يونايتد 
المبـاراة بملابـس تشـبه تلـك التـي كان 
يرتديهـا الفريـق فـي 1958 عنـد وقـوع 
الحـادث. وسـيرتدي مانشسـتر سـيتي 
ايضـا زيا خاصا لهذه المباراة بعد ان قتل 
حـارس مرمـاه السـابق فرانك سـويفت 
الـذي كان يعمـل صحافيـا فـي الحادث. 
وسـيفتتح معـرض دائـم يخلـد ذكـرى 
لاعبي مانشستر الذين قتلوا في الحادث 
في احد اروقة النادي كما سـيطلق اسـم 

نفق ميونيخ على احد هذه الاروقة.
 وفي خضم الاحتفالات بالذكرى قالت 
صحيفة «تايمـز» البريطانية ان الحادث 
والثقافـة  الكـرة  وجـه  غيـر  المأسـاوي 
والمجتمـع فـي انكلتـرا. وقـال الصحيفة 
«قبـل كارثـة ميونيـخ كانـت لعبـة كـرة 
القـدم ترتبـط بالطبقـة العاملـة الا انهـا 
اصبحت الرياضـة القومية بعد الحادث. 
اولاد  هـم  اللاعبـون  كان  ميونيـخ  قبـل 
انكليز يحصلون على اجـور العاملين الا 
انهـم اصبحوا مـن اصحـاب الملايين بعد 
الحـادث. قبل ميونيـخ كانت كـرة القدم 

مجرد رياضة الا انها اصبحت هوسا بعد 
الحادث».

ومـن جهة اخـرى اعرب لاعب وسـط 
منتخـب البرازيـل لكـرة القـدم غيلبرتو 
سـيلفا في تصريح لصحيفـة «غارديان» 
ان لا مستقبل له مع فريق ارسنال متصدر 

الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وكان غيلبرتـو خسـر مقعـده كلاعب 
اساسـي مع ارسـنال منـذ مطلع الموسـم 

الحالي.
وقـال غيلبرتـو سـيلفا الـذي سـاهم 
بفوز منتخـب بلاده فـي مونديال 2002: 
«لا ارى في الوقت الحالي اي مستقبل لي 
مع الفريق، وسأرى كيف ستجري الامور 
في الاشـهر المقبلة، وحتى نهاية الموسـم 
اذا تمكنت من العودة اساسـيا وفي حال 
تعذر ذلك سـوف اقرر مـاذا يتوجب على 

فعله».
واضـاف غيلبرتو (31 عامـا) الذي لم 
يشـارك الا فـي 5 مباريـات هذا الموسـم: 
«لقـد كان هذا مؤلمـا لي، والبقاء موسـما 

اخر على هذا الشكل سيقضى علي». 

■ سـنغافورة ـ رويترز: قالت رابطة دوري الدرجة الممتازة 
لكرة القـدم في سـنغافورة امس الاربعاء ان سـبعة لاعبين من 
فريـق لياونينـج جوانجيوان الصينـي الذي نافس سـابقا في 
دوري سـنغافورة اتهموا بالتلاعب فـي نتائج المباريات. وطرد 
الفريـق الصيني الذي لعب في سـنغافورة موسـما واحدا فقط 
مـن بطولة الدوري فـي نهاية موسـم 2007. واللاعبـون الذين 
تم اتهامهم هم وانج لين ولي شـيوباي ولي تشـينج وتونج دي 
وبينج تشـي ودونج لي وتشاو تشـيبينج. ولم يتسن الاتصال 
بـأي مسـؤول فـي النادي مـن أجـل التعليـق. وقال ونسـتون 
لـي رئيـس رابطة دوري سـنغافورة انـه اذا ثبـت ادانة هؤلاء 
اللاعبـين فسـتدعو الرابطـة الـى توقيـع عقوبات ايقـاف مدى 
الحيـاة عليهـم. وقال في بيـان «التلاعـب في نتائـج المباريات 

تهديد حقيقي لمصداقية كرة القدم».
 وأضاف «اذا ثبت ادانتهم فسـنأمل أن ترسل العقوبة رسالة 

قوية مفادها انه لا مجال للفساد في كرة القدم هنا».
 وتابـع «اوقـف اللاعبـون بالفعـل من ممارسـة أي أنشـطة 

متعلقـة بكـرة القدم في سـنغافورة وسـيتم ايقافهـم نهائيا اذا 
ثبت ادانتهم».

 وأوضح لي أن الاتحاد السنغافوري لكرة القدم سيطلب من 
الاتحاد الاسـيوي والاتحـاد الدولي تمديد عقوبـة الايقاف كي 
تكـون فـي جميع أنحاء العالم. وابتليت اسـيا منـذ وقت طويل 
بفضائح الفساد في كرة القدم. وفي العام الماضي قررت محكمة 
فـي فيتنام حبـس أربعة حـكام بسـبب الرشـوة والتلاعب في 

نتائج المباريات. 
وفـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي كشـفت الشـرطة 
الدوليـة (الانتربول) عـن مبالغ مالية غيـر قانونية قيمتها 680 
مليون دولار من المراهنات في كرة القدم في جميع انحاء اسـيا. 
وشـنت سلسـلة حمـلات على الفسـاد في كـرة القدم في اسـيا 
ابتـداء من حزيـران (يونيـو) من العـام الماضي وتم اكتشـاف 
عمليـات مراهنـات غير قانونية في جميع الدول التي اشـتركت 
فـي هذه الحملة وهي سـنغافورة والصين وهونـغ كونغ ومكاو 

وماليزيا وتايلاند وفيتنام. 

الاحتفال بالذكرى 50 لتحطم طائرة 
مانشستر يونايتد في ميونيخ

منتخـب  الظـروف  عانـدت  ب:  اف  ـ  دبـي   ■
العـراق بطل اسـيا فأهدر اول نقطتـين له بتعادله 
مع نظيره الصيني 1-1 اليوم الاربعاء على استاد 
النادي الاهلي في دبي امام اكثر من 15 الف متفرج 
ضمن منافسـات المجموعة الاولى من الدور الثالث 
للتصفيـات الاسـيوية المؤهلة الـى مونديال 2010 

في جنوب افريقيا.
وسـجل هوار محمد (51 من ركلـة جزاء) هدف 

العراق، وزهينغ زهي (75) هدف الصين.
وكانت اسـتراليا فـازت على قطـر 3-صفر في 

ملبورن اليوم ايضا ضمن المجموعة ذاتها.
وتصدرت استراليا الترتيب بعد الجولة الاولى 
برصيـد ثلاث نقـاط، مقابل نقطة لكل مـن العراق 

والصين، وبقيت قطر من دون اي نقطة.
تلقى المنتخب العراقـي ضربة قوية في الدقيقة 
الاولـى مـن المبـاراة بعـد ان اصيب نجمـه يونس 
محمـود بتمزق عضلي لدى متابعته كرة من داخل 

المنطقة في اولى الفرص على المرمى الصيني.
وسـيغيب مهاجم منتخب العراق نحو عشرين 
يومـا عن الملاعب بسـبب هـذه الاصابـة حيث اكد 
بنفسـه «سـأغيب بـين 15 و20 يوما بسـبب تمزق 

عضلي».
وطلب محمود استبداله على الفور لكن الجهاز 
الطبـي للمنتخـب العراقـي حـاول معالجتـه لكي 
يتمكن من اكمال المبـاراة من دون جدوى، فاضطر 
المدرب النروجي ايغل اولسن الى اشراك مصطفى 

كريم بدلا منه.
وكان يونـس محمـود قـاد منتخـب بـلاده الى 
لقب كأس اسـيا للمرة الاولى في تاريخه وذلك في 
النسخة الاخيرة في تموز/يوليو الماضي، واختير 
هداف النهائيات وافضل لاعب فيها ايضا، كما حل 
ثانيا خلف السـعودي ياسر القحطاني في جائزة 

افضل لاعب اسيوي لعام 2007.
وكاد مصطفى كريم يفتتح التسجيل من اللمسة 
الاولى للكرة حين تلقى كـرة داخل المنطقة فحاول 
متابعتها في الشـباك لكن احد المدافعين ابعدها في 

اللحظة المناسبة (8).
وفشـل المنتخـب العراقـي في تشـكيل خطورة 
فعليـة علـى المرمـى الصيني رغـم انـه كان الاكثر 
اسـتحواذا علـى الكـرة، بـل ان الصـين اهـدرت 
فرصتين، الاولى عبر كيو بو الذي تابع كرة وصلته 
من الجهة اليسرى بلمسة واحدة ابعدها الحارس 
نـور صبري بقدمه (23)، والثانية اثر كرة رأسـية 

لزهو هايبين على يمين المرمى مباشرة (28).
وهز كرار جاسـم الشـباك الصينية في الدقيقة 
الثانيـة مـن الوقـت بـدل الضائـع حين تلقـى كرة 
عاليـة خلـف المدافعـين فتابعها برأسـه الى داخل 
المرمـى لكنـه اصطدم بالحارس زهونـغ لي ما دفع 

بالحكم الايراني محسن تركي الى الغاء الهداف.
وحصـل العراق على ركلة جزاء مطلع الشـوط 
الثانـي اثـر خطـأ على مصطفـى كريم فانبـرى لها 
هـوار محمـد ووضـع الكـرة بيسـراه ببراعة على 

يسار الحارس الصيني (51).
وازدادت الخشـونة مـن الطرفين على حسـاب 
شـبه  التكتيكيـة  الجمـل  فكانـت  الاداء  جماليـة 
هنـا  مـن  المحـاولات  بعـض  باسـتثناء  معدومـة 

وهناك.
مرمـى  غـلام  جاسـم  العراقـي  المدافـع  وانقـذ 
منتخـب بـلاده مـن هـدف مؤكـد اذ كان يقـف في 

المكان المناسب لابعاد كرة قوية من زهينغ زهي اثر 
ركلة حرة (65).

وتعرض المنتخـب العراقي الـى ضربة موجعة 
ثانية قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة حين اشهر 
حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية بوجه نشأت 
اكرم فغادر ارض الملعب تاركا رفاقه يكملون المهمة 

بعديد ناقص.
وادركـت الصـين التعـادل فـي الدقيقـة 57 اثـر 
كرة ركلـة ركنية من الجهة اليمنـى ارتقى لها زهي 
زهينغ واودعهـا في الزاوية اليسـرى رغم ارتماء 

نور صبري الذي اخطأ في تقديرها.
وعـاود العراقيون محاولاتهـم، فكانت كرة من 

ركلة حرة لهوار بين يدي الحارس (85).
وافلت المرمى العراقي من هدف في الدقيقة قبل 
الاخيـرة بعد هجمة مرتدة مرر علـى اثرها كيو بو 
الكـرة مـن الجهـة اليمنى الـى البديـل دو زهينيو 
فاخطأ في السيطرة عليها ليبعدها نور صبري في 

اللحظة المناسبة.
ـ مثل العراق: نور صبري ـ جاسم غلام وباسم 
عباس وسـلام شـاكر وقصـي منير ومهـدي كريم 
(احمـد علـي) وحيـدر عبـد الامير (جاسـم محمد 
حجـي) وكرار جاسـم وهوار محمد ونشـأت اكرم 

ويونس محمود (مصطفي كريم).
ـ مثـل الصين: زهونغ لي ـ زهانغ شـواي وصن 
جيانـغ (دو زهينيو) وفينـغ جياوتينغ ولي ووي 
فينـغ وكو بو وزهينغ زهي وزهو تينغ وجيان ليو 
(وانـغ دو) وزهـو هايبين (صن جـي هاي) وجيو 

يونلونغ.
ومن جهة اخرى سيغيب مهاجم منتخب العراق 
لكرة القدم نحو عشـرين يوما عن الملاعب بسـبب 
اصابـة تعـرض لها في الشـوط الاول مـن المباراة 
ضد الصين امس الاربعاء في دبي ضمن منافسات 
المجموعة الاولى من التصفيات الاسـيوية المؤهلة 

الى مونديال جنوب افريقيا عام 2010.

وتعـرض محمود الى تمـزق عضلي فـي الفخذ 
الدقيقـة الاولـى مـن المبـاراة لـدى متابعتـه لكرة 
مـن داخـل المنطقة فـي اولـى الفرص علـى المرمى 

الصيني.
وطلب محمود استبداله على الفور لكن الجهاز 
الطبـي للمنتخـب العراقـي حـاول معالجتـه لكي 
يتمكن من اكمال المبـاراة من دون جدوى، فاضطر 
المدرب النروجي ايغل اولسن الى اشراك مصطفى 

كريم بدلا منه.
وقال محمود «سـأغيب بين 15 و20 يوما بسبب 

تمزق عضلي».
وكان يونـس محمـود قـاد منتخـب بـلاده الى 
لقب كأس اسـيا للمرة الاولى في تاريخه وذلك في 
النسخة الاخيرة في تموز/يوليو الماضي، واختير 
هداف النهائيات وافضل لاعب فيها ايضا، كما حل 
ثانيا خلف السـعودي ياسر القحطاني في جائزة 

افضل لاعب اسيوي لعام 2007.

تصفيات مونديال 2010: 

العراق يواجه ظروفا صعبة ويهدر اول نقطتين بتعادله مع الصين 

■ كوماســي (غانــا) ـ اف ب: يخــوض المنتخب 
المصــري حامل اللقب ثانــي اصعب اختبــار له في 
البطولة عندما يلاقي ســاحل العاج الوصيفة اليوم 
الخميس في كوماســي فــي الدور نصــف النهائي 
للنســخة السادســة والعشــرين من نهائيات كأس 
امم افريقيــا لكــرة القدم التــي تســتضيفها الاولى 

حتى الاحد المقبل.
وتعتبر المباراة ثأرية بالنســبة الى ســاحل العاج 
التي تتذكر جيدا خســارتها مرتين امــام مصر عام 
2006 الاولــى فــي الــدور الاول 1-3 والثانيــة فــي 
المبــاراة النهائية بــركلات الترجيــح 2-4 (الوقتان 

الاصلي والاضافي صفر-صفر).
واذا كان المنتخــب المصــري صاحــب الافضلية 
عــام 2006، فان الامر ليس كذلك فــي غانا وان كان 
بنســبة قليلــة وذلك لان ســاحل العاج هــي افضل 
منتخــب فــي الــدورة الحالية مــن خــلال عروضه 
الرائعة وانتصاراته المستحقة والكبيرة اخرها على 
غينيا 5-صفر في الدور ربع النهائي دون ان ننسى 
ازاحته عقبــة نيجيريا 1-صفر فــي الجولة الاولى 
وسحقه بنين 4-1 ومالي 3-صفر في الدور الاول، 
فهــو يملك اقوى خــط هجوم برصيــد 13 هدفا الى 
جانب الكاميرون، وأقوى دفاع (دخل مرماه هدف 

واحد فقط).
لكــن المنتخــب المصري كشــر عــن انيابــه مبكرا 
بالفوز الكبير على الكاميرون 4-2 وعلى الســودان 
3-صفــر وتخطيــه انغــولا المفاجــأة 2-1 في ربع 
النهائــي مؤكدا اســتعداده الجيد للدفــاع عن لقبه، 
علما بانه اضطر الى خوض المباراة الاولى في غياب 
قائده احمد حسن بسبب الايقاف ونجمه محمد ابو 
تريكة بسبب المرض حيث دخل في الشوط الثاني.

ويملــك المنتخب المصري اكثر من ورقة رابحة في 
صفوفه في مقدمتها لاعب وسط المدافع الاسماعيلي 
حســني عبد ربه هدافه حتــى الان برصيد 4 اهداف 
وابو تريكة الذي لعب مباراته الاولى اساســيا امام 
انغــولا الى جانــب مهاجــم هامبورغ محمــد زيدان 
وعمرو زكي اللذين ســجل كل منهــم ثنائية وعماد 
متعب واحمد حسن، الى جانب خط دفاعه المتماسك 
والمكون من خمسة مدافعين هم وائل جمعة وهاني 
سعيد وســيد معوض واحمد فتحي وشادي محمد 
دون نســيان محمود فتح الله ومن خلفهم الحارس 
المتألق عصــام الحضري صاحب الفضل الكبير في 
انجــاز 2006 والذي ســيكون مطالبا اليــوم باخراج 
كل ما فــي جعبته للحفاظ على نظافة شــباكه امام 

الترسانة الهجومية القوية للعاجيين.
وقــال المديــر الفنــي للمنتخــب المصري حســن 
شــحاتة «اســتعدينا جيدا لمواجهة منتخب ساحل 
العاج، انه افضل منتخب في البطولة الحالية ويملك 

مهاجمين بارزين من (ســالومون) كالــو و(ارونا) 
دينــدان و(ديدييــه) دروغبا، وبالتالــي ينتظر خط 
دفاعنــا عمــل كبيــر يجب ان يقــوم به على احســن 

وجه».
وتابــع «نحــن هنا مــن اجــل الدفــاع عــن لقبنا 

وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك».
ويحــوم الشــك حــول مشــاركة زيــدان بســبب 
الاصابة في كاحلــه تعرض لها خلال فترة الاحماء 
قبــل مواجهة انغولا، وقال شــحاتة «لا يزال امامنا 
متســع من الوقــت ونتمنى ان يتعافــي من الاصابة 

لاننا بحاجة الى خدماته».
مــن جهتــه، أكد مــدرب مصر شــوقي غريب «ان 
المباراة ســتكون صعبة امام منتخب ساحل العاج، 
انه منتخب قوي وكشــر عن انيابــه لاحراز اللقب»، 
موضحا «التقينا ســاحل العاج مرتين في النســخة 
الاخيرة ونجحنا في الفوز عليها، نعرف انها تسعى 
الى الثأر لكننا سنستعد جيدا من أجل ضمان مقعد 

في المباراة النهائية».
ويملــك المنتخــب المصــري افضلية على ســاحل 
العاج في المواجهات التــي جمعت بينهما حتى الان 
فــي النهائيــات القاريــة والتــي بلغت حتــى الان 9 
مباريات، ففازت مصر 6 مرات 3-1 عام 1970 و2-
صفر عام 1974 و2-1 عامي 1980 و1984 و2-صفر 
عــام 1986 و3-1 عام 2006 مقابل خســارة واحدة 
1-3 عــام 1990 وتعادلــين صفر-صفــر عام 1998 
وبالنتيجة ذاتها في نهائي عام 2006 الذي كســبته 

مصر برزلات الترجيح 2-4.
وأكد مهاجم تشلسي الانكليزي سالومون كالو 
ان «ســاحل العاج هي افضل منتخب في النســخة 
الحاليــة وليس هنــاك فريــق بامكانــه حرمانه من 
احراز اللقــب الثاني في تاريخه بعــد عام 1992 في 

السنغال».
وقال كالو الذي كان عــام 2006 يصارع من اجل 
الحصول على الجنسية الهولندية للدفاع عن الوان 
منتخبهــا فــي المونديــال الالماني «اذا لعبنا بشــكل 
جماعي فلن يوقفنا احد. هدفنا احراز اللقب ومصر 
هي عقبتنــا في دور الاربعــة وبالتالــي يجب الفوز 
عليهــا لتجريدها من اللقب وبالتالــي انعاش امالنا 

في العودة بالكأس الى ابيدجان».
ورفض كالــو اعتبار مبــاراة اليوم ثأريــة، وقال 
«ليــس هناك معنى لمبــاراة ثأرية في كــرة القدم اذا 
لــم يكن المنتخبــان مثلما كانا قبل عامــين»، مضيفا 
«مصــر اظهــرت انهــا منتخــب قــوي فــي البطولة 
الحاليــة ومواجهتنا لها ســتكون صعبة لانها تملك 
لاعبــين جيدين بامكانه احداث الفارق في اي وقت، 
كمــا انها لن تفعل مثلما فعلــت غينيا بالاعتماد على 
التكتــل فــي الدفــاع وانتظارنــا نهددهــا. المنتخب 

المصــري يلعب كرة شــاملة وســيبادر بــدوره الى 
تهديد مرمانا».

النهائــي  لبلــوغ  دقيقــة   90 «امامنــا  واوضــح 
وســنبذل فيها كل ما في وســعنا لخــوض النهائي 

الاحد المقبل».
ويملــك المنتخــب العاجــي بــدوره نجومــا عــدة 
بامكانهــم قلــب نتيجــة المبــاراة فــي اي وقت على 
غــرار ما فعلــه كالو عندمــا تلاعب بثلاثــة مدافعين 
نيجيريــين وســدد الكــرة داخــل المرمــى الحارس 
ايجيدي اوســتين مانحا منتخب بلاده فــوزا ثمينا 

في المباراة الافتتاحية.
ويكفــي ذكــر القائــد مهاجــم تشلســي ديدييه 
دروغبا وقطب دفاع ارسنال الانكليزي حبيب كولو 
توريه الذي ســيغيب للمبــاراة الثالثة علــى التوالى 
بســبب الاصابة التي تعرض لها في المباراة الثانية 
امــام بنــين، وزميله فــي الفريــق ايمانويــل ايبويه 
ولاعب وسط برشلونة الاسباني يايا توريه، شقيق 
حبيــب كولو، وارونا كونيه (اشــبيلية الاســباني) 
وعبــد القــادر كيتــا (ليــون الفرنســي) وابــو بكر 
ســانوغو (فيردر بريمــن الالماني) وارونــا ديندان 
(لنــس الفرنســي) لمعرفــة الترســانة الهامــة التي 

تضمها ساحل العاج.
ويعقــد لاعبــو ســاحل العاج امــالا كبيــرة على 
النسخة الحالية لاحراز اللقب بهدف توحيد بلادهم 
التي تمزقها الحرب الاهليــة، وقال كالو «نجاحات 
المنتخب العاجي في النهائيات القارية توحد بلادنا 
المتشــنجة بالحرب الاهلية». يذكر ان ساحل العاج 
مقســومة الى قســمين منــذ ايلول/ســبتمبر 2002 
بســبب محاولــة الانقــلاب التــي نفذتهــا القــوات 
الجديدة بقيادة زعيمها غيوم سورو والتي استولت 
على النصف الشــمالي للبلاد امــا الرئيس العاجي 
لــوران غباغبــو فاحتفــظ بالســيطرة على القســم 
الجنوبي. مــن جهته، قال دروغبا «اننا نســير على 
الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا المنشود وهو احراز 
اللقب لتضميد جراح الشعب العاجي والمساهمة في 

تحقيق وحدته».
واوضــح دروغبــا، الذي ســجل 3 اهــداف حتى 
الان، انه يفضــل تتويج منتخب بــلاده باللقب على 
احرازه لقب هداف البطولة، وقال «اي مهاجم يحلم 
بنيــل لقب هــداف النهائيــات، بيد اننــي أعتقد بان 
تتويجنا باللقب سيكون افضل لان المصلحة العامة 

اهم من الانجازات الشخصية».
وقال مدرب ساحل العاج الفرنسي جيرار جيلي 
«لدينا منتخب لا يشــك في امكانياتــه وبامكانه هز 

الشباك في اي لحظة سواء مرة واحدة او اكثر».
وأضــاف «نحن هنا من أجل تحقيق نتيجة رائعة 

وليس لدينا شك في ذلك».

أمم افريقيا 2008:  قمة ثأرية اليوم بين مصر وساحل العاج في اعادة لنهائي النسخة الاخيرة

المنتخـب  يعـول  ب:  اف  ـ  اكـرا   ■
الكاميرونـي علـى خبـرة مدافعه الايمن 
جيريمي نجيتاب لافساد فرحة الغانيين 
واخراجهـم مـن الـدور نصـف النهائـي 
السادسـة  افريقيـا  لنهائيـات كأس امم 
والعشـرين لكرة القـدم عندمـا يلتقيان 

اليوم الخميس في اكرا.
داخـل  جيريمـي  دور  يقتصـر  ولا 
الدفـاع  علـى  بـلاده  منتخـب  تشـكيلة 
فقـط بل يتعـداه الـى صناعـة الهجمات 
وتسـجيل الاهداف حيث وقع حتى الان 
هدفين من ركلتين حرتـين، بالاضافة الى 
تمريراته الحاسمة سواء العرضية على 
غرار كرته التي سجل منها صامويل ايتو 
الهـدف الاول في مرمى مصـر (2-4) في 
الجولة الاولى، او البينية عندما هيأ كرة 
علـى طبق من ذهب ، او الثابتة من خلال 
كان  حيـث  والركنيـة  الحـرة  الـركلات 
مصدر الهدف الاول الذي سجله ستيفان 
مبيـا ايتوندي في مرمـى تونس في ربع 

النهائـي، وكذلـك رميـات التمـاس التي 
كانـت مصـدر هـدف الفـوز علـى تونس 

بالذات 2-3.
اهميـة  نفسـه  جيريمـي  يخـف  ولـم 
البطولـة الحاليـة، وقـال «انهـا الفرصة 
الاخيرة امامنا لاحراز اللقب الثالث» في 
اشارة الى تتويجه باللقب القاري عامي 

2000 و2002.
واضاف «خيبنا الامال في النسـختين 
الاخيرتـين في تونس ومصـر بخروجنا 
من ربع النهائـي، أتمنى ان تكون الثالثة 

ثابتة بكل المقاييس».
اكتسـب جيريمـي، واسـمه الحقيقي 
جيريمي سـوريل فوتسو نجيتاب الملقب 
بـ«جيريمـي» خبـرة كبيرة فـي الملاعب 
الاوروبيـة مـن خـلال دفاعه عـن الوان 
اعـرق انديتهـا وخصوصا ريـال مدريد 
الاسباني بنجومه الارجنتيني ريدوندو 
وراوول غونزاليـز والانكليـزي سـتيف 
ماكمنامـان اواخـر التسـعينيات واحرز 

معه مسـابقة دوري ابطال اوروبا عامي 
2000 و2002 والـدوري المحلي عام 2001 
وتشلسي الانكليزي واحرز معه الدوري 
مرتين عامـي 2005 و2006 وكأس رابطة 

الاندية الانكليزية المحترفة عام 2007.
فـي  المولـود  جيريمـي،  يتأخـر  لـم 
فـي   1978 الاول/ديسـمبر  كانـون   20
بافوسـام، فـي لفـت الانظـار فـي بداية 
مسـيرته الكروية التي بدأها مع راسينغ 
اف سـي بافوسـام موسـم 1995 ـ 1996 
حيـث تألـق مع منتخـب بلاده للشـباب 
وسـاهم بتتويجه بطلا للقارة السـمراء 

عام 1995.
انتقـل جيريمي الى سـيرو بورتينيو 
الباراغوياني موسم 1996 ـ 1997 قبل ان 
يخطفـه جنجلربيريغلي التركي موسـم 
1998ـ 1999 ولعب معه 57 مباراة سـجل 
خلالها 9 اهداف حيث اختير افضل لاعب 

اجنبي في الدوري التركي.
الثالثـة  وكانـت المحطـة الاحترافيـة 

لجيريمـي نـادي ريال مدريـد حيث لعب 
في صفوفـه حتى عـام 2002 خاض معه 
خلالهـا 62 مباراة وسـجل هدفـا واحدا. 
انتقل الى ميدلزبره الانكليزي وقدم معه 
موسـما رائعا سـجل خلاله 7 اهداف في 
34 مبـاراة، فمـا كان من مدرب تشلسـي 
الانكليـزي وقتـذاك البرتغالـي جوزيـه 
صفـوف  الـى  ضمـه  ان  الا  مورينيـو 
الفريـق اللندني مقابـل 12 مليون جنيه 
اسـترليني. وعلى الرغم من لعبه دقائق 
قليلـة في اغلـب المباريات فـان جيريمي 
نال ثقـة مورينيو دائما ولـم يخيب ظنه 
في كل مرة اشـركه فيها حيث كان بمثابة 
الورقـة الرابحة في تشـكيلته على غرار 
الهولنـدي اريـين روبـن وشـون رايـت 

فيليبس.
يذكـر ان جيريمي سـاهم فـي تتويج 
منتخب بلاده بذهبيـة الالعاب الاولمبية 
عـام 2000 في سـيدني وبلوغـه المباراة 

النهائية لكأس القارات عام 2003.

الكاميرون تعول اليوم على خبرة جيريمي لافساد فرحة الغانيين

فـي  ب:  اف  ـ  (غانـا)  كوماسـي   ■
الوقـت الذي كانـت فيه الانظـار تتجه 
نحـو القائـد أحمد حسـن في النسـخة 
السادسة والعشرين من نهائيات كأس 
امم افريقيا لكرة القدم التي تستضيفها 
غانا حتى الاحد المقبل، برز حسني عبد 
ربـه كصانع العـاب متميز وعقـل مدبر 

للفراعنة في حملة دفاعهم عن اللقب.
واسـتغل حسـني عبـد ربـه غيـاب 
صانع الالعـاب المتميز احمد حسـن عن 
المباراة الاولى بسـبب الايقاف، فتحمل 
مسـؤولية قيـادة منتخـب بـلاده امـام 
الكاميرون في المباراة الاولى وكان عند 
حسـن الظن بتسـجيله ثنائية، فما كان 
من المدير الفني حسن شحاتة سوى ان 
جـدد فيه الثقة في المباريات التالية ولم 
يتأخر حسـني ايضـا في التألق سـواء 
في الشق الدفاعي من خلال قطعه كرات 
كثيـرة للمنتخبـات المنافسـة او الشـق 
الهجومي من خلال تمريراته الحاسـمة 
وكذلك اهدافـه التي بلغـت حتى الان 4 
اهـداف وضعته فـي المركـز الثاني على 
لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف 

الكاميروني صامويل ايتو المتصدر.
وادت العـروض التي قدمها عبد ربه 

حتـى الان الى اهتمـام انديـة اوروبية 
عدة بخدماته بينها نيوكاسل وبولتون 
جرمـان  سـان  وباريـس  الانكليزيـان 

الفرنسي وفنربغشة التركي.
وأكد عبد ربه أن يسعى الى تعويض 
غيابـه عن النسـخة الاخيـرة في مصر 
بسـبب الاصابـة وقيـادة الفراعنة الى 
الاحتفاظ باللقب وبالتالي يتذوق طعم 

الكأس القارية.
وقال «اي لاعـب يحلم باحراز اللقب 
القـاري، لسـوء حظـي تعرضـت الـى 
الاصابة قبل النسـخة الاخيرة وحرمت 
من المسـاهمة في انجاز زملائي بالكأس 
الخامسـة ولذلـك انـا متحمـس كثيـرا 

للتعويض في غانا».
وتابع «الشـعب المصري بأكلمه فرح 
باللقـب قبـل عامـين وانـا بينهـم، لكن 
عندما تساهم بنفسك في التتويج فذلك 

شعور استثنائي لا مثيل له».
واضـاف «جئنـا الى هنـا لندافع عن 
بجـلاء  برهنـا  باننـا  وأعتقـد  اللقـب، 
للمشـككين فـي قدراتنـا قبـل انطـلاق 
البطولـة اننا أجـدر بالدفاع عـن الوان 

المنتخب المصري وعن لقبه. 
اننـا نسـير فـي الطريـق الصحيـح 

والنجاحات التي حققناها في المباريات 
السـابقة سـترفع مـن معنوياتنـا امام 

ساحل العاج».
وتابـع «تنتظرنا مباراة سـاخنة في 
نصـف النهائـي يجـب التركيـز عليهـا 
كثيرا لانها جواز عبورنا الى النهائي».

الاول  فـي  المولـود  ربـه  عبـد  وبـدأ 
مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1984، 
مسـيرته الكروية مع الاسماعيلي وكان 
اصغـر لاعـب فـي صفوفه عندمـا اجرز 
لقب بطـل الدوري المحلي موسـم 2001 

ـ 2002.
وسـاهم عبد ربه في احـراز منتخب 
بلاده للشـباب بطولـة امم افريقيا عام 
2003 وبالتالـي التأهـل الـى نهائيـات 
كأس العالـم التـي اقيمت فـي الامارات 
حيث لفت انظار اكبر الاندلية الاوروبية 
ابرزهـا يوفنتوس الايطالي وارسـنال 
وستراسـبورغ  ونانـت  الانكليـزي 
الفرنسـيان بيد ان فريقه الاسـماعيلي 

رفض التخلي عن خدماته.
الـى  الاسـماعيلي  ربـه  عبـد  وقـاد 
نهائي النسـخة الاولى لمسـابقة دوري 
ابطال العرب عام 2003 وخسـرها امام 
الصفاقسي التونسي، وفي العام التالى 

اسـتدعي للمـرة الاولـى الـى صفـوف 
المنتخـب المصري الاول للمشـاركة معه 
في بطولـة امم افريقيا في تونس وكان 
اصغر لاعب في البطولة بيد ان منتخب 

بلاده خرج من الدور الاول.
وانضـم عبد ربـه الى ستراسـبورغ 
صيـف عـام 2005 لمـدة 5 اعـوام ولعب 
معـه 22 مبـاراة فقـط قبـل ان يتعرض 
الـى الاصابة التي حرمته من المشـاركة 
قبل اسـبوع واحد مع منتخب بلاده في 
نهائيـات كأس امم افريقيـا عـام 2006 

والتي توج بطلا لها في القاهرة.
الدرجـة  الـى  وهبـط ستراسـبورغ 
 2006 ـ   2005 موسـم  نهايـة  الثانيـة 
فاقتـرح عبـد ربـه عودتـه الـى فريقـه 
الاسـماعيلي لعـدم تأقلمـه مـن اجواء 
فأعـاره  فرنسـا،  فـي  الاحتـراف 
ستراسـبورغ لمدة عام الى الاسماعيلي 
بصفـة  صفوفـه  الـى  ينتقـل  ان  قبـل 
نهائية مطلع الموسـم الحالي بعد ضجة 
كبيرة بـين فريقه والنادي الاهلي كونه 
الاخير حصل على خدماته بالاتفاق مع 
ستراسبورغ قبل ان ينجح الاسماعيلي 
فـي حـل مشـاكله الماديـة مـع النـادي 

الفرنسي واحتفظ بلاعبه.

عبد ربه العقل المدبر للفراعنة

اللاعب العراقي كرار محمد (الى اليسار)  يتنافس على الكرة مع اللاعب الصيني زهى زينغ  (ا ف ب ) 

اتهام سبعة لاعبين بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة

■ جنـوب افريقيا ـ قنـا: حقق المنتخب 
التونسـي للكـرة الطائـرة فـوزه الثانـي 
فـي الـدوري الإفريقـي التأهيلـي للألعاب 
الأولمبيـة بكين 2008 إثر فـوزه على نظيره 
الموزمبيقـي بثلاثة اشـواط دون مقابل في 
المباراة التي جرت بينهما في مدينة دوربان 
بجنوب افريقيا التي تستضيف الفعاليات 

حتى التاسع من شباط (فبراير) الجاري.
وكان المنتخـب التونسـي قـد فـاز فـي 
جمعتـه  التـي  الاولـى  الجولـة  مبـاراة 

دون  اشـواط  بثلاثـة  المغربـي  بالمنتخـب 
مقابـل فيما خسـر مبـاراة الجولـة الثانية 
أمام المنتخب المصري حامل اللقب الافريقي 
بثلاثـة اشـواط مقابـل شـوطين... يلعـب 
المنتخـب التونسـي فـي المجموعـة الثانية 
التـي تضم إلـى جانبـه منتخبـات المغرب 
ومصـر والغابـون وموزمبيق وسـيواجه 
يـوم الخميـس المقبل فـي الجولـة الرابعة 

منتخب الغابون.
بالـدوري  الاولـى  المجموعـة  وتضـم 

الجزائـر  للاولمبيـاد  المؤهـل  الافريقـي 
ونيجيريـا والكاميـرون ورواندا وجنوب 

افريقيا البلد المنظم للدوري.
يشـار إلـى ان اول وثانـى كل مجموعة 
سـيتأهل إلـى الـدور نصف النهائـي الذي 
سـيقام يـوم الجمعة المقبل علـى أن تجرى 
المبـاراة النهائيـة يـوم السـبت القـادم .. 
علما بـأن الفائز بالـدوري سـيمثل القارة 
الافريقية فـي دورة بكين الأولمبيـة المقررة 

من 8 إلى 24 آب (اغسطس) القادم.

منتخب تونس للكرة الطائرة يفوز 
على موزمبيق في الدوري التأهيلي لاولمبياد بكين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ المسألة لاتخص الفلسطينيين وحدهم والمشكلة ليست 
بين هذا الطــرف وذاك فالاطراف التــي تظهرصورهم على 
التلفزيون يعيشــون (مبحبحين) فــي منازلهم وقصورهم  
(دافئــين) يتمتعون بالتدفئــة المركزيــة واذا احتاجوا الى 
عــلاج فهــو (متوفــر) وفــي احســن المستشــفيات او في 
الخــارج! هؤلاء الذين لا يعيشــون عذابات الشــعوب كيف 
يبقون فــي مناصبهم دون (دعم) مشــبوه كيف تطاوعهم 
قلوبهم على السكوت على ما يقاسيه اطفال غزة ونساؤها 
وشــيوخها؟ انى لاحدهــم ان ينعم بليلة هانئــة وهو يدرك 
ويعلم ان في غزة اطفال يرتجفون من البرد ويموتون لعدم 

وجود الدواء! الشعب هو المتضرر والعرب نيام!
الامين العام للجامعة العربيــة (اهترت رجليه) من كثرة 
تردده على بيروت وســفره الى دمشــق! مــن اجل انتخاب 

الرئيس اللبناني!
لبنــان بــلا رئيــس ـ مش مشــكلة ـ فــي رأيي فالشــعب 
اللبناني عايش ويتمتع بحياتــه، والرئيس القادم لن يفعل 
شــيئا ليحل مشــاكل لبنان! ان مشــكلة انتخــاب الرئيس 

ذريعــة تســاعدنا في (تعميــة) المواطن العربــي واللبناني 
واشــغاله بامور (لا تحل ولا تربط) بينما الشعوب العربية 
في مســتنقع من المشاكل الداخلية والاعتداءات الخارجية! 
في غزة رئيس وزراء مقال والشــعب يتلظى، ولكن الشعب 
يقف خلف رئيس الــوزراء المقال الذي يعيش في منزله في 
المخيم بــدون انارة ولاكهربــاء مثله مثل باقــي الغزاويين، 
بينما الذي يجلــس في رام الله يطلــق التصريحات مطالبا 

بالخنوع (وبوس اللحى) والقبول بالعدو حاكما رئيسا!!
فــي الجـــزائر تم تدمير البنيــة التحتية وغرقت الجزائر 
فــي القتـــــل لانها رفعت رأســها فــوق خط المســموح به!! 
بعــض  مــع  بالتعــاون  تدميرالعــراق  تم  العــــراق  وفــي 
ضعاف النفــوس والاغراب ولا يزال العراقيون يعيشــون 

كوابيسهم!
ان  يكفيهــم  العــرب  ان  تعــرف  العربيــة  والحكومــات 
(يســمح) لهم بالقيــام بمظاهــرة تعبر عــن الاحتجاج عما 
تقــوم به اســرائيل في غــزة، وتعلــم الجهــات العربية ان 
اســرائيل تعرف العلاج العربي (المهدىء) هذا لانه يسمح 

لها بالاستمرار في القتل والتدمير!
هل عجز العرب عن التحدث (بصوت عال) غير التنديد؟ 
في الخمســينيات من القرن الماضي كان العرب يســارعون 
الى (دعوة مجلس الامن للانعقاد) لبحث اعتداء اسرائيلي 
على دولــة عربية، المجلــس كان يطيب (خاطرهــم) بادانة 
العــدوان، ويــا دار ما دخلك شــر! وكان العرب يشــعرون 
بالفخر وقد حققوا الانتصار على اسرائيل واين في مجلس 
الامن! الان تركوا (عادة) مجلــس الامن والطلب بانعقاده، 
الكبيــرة والعريضــة  واصبحــوا يكتفــون (بالمانشــيتات 
بالتنديــد في حوادث الاعتداءات الاســرائيلية) وبرضه يا 

دار ما دخلك شر!!
اســرائيل (تعــودت علينــا) تضربنــا وتنتظــر التنديد، 
لتعــاود الاعتداء!! الم تضرب غزة قبل نحو اســبوع عندما 
ســقط اكثر من عشــرين شــهيدا ناهيك عن الجرحى بينما 
كانت شلة اوسلو يعقدون اجتماعا مع اليهود ويسالونهم 

شو الاخبار!
ياعــرب ايــن انتم ايــن حكوماتكــم هل تعجــز مصر او 

الاردن عــن التهديــد بقطع العلاقــات اذا اســتمر الحصار 
الجائر على غزة او اذا استمرت اسرائيل في تنفيذ عمليات 
القتــل والغــارات في غــزة والضفــة الغربية؟ تذكــروا ان 
حمــاس ورجالهــا لايشــكلون النســبة الكبيرة من ســكان 
القطــاع ـ ولكن اهل القطــاع يقفون وراءهــم ـ ولكن ماذنب 
الاطفــال والمرضى والشــيوخ والنســاء، اجعلــوا خلافكم 
مــع الزعماء وليــس مع الاطفال والشــيوخ ليس مع الوطن 
والارض ليس مع الكرامة! كيف سيتصرف أي زعيم عربي 
لو قيــل له بان اســرائيل ســوف تعمل علــى تصفيتك ألن 
يحيــل البلد الى ثكنة عســكرية؟ ألن يختفــي تحت الارض 
بحيث لايعلم احد اين هو؟ اســرائيل كما نشــرت الصحف 
قــررت اغتيال  اســماعيل هنيه ـ وهو باق بــين ابناء بلده لا 
يتزحزح عن موقفه ولاتخيفه تهديداتهم، واسرائيل تعتقد 
انهــا باغتيالها هنية او غيره من قادة حماس ســوف تعود 
غزة الى حضنهــا معتذرة باكية تطلــب الصفح والغفران!! 
اهــل غزة يؤمنون بأنه كلما مات ســيد قام عشــرة والذين 
يضعــون ارواحهــم علــى اكفهــم لــن يعيــدوا وضعها في 

صدورهم مهما كانت الاغراءات!

جابر التل
رسالة الكترونية

حفيت قدما موسى في لبنان فأين هو من غزة؟ بكيت كملايين العرب
من الموقف الكويتي

■ لا ابالــغ، إذا قلت لقد تســاقطت دموعي حزنا واحباطا عند 
ســماعي لما جــاء في مداخلــة الدكتــور الكويتي عايــد المانع، من 
تمجيــد وترحاب بالرئيس الامريكي بــوش ووصل الامر به حتى 
وصفــه بالمحرر وابن المحــرر وذلك في برنامج الاتجــاه المعاكس 

لقناة الجزيرة الثلاثاء 22 كانون الثاني (يناير) 2008.
حقيقــة، لم اكن لاتصــور ولو للحظة ان يوجــد حاليا في الامة 
وفــي هــذه اللحظــة الحرجة جــدا والتي تنحــدر فيهــا الامة الى 
الحضيض ان يتبنى مثل هذا الخطاب ويســتهين بالمقاومة وتلك 
الدماء الزكية التي تســقط كل يوم للدفاع عن شرف وكرامة هذه 

الامة!
نعم، لقد تعرضت فعلا الكويت لمظلمة من طرف النظام العراقي 
الســابق ولكن لــن يدفعنا هذا الــى قلب الموازيــن ووصف العدو 

اللدود لهذه الامة بالصديق الحميم!
ويصف هــذا الدكتور وبكل بجاحة ما يحدث حاليا في العراق 
بالتحرير ونشــر الحريــة والديمقراطية، هــذه الديمقراطية، هذه 
الديمقراطية البوشية التي فتكت بأكثر من مليون عراقي، وشردت 
الملايين وحلت مؤسسات الدولة وقضت على الاقتصاد، وشردت 

آلاف الاطفال في شوارع ومحطات بغداد!
العراق، الــذي كان يقدم المعونات الاقتصاديــة لاكثر من دولة 
عربية اصبــح يســتغيث بالآخريــن لتلبية الحاجات الاساســية 

لشعبه!
وهاجم الدكتور بعنف (ســامحه الله) نظــام طالبان ووصفه 
بالنظــام الاســتبداعي والمتخلف، غيــر ان هذا الدكتــور غاب عن 
ذهنه في تلك اللحظــة انه يعيش تحت مظلة الملك العضوض وانه 
لا يعدو ان يكون سوى رعية من رعايا الاسرة المالكة في الكويت!

نعم، يا دكتور ارتكب نظام طالبان اخطاء فرعية ولكنها ليست 
اســتراتيجية ونأى بنفســه عن الارتهان لقوى صليبية صهيونية 

معادية للامة!
يــا دكتور، وباعتراف الجميع، نظــام طالبان وفي ظرف وجيز 
جلب الامن لشــعبه وتمكن ايضا من القضاء على زراعة المخدرات 

حيث انحصر المنتوج السنوي في عهده الى 250 طن!
في حين في عهد الديمقراطية البوشــية وصل المنتوج السنوي 
الــى 6.000 طن كمــا ان نظام طالبان اســتدعى مدرســين اجانب 
ومــن بريطانيا تحديدا لتدريــس الطب للفتــاة الافغانية! يبدو ان 
هــذا الدكتــور يتحدث بلســان صليبي غربي يحقــد على الموروث 

الاسلامي الحضاري الاصيل!
اما عــن الشــأن الفلســطيني، فهو يجهــل عدة حقائــق، فتلك 
الصواريــخ المحلية الصنع والتي ســماها مفرقعات زلزلت الكيان 
الصهيونــي وتســببت في الهجرة المعاكســة لليهــود من اراضي 

فلسطين المحتلة الى اوطانهم الاصلية!
لعل هــذا الدكتور ابتكر اســاليب جديدة للمقاومة واســترداد 
الحقــوق تتمثل فــي تقبيل وعنــاق اولمرت ورقصــة العرضة مع 

بوش!
امــا عن الشــأن اللبناني فذهب ابعــد مما تدعو اليــه الاطراف 

الفاعلة في فريق 14 آذار.
ومــاذا عســاني ان اقول لهــذا الدكتــور ولامثاله فــي الامة الا 

حسبي الله ونعم الوكيل.
ختاما اريد ان اشيد بصبر وصلابة وحلم الاخ ناصر قنديل!

محمد فتحي السقا
تونس

سيناريو ايران الاسرائيلي
■ من يتابع تسلســل الاحداث يتوصل الى نتيجة للســيناريو 
الاســراييلي القادم ضد ايران.. فاسرائيل ستبدأ بسلاح طيرانها 
«الأذرع الطويلة» ضرب بعض المواقع الايرانية النووية والحربية، 
فتســرع امريكا بوش بالقول بأنها «دفاعا عن النفس» كما حدث 

سنة 82 للعراق.
فتقوم ايران بضرب بعض الســفن الحربية الامريكية والمواقع 
القريبة في دول الخليج العربي، فيخرج دبليو على العالم كعادته 
ويعلــن الحــرب على ايــران ونظامه ويقــول انها هــي التي بدأت 
الحرب ثم يذرف دموع التماسيح والمســاكين بتمثيل رائع ليظهر 
امام شــعبه والعالم الحر او قُل «عالم الشر!» بأنه دُفع دفعا لهذه 

الحرب وانه مضطر لها!
فتبدأ انكلترا الاســتعمارية وفرنســا الاخرى فورا بمؤازرته ثم 
يتبعهما الباقــون، والله وحده اعلم بحجم الدمار الذي ســتجلبه 
هذه الحرب التي خطط لها اليهود الصهاينة والامبريالية الجديدة 
المتمثلة في امريكا بوش ـ تشــيني، فقد اصبح هذا الثنائي واعني 
«امريكا واســرائيل» بلطجية هذه الحقبــة من هذا الزمن الرديء، 
«فالبقــاء للأقــوى»، وعلى العالــم ان يوقفهم قبــل ان تكون هذه 
الحرب بداية لحرب عالمية ثالثة كما قالها دبليو من عدة اســابيع 

فقط!

علي المعداوي
مصري

سيد الشهداء
■ يا صباح العيد سجل انه.. لا.. لم يخف

انما الجلاد هز والحضور.. والحبل ارتجف
يا صباح العيد سجل انه:

ما اتى الموت بعين الجبناء كي ترف
كان فوق شانقيه شامخا

كبرياء امة تختزل في من وقف
كان فوق شانقيه وطنا

وهم الباعة.. اشلاء صدف
والصدف: شعبة خامسة، صفويون

وجراء، وفحيح، وافاع، وصلف
يا صباح العيد، للسيد قف

عرسه اليوم وليس موته
سيد ماض الى الخلد يزف

مبارك بوكارة
تونس

العدل والمساواة 
والانسانية لدى عُمر

■ حدّث مالك بن ســعيد بن 
ويهوديــا  مســلما  ان  المســيب 
اختصما الى عمر رضي الله عنه 
فقضى  لليهــودي  الحــق  فرأى 
لــه عمر به. وأخرج ابن عســاكر 
والواقــدي عــن عبــد اللــه ابــن 
جدرد الاســلمي قال: وجد عمر 
الفاروق شــيخا من اهــل الذمة 
كبــر وضعــف يســتطعم فقال 
عمــر: كلفتمــوه الجزيــة حتــى 
اذا ضعــف تركتموه يســتطعم، 
فأجــرى عليــه مــن بيــت مــال 
المسلمين عشــرة دراهم (حيطة 
انظــروا  عمريــة)  اجتماعيــة 
يرعاكم الله كيف كان المسلمون 
والمســاواة  للعــدل  ســبّاقين 

والحيطة الاجتماعية.
اما اليــوم وفــي عصر بوش 
والمحافظين الجدد ومن تخندق 
معهم باســم الديمقراطية يموت 
ملايين البشــر جوعــا ومن قلة 
الــدواء وقنابــل عنقوديــة فــي 
الجريحــة  وفلســطين  العــراق 
المغتصبة وعلى مرأى ومســمع 

بقايا عرب.
(لا تسد ولا تهد)

(واللــي يجــي من الغــرب ما 
يفرّح القلب)

احمد حمودة
تونس

ماذا دهى المنتخب المغربي؟
■ كــم أحزننا الضعف الذي بدا به المنتخب المغربي في منافســات غانا، وكم 
كان المستوى الذي ظهر به هزيلا قصم الظهور، وأحزن المحبين والمتعاطفين عربا 

قبل المغاربة.
كانــت البداية مفرحة ومشــجعة؛ منينا النفــوس بظهور فريق قوي ينســينا 
اخفاقــات الماضــي، ويزاحم الأفارقة علــى الكأس ولم لا الفــوز بها خاصة وقد 
لاحــت في الأفــق معالم الفريــق القوي الــذي لا يقهــر.. انها حالة مــن الترقب، 
والانتظــار والتوتــر صاحبت أكثر مــن 30 مليونا مــن المغاربة عقــب انتصارهم 
الخادع ضد ناميبيا، نعم كان خادعا والذي يشــهد لذلك ما أعقب المباراة الأولى 
مــن هزيمتين ثقيلتين لا تكاد قلوب المغاربة تتحملهــا، أفجعتهم ولم تبق لهم ولم 

تذر، وهم لا يزالون يستحضرون الكؤوس الماضية منذ 2004 وما حصل فيها. 
غير أن ما أنسانا حقيقة مرارة هذه الملمة، وبعث في النفوس الحياة من جديد، 

وأحيا فيهــا الأمل، وضرب المثل للاعب الأنموذج، والانســان الــذي ينبض قلبه 
بالحياة والعاطفة الانســانية النبيلة، ذلك الانســان الذي تجرأ وأعلنها صريحة 
واضحــة لكل ذي بصــر وبصيرة، فاختار الوقت المناســب واللحظة الحاســمة 
ليعبــر بأوجز عبــارة، وأجمل لوحــة، وأبلغ صورة أنســتنا خطط السياســيين 

واستراتيجياتهم، وصراعاتهم وتخبطاتهم.
لقــد فعــل أبو تريكة ما كلت ألســنة كثيــر، وقصرت أفعال مجاميــع من نظار 
السياســة وخبرائهــا عن القيام به أمام المــلأ بعيدا عن التعقيدات الدبلوماســية 
والبرتوكولية المتكلســة؛ ما أجمل تلك العبارة التي ســمعتها من المحلل الرياضي 
لاحــدى القنــوات الفضائية وهــو يقول بمــلء فيه عــن البطاقة الصفــراء التي 
أشــهرها حكم المباراة في وجه اللاعب المصري: «انها أشــرف بطاقة نالها لاعب 
كرة قدم على الاطلاق» وقد صدق الرجل. هي أشرف بطاقة لأن صاحبها حرص 
كل الحرص على التعبير عن تعاطفه مع أهلنا في غزة الصامدة فمالت اليه قلوب 
الملايين من المشاهدين وربما تمنى كل من رأى ذلك المشهد أن يكون مكان اللاعب 

والحال أن صورته تتناقلها كل المحطات التلفزية في العالم..

حقيقة لم يعد يعنيني الآن انتصار مصر أو تونس في الأدوار المقبلة من كأس 
افريقيا، ولا حتى ســعي المنتخبين الشقيقين الى الاستئثار بالكأس طالما أن ذلك 
المشــهد الرائــع المعبر قد أبان عن مــدى افلاس تعاطينا مع القضية الفلســطينية 
بالطريقــة التــي ألفناها منذ عقود وليقيم الحجة على أن الانســان في هذا العالم 

العربي المتعدد الأعراق لا يزال في مستوى التحدي.
عود علــى بدء، نرجــو أن يعيــد كل مهتم بالشــأن الرياضي المغربي رســميا 
كان أو غيــر رســمي قراءة الواقــع الكروي خاصــة بنقد ذاتي بنــاء ولو أفضى 
الى الاســتقالة وتحمل المســؤولية كاملة عما وصل اليــه الوضع في هذا الصدد 
اذا كانت النية صادقة في الخروج من ربقة أمجاد الماضي والســعي الى تحقيق 
انجازات رياضية على المستوى القاري والدولي انطلاقا من تخطيط استراتيجي 
ينــأى عن المصالــح الضيقة التي يلهــث أصحابها وراء جني الثمــار دون اعتبار 

للمصلحة العليا للوطن.
مصطفى بادي
yahoo.fr@badii022

■ مــا يحزنك حقا، وفي خضم هذه الحرب القذرة التي شــنتها إســرائيل ضد 
لبنــان الأبي وتشــنها ضد فلســطين الحبيبة.. هو تلــك الروح المتماهيــة مع العدو 
وباســم اشــرف قيمة.. وهي حب الوطن.. كــم من الجرائم ارتكبت باســمك ايتها 

الحرية، وكم من خيانة شرعت باسم حبك يا وطن؟
يقــف المــرء محتاراً أســفا.. وخاصة فــي ظل المجــازر التي ترتكبهــا دولة بنت 
صهيون.. ليس على ارتكابها تلك الجرائم.. لكن على هؤلاء الذين يتجاهلونها تماما 
وينشــبون اظافرهم في فلســطين.. فعملهم ليس فقط خيانيا ولكنه ايضا حقير.. 
ربما هذه المفردات لم تعد صالحة للاســتخدام في القواميــس.. اليوم على الأقل.. 

ولكن أمام مشاهد المجازر البشرية وأشلاء الجثث.. الم تهتز مشاعر هؤلاء؟ 
الــم يحســوا ولو لحظة بمــدى النذالــة والانحطاط؟ لــن أقول في حــق العرب 
والمســلمين.. بل أقول في حق الإنســانية والبشــرية.. هل اصبح النضال من اجل 

الكرامة والحرية، وهل اضحت مبادىء كالعدالة والمســاواة ترفا نمارسه ان نحن 
يوما افتقدناه؟

حزنــي عليك شــديد يــا وطنــي.. وعن حبــك المتاجــر به فــي ردهــات العمالة 
والتبعية.. 

اليوم وفــي ظل رحى معركة أمة.. تعاد فيها كتابة التاريخ العربي والإســلامي 
مرة أخرى.. وفي ظل مشــاريع أمريكية وصهيونية تسعى لتفتيت الوطن العربي.. 
وإعادة رســم خريطة جديدة للمنطقة تتوافق والمصالــح الأمريكية الصهيونية. لا 
مكان للصمت.. لا وقت للدبلوماســية.. ان عجزنا ان نؤدي ضريبة الدم.. فلا نجبن 

عن قول الحق.. 
لن نســمح لفن البــذاءة ولا لثقافة التفاهــة المؤثرة فى انحدار الوعــي.. بالمرور 

الصامت على اجساد الشرفاء.. 

انهم.. مرجعية الانحطاط الثقافي التي تدفع إلى تشــويه التاريخ وتفرخ أشباه 
المثقفين المتبلدين تجاه قضايا الأمة والمتلذذين بآهات المحرومين.. وتدفع باوطاننا 
إلى هاوية عبوديــة التبعية.. انهم «حرامية» الاوطــان لا محبوها.. اصحاب ثقافة 
التفاهة وحب الذات.. تلك الثقافة التي تنتشــل الإنسان من قيمه ومبادئه وثوابته 

الوطنية.. 
وتعمــل على تخديره بمــا تبثه في حيــاة المرء مــن مظاهر اســتهلاكية ومادية 

قوامها حياة الدعة والرفاهية.. 
صــدق ظنك فيهم يا غســان كنفاني.. فقد أتــى الزمن الذي تعتبــر فيه الخيانة 

(وجهة نظر) مجرد.. وجهة نظر.. 
عليك وعلى كل المناضلين الشرفاء: في فلسطين الحبيبة وفي لبنان الأبي، وفي 
العراق الصامد.. اشــرف الســلام.. لا الرحمــة.. فالرحمة للأمــوات.. وانتم.. انتم 

وحدكم الأحياء.
 

محمد عزالدين امام 
مصري مقيم بهولندا

كم من الجرائم ترتكب باسم حب الوطن 

■ فــي مقــال تحــت عنــوان: (أريد مَحْشُوشَــة يــا أمــي) تناولت 
الصحافيــة الجزائريــة «علجية عيــش»، موضوع كشــف قوات الأمن 
الجزائريــة عــن خلايا دعم للإرهــاب، وجد من بــين أعضائها عروس 
وأخرى لم يمض على زواجها ســنة واحدة، بحسب الكاتبة الموضوع 
لا يدعو للغرابــة حتى الآن، فهناك فتيات انخرطن في الجريمة المنظمة 
والمخدرات، ولذا فالمشــكلة ليســت تواجد المرأة في هكــذا قضايا، بل 
أخطــر ما في الأمر هــو أن العروس حامل، وهنا لابــد من دق ناقوس 
الخطر، فالجنين بحســبها لابد وأنه يحمــل جينات الإرهاب معه حتى 
قبــل أن يولــد، وأن وليدهــا وفق الدراســات الحديثة قــد يتحول إلى 
(كائن طفيلي عنيف...؟)، وبقالب من الســخرية ذكــرت أن أول كلمة 
ســينطق بها هي: أريد مَحْشُوشَــة يــا أمي، أو بلغة إرهــاب اليوم أريد 

قنبلة يا أمي.
هــذا المنطق خطير جــدا، ولا أبالغ حين أقول انه لا يقل بشــاعة عن 
الإرهاب نفســه، فعندما ننزع صفة الإنســانية عن رضيع في شهوره 

الأولى، لا ذنب له إلا كون أحد أبويه ســار في طريق الضلال، وندرجه 
فــي خانــة أنه مشــروع إرهابي قادم، نكــون نحن من فقدنا الشــعور 
الإنســاني لا هو، إن منطق الكاتبة يجعلني أشــك في أنها عايشت عن 
قــرب عالــم الطفولة الطاهر، وإلا مــا كان لها أن تقول مــا قالته، فأهم 
ما يميز الإنســان خــلال مرحلة الطفولــة هو البراءة ونقاء الســريرة، 
العفوية والســذاجة الرائعــة، لا يحمل في قلبه إلا الفطــرة التي فطره 
اللــه عليها، صفحة بيضاء طاهرة يتقاســم نصاعــة بياضها كل طفل 
من أطفال العالم مهما كان جنســه أو دينه أو لونه، ومهما كانت صفة 
أمــه: غنية كانت أم فقيرة، عالمة أم أمية، عصرية أم متخلفة، إرهابية أم 

مواطنة صالحة.
أمر آخــر أثارته الكاتبة وهو تفســيرها لقــول «الإرهابي الرضيع» 
كلمة يا أمي (المتخلفة)، بدل قول ماما العصرية، فحســبها يرجع هذا 

لتأثير عائلته السلفية الرافضة للحداثة والعصرنة؟
ســيدتي الكريمــة: موضــوع الحداثة والعصرنــة أكبــر وأعقد من 

أن يختصــر في كلمة أو لغــة، والحداثة بمفهومها الإســتهلاكي الذي 
ذكرت، هي مــن الحداثة الزائفــة، التي لا مكان لها فــي معايير قياس 
تقــدم الأمم وتخلفهــا، فهي حداثــة إتباع لا حداثة إبــداع، فالأمة التي 
تعتمــد على غيرها فــي توفير معظــم احتياجاتها الغذائيــة والتقنية، 
مــن البطاطا إلى الحليب إلى الإبرة إلــى الطائرة، هي أمة متخلفة مهما 
حاولت إضفــاء طبائع العصرنة على نفســها بترديــد ألفاظ الحداثة 
الاســتهلاكية، بعكــس الأمة المنتجــة التي تأكل مما تنتــج وتلبس مما 
تنســج، وتخترع وتبــدع فهي بكل المقاييس الأمــة المتقدمة والعصرية 
والحداثيــة، حتى إن تكلمت بلغات وألفاظ تعود إلى العصور الغابرة، 

ولنا في عالم اليوم أكثر من مثال.
وفي الأخير سيدتي الفاضلة لغة الشباب الجزائري المفضلة ليست 

هي الحرقة (الهجرة غير الشرعية)
أو المحشوشــة، فشــباب الجزائر ليس كله شبابا فاشلا يبحث عن 
جنــة الأوهــام وراء البحار، أو جنــة الآخرة بالإرهــاب والانتحار، بل 
شــباب مثله مثل كل شباب العالم له ما له وعليه ما عليه، فيه الصالح 
والطالح، فيه الفاشــل والناجــح، يكابد الليل والنهــار من أجل إثبات 
وجوده ورغم المشــاكل والعوائق سينهض، ليعيد بناء وطنه، كلمة أنا 

مؤمن بها وغدا لناظره قريب.
بلغيث محمد
فرنسا  

رد على علجية عيش:
عالم البراءة أنقى وأطهر

■  غــادر الرئيــس الفلســطيني القاهرة وقد حــدد موقفه 
مــن مســالة فتح معبــر رفح امام اهــل غزة مشــترطا الالتزام 
امريكــي  باشــراف  الاوروبيــين  مــع  المبرمــة  بالاتفاقيــات 
والتي تعطي لاســرائيل الاشــراف عن بعد علــى حركة المعبر 
وصلاحية غلقــه.. هذا في حــين اصرت حـــــمــاس ان يكون 
المعبر فلســطينيا ـ مصريا وان لايكون هناك اي تدخل اوروبي 
لان التجربــة اثبتت ان الاوروبيين شــركاء للاســرائيليين في 

الاغلاق والحصار..
في هذه الســاعات تكون مصــر قد اغلقت تمامــا حدودها 
مع غــزة التي ارهق اهلها على مدار الايام القليلة الســابقة من 
نقل انواع الصابون والاغذية والمواشي وحاجياتهم التي بلغ 

ثمنها مئات ملايين الدولارات..
الــدور المصــري نشــط هــذه الاثناء فــي محاولــة لتقريب 
وجهتــي النظــر الفلســطينيتين من خــلال مباحثــات متوالة 
مع الوفدين بشــكل منفصــل وتم الاعلان عــن تفاهم مصري 
حمساوي مشــترك بخصوص معبر رفح على ان يعرض على 

رام الله لتلقي الاجابة خلال يومين.
 مطلــب حمــاس محق وهو شــرط ضــروري من شــروط 
السيادة ولكن عباس يدرك ان الموقف المصري انما هو محاولة 
للضغط على اسرائيل والامريكان لتعديل شروط كامب ديفيد 
فلمــاذا لم تتحــرك مصر منذ اكثر من ســنتين وعلى الاقل منذ 
تســعة اشهر حيث بلغ الحصار اشده.. وهو لا يريد ان يتورط 

في تشــابك اكبر من حجمه، فقد يقوده ذلــك الى الخروج من 
المسرح السياسي.

 فــي تــل ابيب اعلنــت مصادر امنيــة اســرائيلية لاول مرة 
امس اســتعداد إســرائيل لتعديل معاهدة كامب ديفيد بحيث 
تنتشــر قوات مصريــة اضافية مجهــزة باســلحة ثقيلة على 
امتــداد الحــدود المصريــة مع قطاع غــزة. واشــارت المصادر 
الــى ان رئيس القســم السياســي والامني فــي وزارة الجيش 
الاســرائيلي عامــوس غلعــاد يجــري اتصالات مــع الجانب 
المصــري حــول الاوضــاع الامنيــة علــى امتداد الحــدود بين 
مصر وقطاع غزة وهذا يعنــي ان مصر اقتربت من قطف ثمار 
تحركها لفتح الحدود مع الفلســطينيين بالشكل الذي تم وهي 

حينذاك ستغلق الحدود وتمنع الانفاق وتضبط الانفاس على 
الحدود.. 

يقــرأون  والحمســاويون  الفتحاويــون  الفلســطينيون 
السياسة بمنظارين مختلفين وهناك من يوسع رقعة الاختلاف 
بينهما حيث مصالح الــدول والاقليم الذي يتخذ من قضيتهم 
سلما لمصالحه ولذا فان تقديرياتهم المتباينة للموقف تقودهم 
للتصــادم والتصارع ومــن الصعب ان يتوصلا الــى اتفاق او 
تصالح.. وقضية المعبر تكشــف الى أي مدى بلغ الابتعاد بين 
الرؤيتين.. فحماس تريد ســيادة على المعبر وعباس يقول هذا 
لا يمكن لاننا ما زلنا وطنا واقع تحت الاحتلال وان أي تصرف 
من هذا القبيل لجزء من الوطن يعني انفصاله.. كل المؤشرات 
تقول ان الفلسطينيين لن يلتقوا على كلمة سواء فيما اسرائيل 

مثابرة في الاستيطان والتقتيل والاعتقالات.
صالح عوض
رسالة الكترونية

القاهرة من ورائكم واسرائيل من امامكم؟

■ هل يســتحق اللاعــب المصري أبــو تريكة 
العــزل ومعاقبتــه بعــدم اتمــام بطولــة الكأس 
الافريقيــة لكرة القدم لأنه أقدم على خلع لباســه 
الرياضــي لتظهر عبــارة مكتوبة باللغــة العربية 
الفصحى تقول بأنه يســاند ويدعم ســكان غزة 
المحاصريــن مــن طــرف الهمجيــة الصهيونية؟ 
وهل يســتحق هذا اللاعب الذي أبان على وطنية 
وقومية واضحة في رقعــة الملعب دون أن يكون 
من وراء ما أقدم عليه أي دعم سياسي لأي طرف 
في الســاحة الفلســطينية؟ وهل مساندة شعب 
محاصــر في محنتــه والاعلان عليهــا وعنها في 
مباراة لكرة القــدم يعتبر جريمة في قانون الكرة 
المستديرة؟ قد يكون الجواب نعم، ولكن من باب 
الانســانية لا نرى فيه أي عمل يقترب أو يحاكي 
السياسة وما يأتي منها، ولذلك فمعاقبة اللاعب 
المصري الكبير أبو تريكة تعتبر معاقبة فارغة من 
قيمتها الانســانية التي يمكن اســتحضارها في 

مثل هذه الأمور. 

ان أبو تريكة لم يكن يريد من خلال مســاندته 
ومطالبتــه برفــع الحصــار عــن غــزة أي منفعة 
سياســية تذكــر فهو كمــا يعــرف الجميع لاعب 
كــرة ورياضــي لا يهــدف الى تحقيــق أي هدف 
سياســي اللهم الا اذا كان الهدف من هذه اللفتة 
الطيبة منه يكمن في احساسه الوطني والقومي 
والانســاني أنه يريد تقديم أي شــيء من خلاله 
يكــون قــد قدم خدمــة لأهلــه واخوانه فــي غزة 
المحاصــرة والصامــدة. ولماذا يا تــرى لا نرى أو 
نســمع أي تنديد من الجامعة الافريقية والدولية 
لكرة القدم ولباقــي الرياضات الأخرى لمثل هذه 
الانتهاكات الوحشــية لحقوق الانسان بحكم أن 
الرياضة تهدف الى تربية الانســان على احترام 
حقوق الانســان وأنها ـ أي الرياضــة عموما ـ لا 
تدعو الا الــى توعية الناس وتربيتهم على الذوق 

الرياضي الــذي يحقق الكثير مــن التواصل بين 
شــعوب العالم من خلال مثل هذه البطولات؟ أم 
أن هذه الجامعات والاتحادات الرياضية العالمية 
لا ترى في نقدها لمثل هذه السياســات والجرائم 
في حق الشــعوب المســتضعفة أنه يدخل ضمن 
اهتماماتها؟ ولماذا لــم يقْدم أي اتحاد أو جامعة 
رياضية علــى التنديد بما أقدمت عليه اســرائيل 
عندما منعت فريقا فلســطينيا من مغادرة البلاد 

لمقابلة فريق مغربي منذ شهور فقط؟
لقــد حــاول الاتحــاد الافريقــي لكــرة القدم 
وهــو يهــدد بمعاقبــة اللاعــب المصــري أن يجر 
عليــه العديد مــن الانتقــادات والاتهامــات التي 
هو فــي غنى عنها، بــل انه ليس فــي صالحه أن 
يجر البعض من العــرب وخاصة مثقفيهم الذين 
يعرفون جيدا أنه يمارس بعض الســلوكات التي 

لا تدخــل في صميم عمله. وبالتالي فهذه الدعوة 
وهذا التهديد لا يمكن أن يقود الى أي شيء يحمد 
عقبــاه . نتمنــى أن يراجع الاتحاد والمســؤولون 
عليه قرارهــم هذا خدمة لتقدم الكــرة والرياضة 
الجميلة، كرة القدم التي لها الشعبية الكبيرة في 

عالم اليوم.
 لقــد أبــان أبــو تريكــة علــى موقفــه الــذي 
استحســناه كثيرا وأعجبنا به كثيرا لأنه موقف 
حضاري جدا وموقف كبير منه جعله في مكانة 
كبيــرة ومتقدمــة عنــد أغلــب الشــعوب العربية 
وعند الشــعب الفلسطيني المحاصر... بعمله هذا 
قــد جعلنا نفتخر بوجود لاعبــين عرب لهم حس 
الوطنية والقومية والانسانية خلافا لما هو رائج 
عنهم بحيــث أننا نعرف عنهم بأنهــم لا يفكرون 
الا في تحقيق الشــهرة والمال والوجود في عالم 

الكرة والمال الكثير.
عزيز العرباوي ـ المغرب
elarbaouiaziz@yahoo.fr

أبو تريكة يتفوق على حكامنا العرب
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اخــرى لمــواقــع  ــا  ــه ــال ارس تم  مــقــالات  اي  ــر  ــش ن عــن  ــذر  ــت ــع ت الــصــحــيــفــة  ان  ــا  ــم ك ــة...  ــم ــل ك  900 ـ   600 بــين  ـــراوح  ـــت ي للصفحة  ــب  ــاس ــن الم ـــالات  ـــق الم ــم  ــج ح ـــأن  ب ــــــدارات»  «م ــاب  ــت ك الأخــــوة  اعــــلام  ـــود  ن ٭ 

فشل الرهان على الحصار أولمرت يأمل في طرح نفسه «رجل السلام» الوحيد
مستجدات التنافس على كرسي الرئاسة في إسرائيل

لا يوجد فلسطيني عقلاني يعتقد ان اهداف شعبه تتحقق في ظل الانقسام
الوحدة الوطنية أهم من المفاوضات

الوعي الاسلامي في مرحلة التكوين مسكون بالعداء للاستعمار التقليدي
ميراث الكراهية

مـن  العديـد  كمـا  الصهيونـي  الاحتـلال  راهـن   ■
الأطـراف الإقليمية والدولية على حصـار غزة في دفع 
حركة حماس إلى تغيير موقفها السياسـي من شـروط 
الرباعية (الاعتراف بالاحتلال، الاعتراف بالاتفاقيات 
أي  العنـف  نبـذ  الاحتـلال،  مـع  الموقعـة  السياسـية 
للانقـلاب  الفلسـطيني  الشـعب  دفـع  أو  المقاومـة)، 
علـى خياراتـه الديمقراطيـة، وبالتالي التنكـر لنتائج 
الانتخابـات ومـن ثم الانقـلاب على حركـة حماس في 
غـزة وعلى حكومة تسـيير الأعمال هناك أو ما يسـمى 
بالحكومـة المقالة بقيـادة إسـماعيل هنية.ما حدث من 
حـراك جماهيـري لأبنـاء غزة علـى الحدود مـع مصر 
(24/1) إثـر قطـع التيـار الكهربائي ووقـف الإمدادات 
النفطيـة الضروريـة (22 ـ 23/1)، أثبـت مجدداً فشـل 
الرهان علـى الحصار، كما أنه أحـدث خيبة أمل كبيرة 
لـدى الصهاينـة الذيـن فوجئـوا بهـذا الحـراك الـذي 
كان يـراد له أن يكـون ضد حركة حمـاس التي حرص 
الاحتـلال منذ فوزهـا فـي الانتخابات التشـريعية في 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2006 على تشـويهها بوصفها 
لكـن  والحصـار..  والجـوع  والبطالـة  للفقـر  قرينـة 
المشـهد جاء بعكس التوقعات، فحركة حماس ازدادت 
شـعبيتها، وازداد التفـاف الجماهيـر حولهـا بصبرها 
أمـام الظلـم الواقـع عليها وعلى الشـعب الفلسـطيني 
الـذي رفضـت الحركـة التنـازل أو التفريـط بحقوقـه 
الوطنية. ما حـدث على الحدود المصرية الفلسـطينية 

غيّر من ملامح المشهد السياسي من عدة زوايا، أهمها:
دخـل  والعربـي  الفلسـطيني  العـام  الـرأي  أن   *

المعركة السياسية ضد الحصار بفاعلية..
* مصـر ـ بوابـة غـزة إلـى العالـم ـ وقفـت موقفاً 
إيجابياً وحكيماً عندما سـمحت للفلسطينيين باجتياز 
معبر رفح والحـدود للتزود باحتياجاتهـم الضرورية 
من منطلق إنسـاني وقومي، هذا بالإضافة إلى موقفها 
المتقـدم في دعـوة حركتـي فتـح وحماس للحـوار في 

القاهرة.
النقـاط علـى  العربيـة وضعـت  الـدول  * جامعـة 
الحـروف ـ وإن بشـكل نظـري لحـد الآن ـ عندما أعلن 
وزراء خارجيتهـا المجتمعـين فـي القاهـرة (27/1) ان 
غزة منطقـة منكوبـة، ومحملـين الاحتلال المسـؤولية 
الكاملـة عمـا حـدث ومطالبيـه برفـع الحصـار وفتـح 
المعابـر، هذا فضلاً عـن دعمهم لموقف القيـادة المصرية 

بمطالبـة الفلسـطينيين (فتـح وحماس) الشـروع في 
الحوار على أسس تحافظ على الثوابت الفلسطينية.

* انفضـاح الاحتـلال الإسـرائيلي، ووقـوع الدول 
الأوروبيـة والولايـات المتحـدة في حـرج أمـام الرأي 
الحصـار  سـوءات  انكشـفت  عندمـا  الدولـي،  العـام 

اللاإنساني المضروب على غزة منذ ثمانية أشهر.
كل ذلـك يضـع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
أمام اسـتحقاق وطنـي فلسـطيني، خاصـة بعدما أكد 
المؤتمـر الوطنـي الفلسـطيني المنعقـد فـي دمشـق  23 
ـ 25/1/2008 والـذي ضـم غالبيـة الفصائـل والقـوى 
الفلسـطينية فـي الداخـل والشـتات، علـى ضـرورة 
الحـوار سـبيلاً لحـل الخلافـات الداخلية وصـولاً إلى 
ملعـب  فـي  أصبحـت  الآن  الوطنية.الكـرة  الوحـدة 
الرئيـس عباس، وهو يقـف أمام خياريـن على النحو 

التالي:
الخيار الأول: قبول دعوة مصـر والجامعة العربية 
حمـاس  حركـة  مـع  للحـوار  الفلسـطيني  والشـعب 
استناداً لاتفاق القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 
2006، واتفاق مكة 2007، وبالتالي الشـروع في مرحلة 
جديـدة لإعادة بناء البيت الفلسـطيني الداخلي بفتح 
جميع الملفات الخلافيـة، والاتفاق عليها برعاية عربية 
(إعـادة بناء م.ت.ف، إعادة بناء الأجهزة الأمنية على 
أسس مهنية ووطنية، الشـراكة السياسية، التحضير 
لانتخابات جديدة بالتوافق، توحيد الرؤية السياسية 
في التعامل مع الاحتلال..)، وإذا صدقت النوايا فيمكن 
القول ان الشعب الفلسطيني سيستعيد عافيته ووهج 
قضيته على أسـاس من الوحـدة والتوحد في مواجهة 

الاحتلال، وكل حسب قدراته واستطاعته.
ولكن نجاح هذا الخيار يعتمد بالأساس على موقف 
الرئيـس عباس من الضغوط الأمريكية ـ الإسـرائيلية 
التـي ستسـعى جاهدة لمنـع التقارب بـين حركتي فتح 
وحمـاس بالتهديـد بوقـف المسـاعدات الماليـة والتـي 
بهـا  وعـد  التـي  دولار  مليـارات   7.4 الــ  آخرهـا  كان 
مؤتمر باريـس، إضافة إلى التهديـد بوقف المفاوضات 
السياسـية بهدف إدامـة الخلاف والانقسـام الوطني، 

وابتزاز الرئاسة لتقديم المزيد من التنازلات..
الخيـار الثانـي: رفـض الرئيـس عبـاس لدعـوات 
الحـوار، بالتذرع بالشـروط التـي دأب علـى تكرارها 
«الانقـلاب»  عـن  التراجـع  إلـى  حمـاس  دعـوة  مـن 

وعـودة الأوضاع إلى مـا كانت عليه، والتـزام حماس 
بشـروط الرباعيـة أو بالاتفاقيات السياسـية الموقعة 
مـع الاحتـلال.. وذلـك أمـلاً فـي دفـع رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي أولمرت إلى التعجيل والإسـراع في عملية 
المفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهمات حول قضايا 
الحـل النهائي كالقدس، واللاجئين، والحدود، والمياه، 

والدولة.. مع نهاية العام الجاري.
لكن هذا الخيار يحمل بذور فشـله، لأنه خيار جرب 
سـلفاً، كمـا أن واقع المفاوضـات لم يثمر لحـد الآن عن 
مجـرد رفع حاجز هنا أو هناك فـي الضفة الغربية، فما 
بالنـا بإلـزام الاحتلال بتنفيذ اسـتحقاقات «السـلام» 
كالانسحاب، وعودة اللاجئين.. في غضون عدة أشهر 
قُبيـل رحيل الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي أعلن 
عن مواقف تتماهى إلى حد بعيد مع الرؤية الصهيونية 
للحل كاعترافه بيهودية دولة الاحتلال، وتأييده لضم 
الكتل الاستيطانية الكبرى لإسـرائيل، وتعديل حدود 
اللاجئـين  بتعويـض  مطالبتـه  إلـى  إضافـة  الهدنـة، 
الفلسطينيين بدلاً من عودتهم حسب قرارات الشرعية 
الدوليـة التـي اعتبرها فاشـلة في تحقيق السـلام بين 
الأطراف. هذا ناهيك عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ايهـود اولمـرت نفسـه يعاني من أزمـة داخليـة تتعلق 
باحتماليـة انفراط عقـد حكومته الائتلافيـة مع حزب 
العمل نتيجة لنشر نتائج تحقيق لجنة فينوغراد حول 
أسـباب إخفاق الحرب على لبنان العـام الماضي، الأمر 
الذي يعني بقاء الحـال على ما هو عليه حتى منتصف 
عام 2009، أي بعد تشـكيل حكومـة صهيونية جديدة، 
وبعد انتهاء مراسـيم تسـلم الرئيس الأمريكي الجديد 

لمفاتيح البيت الأبيض.
فـي تقديرنـا أن الزمـن بـدأ يتقـادم علـى الرئيـس 
عباس، وهو مطلوب منه أن يحسـم خياراته اسـتناداً 
لإرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، مستغلاً 
فـي ذلك ظـرف تصـدع الحصـار الآخـذ فـي التراجع، 
ومتسـلحاً بالموقف العربي الأخير (الجامعة العربية) 
المطالب بالحوار الداخلي ورفع الحصار عن غزة وذلك  
للتصـدي للضغوط الأمريكية ـ الإسـرائيلية المتوقعة، 
ولإعـادة بناء البيت الفلسـطيني الداخلي في مواجهة 
الاحتلال وبدعم عربي وخاصة من مصر والسعودية.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في دمشق

■ عبـر ناحـوم برنياع وشـمعون شـيفر في مقالـة لهما 
فـي صحيفة «يديعوت احرونـوت» العبرية بالقول: «هناك 
اليـوم في اسـرائيل علـى الأقل عشـرة سياسـيين يريدون 
الوصول الى التاج: اولمرت، نتنياهو، بيريز، باراك، أيلون، 
بيرتـس، ليفنـي، شـطريت، موفـاز، وديختـر. هـذا مـا هو 
معـروض على البسـطات، وهذا هو بنك القيـادة. كل واحد 
ونواقصـه ونقـاط ضعفه: لا يملـك أي واحد منهـم المعايير 
التـي تحددها لجنة فينوغراد. وهناك شـك فـي أن يتمكنوا 
من اجتياز اختبار حتى أقل تشـددا من تقرير فينوغراد. لو 
كنا فـي دولة اوروبية لاكتفت على ما يبدو بما يوجد، ولكن 

اسرائيل ليست في اوروبا». 
لقـد ظلـت آثار حرب لبنـان تطل بين الحـين والآخر على 
الحلبـة السياسـية الإسـرائيلية وتصـوغ مشـهدها. ومـن 
المعروف أن اسـتطلاعات الرأي لا تزال تمنح أفضلية لزعيم 
حـزب الليكـود وبالتالي زعيـم المعارضة بنيامـين نتنياهو 
علـى غيره من قـادة الأحزاب في الانتخابـات المقبلة. وكان 
رئيـس الـوزراء رئيـس حـزب كاديما إيهـود أولمـرت الأقل 
حظـوة لدى الجمهـور مقارنة بتنياهو وزعيـم حزب العمل 
ايهود بـاراك. وقـد لاحظ بـاراك ونتنياهو على حد سـواء 
أن «التقريـر المرحلي» للجنة فينوغـراد خلق أصداء أثارت 
الرأي العام في إسرائيل ضد أولمرت، وأدى ذلك الوضع بكل 
منهما إلى إعادة الحلم بعودة مظفرة، فاستعدا للانقضاض 
على كرسـي رئيس الحكومة. لذلك مـا كان من أولمرت إلا أن 
عـاد إلى طاولة المفاوضات مع الفلسـطينيين، وبات يوضح 
أنـه يرى فـي الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، شـريكا 
كاملا في العملية التفاوضية من أجل تحقيق السلام. وبهذا 
يأمل أولمرت أن يطرح نفسـه «رجل السـلام» الوحيد الممكن 
مـع الفلسـطينيين معتقـدا أنه أمر يسـاعده فـي البقاء على 

رأس هرم السلطة.

الأكثـر خطـورة بالنسـبة لحـزب كاديما هـو التضعضع 
الداخلـي. فبعد إعلان أفيغـدور ليبرمان عن اسـتقالته من 

الائتـلاف الـوزاري وعـن نيته السـعي لإجـراء إنتخابات 
مبكـرة، توقـع محللون نهاية وشـيكة لحكومـة أولمرت. من 
جانبها، أعلنت أوسـاط المعارضة أن الاستقالة بداية نهاية 
حكـم حـزب كاديما بقيـادة أولمـرت. ودعا وزيـر الخارجية 
المتدينـين  حـزب  «الليكـودي»  شـالوم  سـلفان  السـابق 
الشـرقيين الأصوليـين «شـاس» للانسـحاب مـن الحكومة 

التي وصفها بالمقبرة. 
وكمـا قـال الكاتـب اليسـاري آري شـبيط فـي صحيفـة 
«هآرتـس» في مقالـة معبرة عـن آراء كثيـر وذات مضمون 
واضح الأمر الذي يبرر الاقتباس المطول منها: «ضمن المفهوم 
الضيق والفـوري، حرب لبنان الثانيـة كانت حربا حمقاء، 
حـدث خطير تجسـد فيه الفشـل فـي القيادة. قـادة صيف 
2006 يتحملـون مسـؤولية ادارة حـدث وطنـي ذي أهميـة 
حاسـمة كتلك الحـرب باهمال اجرامـي.. كل القـادة تقريبا 
اضطروا لتحمل المسؤولية عن لامبالاتهم. قائد الفرقة وقائد 
المنطقة ونائـب رئيس هيئة الاركان ورئيـس هيئة الاركان 
ووزير الدفاع ـ كلهم انصرفـوا. بقي رئيس الوزراء وحده. 
اذا واصـل التمسـك بمنصبـه بعـد تقرير فينوغـراد ايضا ـ 
لـن يكون لمفهوم المسـؤولية مغـزى في حياتنـا»! وأضاف: 
«الحرب كشـفت حقيقـة أن القيادة الوطنية ليسـت جديرة 
بالمنصب، فبدلا من مواجهة المشـاكل الوجودية الاساسـية 
الاسـرائيلية هي تعكف على الحفاظ على بقائها الشخصي 
واتباع الحيل والمناورات السياسـية. الحرب كشفت حقيقة 
ان اسـرائيل كانت دولة سـوق مزدهرة مع ثقافة سياسـية 
ملوثة وفاسـدة ـ سياسة تفتقد للعمق والاستقامة ومصابة 
بالاهمال والعفن». وتابع شـبيط: «المسـؤولية الاساسـية 
ملقـاة على كاهل رئيـس الوزراء. هو الذي تسـبب في عدم 
تحول السـنة المنصرمة الى عام التصحيح والتقويم وقلبها 
الـى سـنة بقـاء لـه. ولكـن المعارضين لـه ايضـا يتحملون 
المسـؤولية معه لانهم انجروا للتركيز المفرط على الشخص 
واغفلوا القضية الجوهرية. ركزوا على الاتهامات المنسوبة 

اليه ولم يركزوا على اعادة البناء».
أكثـر المعنيـين بتقـديم موعـد الانتخابـات هـو نتنياهو 
المرشـح للفـوز بأكبـر عـدد مـن المقاعـد وتشـكيل الحكومة 
المقبلة. ولهذا السـبب بالذات، قد لا يسـارع باراك إلى تأييد 
تقـديم موعـد الانتخابـات التـي ستسـفر عن فـوز خصمه 

اللدود، وهو ما تمثل في اقتراحه اسـتبدال أولمرت بشخص 
آخـر بعد صـدور التقريـر النهائـي للجنة فينوغـراد. لذلك 
مـن المرجح عند المراقبـين أن لا يصر باراك علـى هذا الطلب 
إذا ما كان سيتسـبب في انهيـار الحكومة وإلى تقديم موعد 
الانتخابـات وسـيحاول إطالـة عمر الحكومـة والعمل على 
تغيير ميـزان القوى في أوسـاط جمهـور الناخبين لضمان 
فوزه. في المقابل حملت الصحف الإسرائيلية أنباء مختلفة 
لم تتأكد بعد بشـكل ملموس عن تحالفـات عقدها باراك مع 
وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفنـي ضد أولمـرت وضد مؤتمر 

أنابوليس ثم مع آخرين في كديما. 
التنـازع يجـري علـى قدم وسـاق بـين الثالـوث أولمرت 
وبـاراك ونتنياهـو دون أن يكـون بينهـم من يكلف نفسـه 
عنـاء انتظـار موعـد الانتخابـات. فـكل منهـم يريد حسـم 
الأمـور بأقرب وقت ممكـن. وفي هذا السـياق، هناك الكثير 
من السـيناريوهات المتضاربة: تنافس بين نتنياهو وباراك 
على تقاسم حزب كديما مع محاولة كل منهما جلب أكبر جزء 
من ذلك الحزب إلى خانته وتشكيل جبهة تقود إسرائيل في 
المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، يعرض الكاتب الإسرائيلي 
بن كاسـبيت الوضع في إسرائيل بالقول: «يتبين لنا أن هذا 
ما يوجـد لدينـا الآن: أولمرت، بـاراك ونتنياهـو. ومن هذه 
الثلاثية سـيخرج القائد القادم لإسـرائيل. وهذا أمر يبعث 
علـى الاكتئاب الكبيـر. ثلاثة أشـخاص ذوو مواهب كل في 
مجالـه، ولكنهـم مثيـرون كبيـرون للمشـاكل»، معتبرا أن 
نتنياهـو وبـاراك تـوأم يكرر عودتـه في كل مـرة من جديد 
وبعدها يعود للانطواء على نفسـه، ويقول: «هذان الاثنان 
يحرصان على السـقوط مـرة تلو الأخرى فـي نفس برميل 
الحشـرات الـذي كانـا قـد خرجـا منـه بصعوبـة فـي المرة 
السـابقة». وهما أيضا كمـا يقول ايتان هابـر رئيس ديوان 
رابـين سـابقا: «بيبـي وبـاراك مثـل توأمـين سـياميين فـي 
طفولتهما، ويقومان باسـتخدام نفس الذرائع والتبريرات 
لعودتهما نحو القيادة السياسـية: أخطأنا. فشـلنا. تعلمنا 
الدرس. تغيرنا. فلتسـتقبلوا العريس والعروسة بتصفيق 
عاصـف»! وحقا، إن الحياة السياسـية الإسـرائيلية حبلى 

بالأحداث التي قد تكون دراماتيكية.

٭ كاتب من فلسطين

■ وضـع الرئيـس الأمريكـي النقـاط علـى الحـروف فقـط عندمـا وصـل الخليج. 
مباحثاتـه هناك كانت في غاية الدقة: صفقة أسـلحة أمريكية بمليارات الدولارات من 
أجل التصدي لإيران ـ هذه الدولة غير المعادية للعرب ـ ثم محادثات وتفاصيل كثيرة 
عن أسعار النفط. لم يتناول بوش بناء على رغبة القصور هناك موضوع الديمقراطية 
في المنطقة التي تاجر بها كثيرا من قبل. لعل أحد مستشـاريه شرح له أن الديمقراطية 
الحقة في هذه المنطقة ستسفر في نهاية المطاف عن تساقط العروش وانتقال السلطة 
إلى القوى الوطنية التي سـتحدد سياسـتها حسـب مصالح شـعوبها وليس حسـب 

المصلحة الأمريكية التي تتعامل مع الخليج كمحطة عملاقة للبنزين. 
 في فلسـطين وإسـرائيل ترك بوش كل شيء عائما، لم يبالغ الذين قالوا  ان الرجل  
جاء حقا من أجل الحج، وليس لدفع المفاوضات إلى الأمام. لاحظنا أن شيئا  لم يتغير 
بعـد هذه الزيـارة فبعد يـوم من مغادرتـه ألقى الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
خطابا في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسـطينية كرر فيه موقفه غير المتغير من 
الثوابـت الفلسـطينية، بل أضاف مجددا أنه «لن يقبل بدولـة مؤقتة» مما يدل على أن 

هناك محاولات من هذا القبيل وإلا لما استدعى الأمر مثل هذه العبارة.
المشـكلة أن الرئيس الفلسـطيني حدد الطريق الأوحد لتحقيـق الثوابث الوطنية: 
المفاوضـات والمفاوضات ومن ثمة المفاوضات. لقد أعلن أبو مازن المعروف بمصداقيته 
أنه لا يوجد بديل للمفاوضات لأننا لا نملك القوة المسـلحة لاسـتعادة حقوقنا،  فقوتنا 
تكمـن في المفاوضات لأن مطالبنا عادلة ومعززة بقـرارات هيئة الأمم المتحدة ووثيقة 
جنيف الرابعة الخ، وفي المقابل قوة إسـرائيل مسـتمدة من قدراتها العسـكرية، ولذا 
ليس من المعقول أن ندخل معركة عسـكرية سنخسـرها. ما من شـك أن موقف محمود 
عبـاس المسـالم عـزز مكانته في جميـع الـدول الغربية المؤثـرة كما فتح أمامـه أبوابا 

واسعة للمساعدات المالية التي يحتاجها الإقتصاد الفلسطيني.
 ولكـن السـؤال: هل سـنحصل فـي المفاوضات ـ وإن كانـت الشـرعية الدولية إلى 

جانبنا ـ على ما نصبو إليه؟
السياسة الدولية للأسف لا تتماشى مع المنطق والشرعية، فقلما نجد دولة لا تلقي 
بـكل ذلك خلف ظهرهـا إذا حصل تناقض بينها وبين مصالحهـا الحيوية. وفي وقعتنا 
الصعبـة مع إسـرائيل نواجه خصمـا يفاوضك منـذ 15 عاما على الأقـل دون أن تأخذ 
منه جزء يسـتحق الذكر من حقوقك. مشـكلتنا مع إسـرائيل أنها ذات قدرة عسـكرية 
وتفاوضية، ولنتذكر على سـبيل المثال ما قاله رئيس وزراء إسـرائيل الأسبق إسحق 
شـامير قبيـل مفاوضات مدريد: سـأفاوضهم عشـر سـنوات دون أن يأخـذوا حقا أو 

باطلا.
 لنأخـذ مثـلا موضـوع المسـتوطنات فتفكيكهـا قضيـة مصيرية بالنسـبة للشـعب 
الفلسطيني،  فمن الذي يعتقد أن أولمرت الضعيف بعد حربه غير الرابحة مع حزب الله 
وتورطـه في فضائح لم يُبرأ منها بعد  يسـتطيع التصدي للمسـتوطنين «العقائديين» 
الذين سـيدافعون عن كل مسـتوطنة بأرواحهـم؟ كان الرئيس الراحل ياسـر عرفات 

يعني ما يقول عندما كان يردد أنه يريد «سلام الشجعان». وغني عن الذكر أن أُولمرت 
ليس من هذه الطينة. كما أن الكل يعلم أن حكومته ستسـقط إذا اقتربت سـنتيمترات 
قليلة من الثوابت الفلسطينية. لا يوجد ما يبرر سقوطها الآن لأنها لم تقدم أي «تنازل» 

ولو أن أقصى اليمين الممثل بليبرمان المهووس انسحب مؤخرا.
 من المؤكد أن أولمرت سيسـعى إلى المماطلة وكسـب الوقـت، وعليه فإن المفاوضات 
ستفشل لا محالة. وهنا سيأتي السؤال: ماذا سيفعل أبو مازن آنذاك؟ من المفروض أن 
تكون هناك خطة «ب» في جعبة الرئيس المنتخب، ولكننا للأسف لم نقرأ أو نسمع عن 
مثل هذه الخطة. لم يقل محمود عباس: إذا فشـلت المفاوضات فسـنفعل كذا وكذا. من 
الواضح أن السياسـة الفلسطينية خسرت الكثير من الديناميكية والمرونة بعد رحيل 

ياسر عرفات.
هناك العديد من الاقتراحات في أوسـاط المثقفين الفلسـطينيين، فعلى سـبيل المثال 
لم يتبن الرئيس فكرة المقاومة المدنية السـلمية للإحتـلال مع مواصلة المفاوضات لكي 
تكـون بيـده ورقة أخـرى، فليس من المعقول فـي ظل هذه الظـروف أن يضع المفاوض 
الفلسـطيني كل بيضه في سـلة واحدة. كما أن القيادة الفلسـطينية لـم تكترث كثيرا 
باقتراح البروفيسـور علـي الجرباوي الذي طالب بحل السـلطة الوطنية إذا فشـلت 
المفاوضات وإلزام إسـرائيل عندها بمسـؤوليتها إزاء المناطق المحتلة وتحمل تكاليف 

هذا الإحتلال الذي لم يتوقف منذ أربعين عاما.
ربما سـيضطر الرئيس الفلسـطيني حين يتضح في نهاية عام 2008 أن المفاوضات 
فشـلت إلى تقديم إسـتقالته، ولكن الشـعب الفلسطيني سـوف لا يحصل عندئذ على 
شـيء لا من بقائه ولا من ذهابـه. أبو مازن يطبخ المفاوضات فـي مطبخ صغير للغاية 
مع مجموعة من المفاوضين فشـلوا تماما في أوسـلو، كما تدل على ذلك النتائج، والأمرّ 
مـن ذلك أن الشـعب لا يلعب أي دور. الصحافة الفلسـطينية المحليـة مقيدة ولا تلعب 
دور السـلطة الرابعة أبدا، فهي لا تختلف عن الصحافة في سـورية على سبيل المثال، 
فمن الصعب أن تنشـر «الأيام» أو «القدس» أو «الحيـاة الجديدة» أي إنتقادات جدية 
للسـلطة، مهمـا كانت هذه الإنتقادات بنّـاءة. ومن ناحية أخـرى لا يوجد برلمان يقوم 
بالمراقبة والمحاسـبة ولم ينعقد حتى الآن ومنذ 17 عاما مؤتمر لفتح يحاسـب القيادة. 
وهكـذا نرى أبو مازن يسـافر ويسـتقبل ويفـاوض وكأنه يقوم بنشـاطات لشـركته 

الخاصة.
وفـي المقابـل يواجه محمود عبـاس خصمه حمـاس دون أن تكـون لديها أي خطة 
سـوى صواريخ القسـام التي تطلقها بشـكل عشـوائي وغير فعال على مناطق مدنية 
وليسـت ذات قيمة عسـكرية. من الواضح أن هذه الصواريـخ تضعف عباس أكثر مما 
هو عليه من ضعف أمام إسـرائيل وحلفائها، كما أنها تعطي لإسرائيل ذريعة (مفهومة 

للأسـف في السـاحة الدولية بحجـة الدفاع عـن النفس) لمواصلة عدوانها الوحشـي 
علـى قطاع غزة وما ينجم عن ذلك من قتل يومي للمدنيين والأبرياء. من ناحية أخرى 
تسـاهم هـذه الصواريـخ في تقبـل العالم لحصـار غزة ومـا يرافقه من معانـاة وآلام 
للناس بالإضافة إلى اسـتفحال البطالة والأزمة الإقتصادية بصورة عامة. الناس في 
غزة يعيشـون أوضاعا مأسـاوية بعد إستلام حماس للسـلطة هناك، ومما لا شك فيه 
أن حركة حماس لم تجلب سـوى الكوارث منذ إسـتلامها للسلطة وقد كانت في وضع 

أفضل حين كانت في المعارضة.  
وبغـض النظر عن كل هـذه الآراء ما زالت  حماس تتمتع بالشـرعية المسـتمدة من 
الشـعب والإنتخابـات الأخيرة. صحيـح أنها حاولـت بداية دخول السـاحة الدولية 
والحصـول علـى الإعتـراف بها من خلال  تقديم حلول وسـط لإسـرائيل، على سـبيل 
المثـال مـن خلال إقتـراح هدنة طويلة المـدى الخ، ولكن إسـرائيل والولايـات المتحدة 
وأوروبا رفضت مثل هذه الإقتراحات وطلبت من حماس الموافقة على الشروط الثلاثة 
المعروفـة: الإعتراف باسـرائيل والاتفاقيات المبرمة معها ونبـذ العنف. غني عن الذكر 
أن هذه المجموعة الدولية القوية كانت تعرف مسـبقا أن حماس ستفقد مصداقيتها إذا 
وافقت على هذه الشروط، ومما زاد الطين بلة أن القيادة الفلسطينية وقفت مع الغرب 
وإسرائيل وأخذت تردد نفس المطالب، مما كان يجعل العرق يتصبب من وجوه الكثير 
مـن المؤيدين لفتـح والمنظمة وعباس. فـي ظل هـذه العزلة الدوليـة الخانقة لحماس 
ودعـم فتح والرئيس لذلك لم يبق  أمام الحركة الإسـلامية  سـوى طريق «الإنقلاب»، 
لأنها كانت ترى أنها إذا لم تفعل ذلك فإنها ستصبح «مَضحكة» وستُرمى خارج اللعبة 
السياسية وسوف لا يعني عندئذ فوزها في الإنتخابات الأخيرة أي شيء. على الرغم 
من ذلك ومهما كانت الأسـباب من وجهة نظر حماس إلا أنه من زاوية مصلحة الشـعب 

الفلسطيني  يظل هذا الإنقلاب كارثة كبرى.
لا يوجد فلسطيني عقلاني واحد يعتقد أن أهداف شعبه الوطنية ستتحقق في ظل 
هذا الإنقسام. ولكن الجميع يعلم في ذات الوقت أن الجهود التي يبذلها محمود عباس 
من أجل وحدة صف الشعب الفلسطيني ليست أكثر من لعبة تكتيكية، فليس من الممكن 
أن توافق حماس على شـروطه المسـبقة «التراجع عن الإنقلاب والقبول بالشرعية»، 
لأنها من ناحية جزء من الشـرعية ومن ناحية أخـرى التراجع عن الإنقلاب ينبغي أن 
يكون نتيجة للحوار الفلسـطيني ـ الفلسـطيني (الذي لم يبدأ للأسف) وليس شرطا 
مسـبقا. علـى الرئيس أن يطلب المسـتطاع لكي يطـاع، فلا بد أن تحتفـظ حماس بماء 
وجهها وألا يهزأ بها في الشـارع الفلسـطيني فانقلابها ليس لعبة أولاد صغار بل لا بد 

أنه كان قرارا سياسيا صعبا للغاية.
حمـاس تعلـم جيـدا أن اسـتراتيجية محمـود عبـاس التـي تقـوم فقط علـى مبدأ 

المفاوضـات ومن ثـم المفاوضات غير قابلة للبحث الجدي مع إسـرائيل وفي السـاحة 
الدوليـة فـي حالة شـراكة حماس مـع فتح. وهنـا علينـا أن نتحدث بصراحة: سـيل 
الـدولارات واليوروهـات سـينضب إذا اتفقت حماس مع فتح، ومن الذي سيسـتطيع 
عندها دفع رواتب 150000  موظف في غزة والضفة؟ عندها سـتواجه السـلطة  ثورة 
الخبـز. لا، محمـود عباس لا يريد وحدة الصـف لأنه لا يريد التعامـل مع حماس التي 

تمثل شرائح كبيرة للشعب سواء أشئنا أم أبينا.
لـم يفهم الغرب حتى الآن أن القوى الإسـلامية سـواء في فلسـطين أو مصر وبقية 
أطـراف العالـم العربي أصبحت مؤثـرة للغاية، ولا بـد من احترامهـا والتفاعل معها، 
ولم يعد بالإمكان التحرك السياسـي غير الإستبدادي دونها، والسؤال الذي يجب أن 
يطـرح هـو ليس كيف يمكننـا أن نحطمها أو نعزلهـا وإنما كيف يجـب أن يتم التعامل 
معها لتزداد عقلانية من أجل خدمة أهداف شعبها. لا شك أنها مهمة صعبة لأن الحركة 
الإسـلامية غير مؤهلة للسـلطة فهـي ما زالت غارقـة في بحر من الشـعارات والوعظ 
والأطروحـات غيـر الواقعيـة، ولكـن لا بديـل لربطهـا بعجلـة العلمانيين فهـي باقية 
في السـاحة إلى أجل مـن الصعب تحديده ، فالقـوى الدينية ما زالت مؤثرة وبشـكل 
متعاظم في جميع أنحاء العالم تقريبا بما في ذلك إسـرائيل وأمريكا. في الغرب توجد 
ظاهرة «فوبيا أو معاداة الإسلام» وقد رأينا أن هذا الخوف حتى درجة الجنون انتهى 

بحرب العراق وتدمير هذا البلد.
وإذا كان الغـرب كذلـك فليكـن، ولكـن المسـلمين ومنظماتهـم السياسـية جـزء من 
المجتمع الفلسـطيني ومن دمه ولحمه ولا يجوز أن يرضى الشـعب الفلسطيني بعزله 

كما تسعى  إسرائيل وأمريكا إليه الآن من خلال تجويع غزة.
قـد يشـعر الرئيـس الفلسـطيني بالإعتـزاز لأن الرئيـس الامريكـي يسـتقبله في 
واشـنطن ويـزوره فـي رام اللـه، ولكـن معظـم الفلسـطينيين لا يتوقعون أي شـيء 
لقضيتهم من هذه الإستقبالات ومحافلها. صحيح أن أمريكا القوة الوحيدة في العالم 
التـي تسـتطيع أن تضغط علـى إسـرائيل وأن ترغمها على الإنسـحاب مـن الأراضي 

الفلسطينية المحتلة ولكنها لن تفعل ذلك.
أما أوروبا فما زالت مواقفها ـ خاصة بريطانيا وألمانيا ـ إنتهازية للغاية. المساعدات 
المالية التي تقدمها هذه الدول للشعب الفلسطيني تجعله يتحمل أكثر ضراوة الإحتلال 
الغاشم ولكنها لا تنهيه. ماذا تنفع هذه المساعدات في نهاية المطاف؟ فقد تم بناء مطار 

غزة  وحطمت إسرائيل ما تم بناؤه خلال ساعات. 
الخلاصة: لا يوجد حل في الافق لمشـكلة الصراع الفلسـطيني ـ الإسرائيلي وليس 
من الممكن أن يوافق الشـعب الفلسـطيني علـى التضحية بما تبقـى لديه وهو وحدته 
الوطنيـة من أجل الوصول إلى سـراب الحل الـذي وعد به الرئيـس الأمريكي جورج 
بـوش حتـى نهاية عـام 2008. الوحدة الوطنيـة أهم من المفاوضات وهـذا ما يجب أن 
يـردده الناس يوميا في محافلهم واجتماعاتهـم ولا بد أن يضغطوا على قيادتهم  لكي 
تسـير في الطريق السـليم. القضية الفلسـطينية أكبر من الـدولارات والدعم الغربي 
والخلاف الذي كان يحتدم بين الفينة والأخرى بين ممثلي حماس وفتح  على المناصب 

الوزارية في منطقة محتلة منذ 40 عاما يصلح في أحسن الأحوال لمسرحية هزلية.
       

٭  كاتب فلسطيني يقيم في المانيا

■ لـم تعرف الحركة الإسـلامية في نشـأتها الأولى بعد سـقوط 
الخلافة الإسـلامية (عام 1924 وتأسسـت جماعة الإخوان المسلمين 
عـام 1928) حالـة العداء الجـذري لأمريـكا والوعي بهـا باعتبارها 
الخطر الاسـتراتيجي علي الأمة كما اسـتقرت في الوعي الإسـلامي 

الحركي والشعبي لاحقا وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة. 
كان الوعـي الإسـلامي في مرحلة النشـأة مسـكونا بالعـداء إما 
لقوى الاسـتعمار الغربي التقليدية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسـا 
اللتـان كانتا تقتسـمان النفـوذ والهيمنة علي معظـم أرجاء الوطن 
العربـي والإسـلامي، أو للقوى التي كانت ترى فيهـا تهديدا لعقيدة 
الأمة وأخلاقها مثل الصليبية والشـيوعية، وقد  اتفق ذلك في شـأن 
القوة التي جمعت بين الخطرين وهي المشروع الصهيوني في أرض 

فلسطين.
ومـن ثمة فقـد كان  مفهوما الى حد كبير أن الولايـات المتحدة  لم 
تكن في قلب العداء الإسلامي لما بات يعرف بـ «الغرب»؛ فهي لم تكن 
قـد دخلت في مواجهة مباشـرة مع الأمة الإسـلامية أو احتلت أرضا 
مـن أراضيها ومن ثم لـم تكن قد خلفت ثارات في العالم الإسـلامي،  
بل كثيرا ما كان ينظر إليها كخصم محتمل ومنتظر لقوى الاستعمار 
التقليديـة خاصة حين بدا حضورها في المنطقة وكأنه على حسـاب 
هـذه القـوى؛ كما فهـم البعـض  الإنـذار الأمريكـي لقـوى العدوان 

الثلاثي علي مصر: بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.
وكان ـ إضافة إلى ما سـبق ـ الوعي الإسـلامي قد أصيب سـريعا 
الغربيـة  الإرادة  عـن  الصهيونـي  المشـروع  معـه  انفصـل  بعطـب 
والأمريكية خاصة؛ فصارت الحركة الإسلامية تنظر إلي الصهيونية 
كأصـل ومحرك لأمريكا وليس أداة لها، وهو ما كان مسـؤولاً بدوره 
عن تـواري الولايـات المتحدة عن صدارة مشـهد العداء الإسـلامي 
لتحل إسـرائيل محلها رغم أنها كانت وسـتبقى أداة في يد المشروع 
الإمبراطـوري الأمريكـي وارث المشـروع الاسـتعماري الغربـي في 
المنطقـة. وعلى الرغم من أن الحركة الإسـلامية في نشـأتها الثانية 
قامت علـي أنقاض المشـروع القومي الـذي بدأ يتهـاوى بعد هزيمة 
يونيو(حزيران) عام 1967 إلا أنها لم تسـتطع إلغاءه تماما أو القفز 
علـي ما أوجده من تغييرات في وعي الشـارع العربي والإسـلامي، 
فـكان أن تمثلت كثيرا مـن أطروحاتـه وأعادت إنتاجهـا بصياغات 
إسـلامية، وكان مما ورثته الحركة الإسـلامية عن المشروع القومي 
ميـراث العداء للغـرب والولايات المتحدة الأمريكيـة خاصة  والذي 
كان قد تراكم واستقر خاصة إبان المد الناصري بحيث لم يعد ممكنا 
حتى للحركة الإسـلامية الصاعدة على أنقـاض القومية تجاوزه أو 
النجاة من تأثيره. ومن ثمة كانت الأرض ممهدة لأن يتشـبع الوعي 
الإسـلامي الحركي الجديد بدء من السـبعينيات بالعـداء للولايات 
المتحدة الأمريكية التي كانت قد بدأت فعليا في الدخول المباشـر في 

المنقطة ومن ثم التورط في قضاياها ومعادلات الصراع فيها.
وقد كانت هناك محطـات مهمة تزيد يوما فيوم من ميراث العداء 

والكراهية تجـاه «الغرب» الـذي كانت صورته تتحـدد يوما فيوماً 
باعتبـاره «أمريـكا». وكانـت البدايـة المباشـرة مـن حرب تشـرين 
الأول (اكتوبر) 1973 وما تلاها من مفاوضات السـلام والتي أبرزت 
أمريـكا كراع رسـمي للدولـة العبرية ومسـؤول عـن حمايتها حتى 
ولـو اقتضـى الأمر بناء جسـور إمـداد حربية مباشـرة تحول دون 
هزيمتها، ثم  تلتها الثورة الإسـلامية في إيران 1979 التي بدت فيها 
أمريكا داعمة لأنظمة الاسـتبداد والقهر ضد شـعوبها، ثم الاجتياح 
الإسـرائيلي للبنـان 1982 ومجـازره  الوحشـية وأبرزهـا صبـرا 
وشاتيلا، ثم اندلاع انتفاضة أطفال الحجارة في فلسطين عام 1987 
والتي فضحت أمام العالم الهمجية الصهيونية المدعومة أمريكيا.... 
وكانت المحطة الحاسـمة  حرب الخليج الثانية 1992 وقيادة أمريكا 

لما عرف بالتحالف الدولي لتحرير الكويت.
كانـت حـرب تحريـر الكويـت أول مواجهـة صريحة ومباشـرة 
وواسـعة بين الأمة  الإسـلامية وبـين أمريكا، ومن ثـم كانت  النقطة 
الفاصلة التي جعلت أمريكا تنفرد تماما في الوعي الحركي الإسلامي 
بمنزلة العدو الأول للأمة الإسلامية ليتأكد بحقها وصف «الشيطان 
الأكبر» الذي أطلقه عليها زعيـم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، 
وكان ممـا سـاعد علـي ذلك انهيـار الاتحاد السـوفييتي عـام 1989 
وأفول الشـيوعية التي ظلت تحتل ـ طيلة عمر الحركة الإسـلامية ـ 

مرتبة متقدمة عن الغرب في سلم الأعداء.
لقد استقر العداء لأمريكا في الوعي الحركي الإسلامي ومنه انتقل 
الى الشارع الإسلامي، أو جرت عملية بتأثير متبادل بينهما إذا أردنا 
الدقة، ولم يختتم القرن العشـرين إلا بحالة عداء غير مسـبوقة في 
العالمين العربي والإسلامي توجت بإعلان قيام تنظيم القاعدة الذي 
تحدد مشروعه في الحرب ضد أمريكا بطول العالم وعرضه (أعلنت 
الجبهـة العالميـة لقتـال الصليبيـين واليهـود عـام 1998) وكان أن 
افتتحـت القاعدة القرن الجديد بهجمات سـبتمبر أيلول 2001 التي 
كانـت أكبر ضربـة تلقتها الولايـات المتحدة الأمريكية فـي تاريخها 
وفـي عقر دارها، وكان واضحا من ردود الفعل في العالم الإسـلامي 
أن مشـاعر العـداء والغضب كانت من القـوة والكثافة بحيث غطت 
تماما على أصوات «إسـلامية» أعلنت رفضها المبدئي لمثل هذا النوع 
مـن العمليـات فضلا عن رفضهـا لتنصيب القاعدة ممثـلا للحركات 
الإسـلامية فـي تحديـد موقـف الإسـلاميين مـن الغرب، ثـم جاءت 
الحروب الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي  والتدخل المباشر 
فـي الشـؤون الداخلية بما في ذلـك تغيير مناهج التعليـم والثقافة 
الدينيـة لتؤجـج حالـة العـداء والكراهيـة ولتصل الـى وضع غير 
مسـبوق حتى في دول ظلت وما زالت تصنف باعتبارها صديقة بل 
وحليفـة لأمريكا (كما في السـعودية ومصر)، وكانت مما يسـتحق 

التوقـف عنـده أنه وأثناء غـزو العراق  (مـارس 2003) كان الغرب 
بمعناه الاسـتعماري المعادي للإسـلام والمسـلمين قد تحـدد بكونه 
أمريكا حصريا دون بقية الدول ليسـت الغربيـة فقط بل وتلك التي 

شاركت في الغزو تحت قيادة أمريكا ومنها بريطانيا!
 المفارقـة أنـه فـي الوقـت الـذي وصـل منحنـى العـداء العربـي 
والإسلامي لأمريكا قمته وتصاعدت أشد المواجهات «الجهادية» معه 
في حرب مفتوحة مركزها العراق وأفغانستان وامتدادها في أرجاء 
العالـم؛ بـدأت تلـوح مؤخرا في الأفـق معالم تغير فـي نظرة بعض 
قطاعـات مـن الحركة الإسـلامية وموقفها من الولايـات المتحدة بما 

يكاد يختلف تماما مع المسار السائد المعادي لها على طول الطريق.
 نرصد على سبيل المثال قبول  الحزب الإسلامي العراقي المشاركة 
فـي العمليـة السياسـية تحـت الرعايـة الأمريكيـة مخالفـا لموقـف 
أهل السـنة وعموم الشـارع العربي والإسـلامي، ودخول الإخوان 
المسـلمين السـوريين في التحالف المعارض المدعوم أمريكيا لإسقاط 
النظام السوري، وعدم اعتراض قيادة التنظيم الدولي للإخوان أو 
تنظيماتهم القطرية على موقف الإخوان العراقيين ثم السوريين، ثم 
قبـول جماعة الإخوان المصرية وهـي الجماعة الأم والأكبر بعلاقات 
مباشـرة كانـت ترفضهـا مـن قبـل مـع الإدارة الأمريكيـة، وصدور 
تصريحـات متفرقـة من مرشـدها  ثم رئيس القسـم السياسـي بها 
تتعهد  الالتزام مسـتقبلا باتفاقيات السـلام مع إسرائيل، وغير ذلك 
مـن المواقف والتصريحات والإشـارات التي تسـير في هذا الاتجاه 
فضـلا عـن التوجـه العـام للجماعة الـذي لا يتجـاوز الإعـلان عن 
رفض السياسـات الأمريكية بالعراق والمنطقـة دون أن يتحول الى 
مقاومتـه على الأرض. وربما يكتمل المشـهد بالتوقـف عند الحديث 
المتصاعـد بنفس متباه داخل الأوسـاط الإسـلامية بأهمية دراسـة 
نموذج حزب العدالـة والتنمية التركي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة 
بـالإدارة الأمريكية، والاهتمام الإسـلامي بإمكانية تعميمه، وهو ما 
يبـدو أن نظيره المغربي مرشـح لتكـراره وهو الحـزب الذي كرمت 
بعض المؤسسـات الأمريكية رئيسه سـعد الدين العثماني ومنحته 

جائزة المسلم الديمقراطي!
لقـد فتح ذلـك كله الباب واسـعا حول مـا إذا كنا بـإزاء تغير في 
موقـف الحركة الإسـلامية مـن أمريكا وهو ما من شـأنه أن يكون له 
تأثيـر بالغ الخطر على مسـتقبل الحركة التي حملـت لواء المواجهة 
في العقدين الأخيرين بل ومسـتقبل المنطقـة العربية والتي تقع في 

بؤرة الصراع وفي مرمي نيران الإستراتيجية الأمريكية.
أتصـور أنه مـن الصعوبة بمكان الجزم بتقديـر حجم هذا التغير 
أو مـداه على وجه الدقـة واليقين، ولكن يمكن القـول بأن أي علاقة 
مسـتقبلية بـين حـركات الإسـلام السياسـي والولايـات المتحـدة  

سـتتحدد وفـق ثلاثـة مسـتويات يمكـن التمييـز بينها؛ المسـتوى 
الأول يتعلق بتعريف العمل السياسـي الإسـلامي ومـا يحتمله من 
تمييـز داخله بين السياسـة بالمعنى العـام وبينهـا بالمعنى الحزبي 
التنافسـي، أما المسـتوى  الثاني فهو يتصل بمـدى التأثر بالتجزئة 
والقطريـة في العمل الإسـلامي وانعكاس ذلك علـى الرؤية الأممية 
الإسـلامية، أما المستوى الثالث فيتصل بموقع كل حركة داخل الأمة 
الإسـلامية وما تفرضه عليها من مسـؤوليات ومن ثمة فهو يميز بين  

إسلاميي المركز وإسلاميي الأطراف.
ثمة فارق كبير بين الحركات والتنظيمات الإسلامية التي مارست 
وتمارس العمل السياسي بمعناه العام الذي يعني الاهتمام بقضايا 
الشأن العام والتفاعل معها بما يحقق مصلحة الأمة أو كأداة للتدافع 
القيمـي والحضـاري مـع القـوى العلمانيـة والمعارضـة للمشـروع 
الإسـلامي،  وبين نظيرتها التي تشـتغل بالسياسة بالمعنى الحزبي 

التنافسي المباشر فتحل فيها طرفا ضمن جملة أطراف أخرى.
إذ يبـدو أن الحـركات والتنظيمـات التـي تنتمـي للنـوع الثاني 
(الحزبي التنافسـي) هـي الأقرب في إمكانية مراجعـة نظرتها ومن 
ثم موقفها من أمريكا ومشـروعها في العالم؛ فالحزبية والتنافسـية 
تنقل هـذه الحركات والتنظيمـات من كونها إطـارا مرجعيا حاضنا 
للشارع إلى فاعل سياسي حزبي ضمن آخرين في ماراثون تنافسي 
ضمن معادلـة صراعية (بل وصفرية أحيانا) يدفع به لبناء علاقات 
مع القوى المتنفذة إقليميا ودوليا والبحث عن دعمها لتقوية وضعها 
التنافسي في المعادلة السياسية الداخلية وهو ما يعزز من مسلكيتها 
البراغماتية في التعامل مع الولايات المتحدة القطب الأوحد والأكثر 

تأثيرا في موازين القوى عالميا وفي منطقتنا العربية.
 ولعل هذه المسلكية ـ البراغماتية ـ هي التي دفعت بتزايد النقاش 
في بعض القيادات السياسـية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ـ 
على سـبيل المثال ـ والتـي ذهب بعضها إلى صعوبـة إنجاز إصلاح 
داخلي دون موافقة أمريـكا ورضاها إن لم يكن تدخلها وجعل فكرة 

الحوار معها غير مرفوضة مبدئيا كما كان الأمر في السابق.
وما سـبق له صلة بمسـتوى آخر من التحليـل يتعلق بمدى تأثر 
الحـركات والتنظيمـات الإسـلامية بالأطروحات القطريـة ودرجة 
اسـتيعابها في منطـق التجزئة وتحولها من الطـرح الأممي الطامح 
لوحدة الأمة (باستعادة الخلافة الإسلامية) الى طرح وطني قطري 
لا يـرى ـ علـى الأرض ـ أبعـد مـن حـدود القطـر الذي يصـارع على 

سلطته حتى ولو لم يصرح بذلك.
 فالمؤكـد أن الحـركات والتنظيمـات التـي اقتربـت مـن صيغـة 
الأحـزاب الوطنية واسـتوعبت ـ أو كادت ـ في إطـار دولة التجزئة 
القطريـة صـارت أكثر انشـغالا باليومـي والآني وبقضايـا التدبير 

السياسـي والمعيشـي ومـا تفرضـه  مـن صراعـات أو تجـره مـن 
مسـاومات (فهـي بطبيعتهـا خلافيـة) ومن ثـم تصير أكثـر ابتعادا 
عن  قضايا الأمة محل الاتفاق والإجماع مثل قضايا تحرير فلسـطين 
والعراق وأفغانسـتان على سبيل المثال... ومن ثم يصبح هذا النوع 
من الحركات والتنظيمات الأكثر قابلية للاقتراب من أمريكا والسعي 
للتفاهـم معها في التفاصيل والقضايا الفرعية التي لا تتصل بشـكل 
مباشر بمواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة ولا تتطلب الاصطدام 

معه صراحة. 
وفي هذا الصدد تبدو التنظيمات الإسلامية القطرية  التي ترتبط 
بالإخوان أو تنتمي إلى نفس مدرسـتها والتي قطعت شوطا واسعا 
فـي العمل الحزبـي والتنافس علـى المجالس المحليـة والبرلمانية أو 
التـي دخلت تحالفات مع السـلطة هي الأقرب إلـى التفاهم والحوار 
مـع الولايـات المتحدة خاصة بعدمـا صارت أهم قـوى المعارضة في 
بلدانهـا بعكـس التيـارات السـلفية (على اختـلاف بينهـا) التي لم 

تدخل بعد اللعبة السياسية التنافسية.
وأخيـرا يبقـى المسـتوى الثالـث والأخير الـذي سـتتحدد وفقه 
مسـتقبل علاقـة الحركات الإسـلامية بأمريـكا وهو الـذي نميز فيه 
بـين حركات المركز وحركات الأطراف ومدى ارتباط كل منها بقضايا 
الأمـة المصيريـة ووعيهـا بدورهـا وموقعها منهـا وعلـى رأس هذه 

القضايا قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني.
 فالحركة الإسـلامية في دولـة مركز مثل مصر تقـع في قلب الأمة 
الإسـلامية وخاضـت أربـع حـروب ولديهـا ارتبـاط مباشـر ودائم 
وعليهـا مسـؤولية تاريخيـة  تختلـف عنهـا فـي دولـة  طـرف مثل 
المغرب بعيدة نسبيا عن القضية ولا تتجاوز صلتها بالقضية المجال 
الرمزي،  وكلاهما يختلف عن الحركة الإسلامية في دولة مثل تركيا 
ابتعـدت لأسـباب وظـروف تاريخية وسياسـية (أهمها مـا قطعته 

التجربة الكمالية في التغريب والعلمنة) عن قلب الأمة وقضاياها.
ومـن ثمة تبقـى على الحركة الإسـلامية فـي بلاد القلـب والمركز 
والمواجهة المباشرة مع إسرائيل ممثل المشروع الأمريكي في المنطقة 
أعباء ومسـؤوليات وتحديات تحد من فـرص التفاهم والتقارب مع 
الولايـات المتحـدة؛ تمامـا كما هو الحال في شـأن جماعـة الإخوان 
المسـلمين فـي مصـر، فهـي وإن توفر فيهـا أو فـي بعض قادتهـا إذا 
أردنـا الدقـة الرغبة في تجـاوز حالة العداء والصـراع مع الولايات 
المتحـدة وبنـاء علاقـات قوية معها فـإن المنـاخ السياسـي الذي لا 
يسـمح بتسـويات تلبي الحد الأدنـى لطموحات شـعوب المنطقة لا 
يسـمح لها بالتقدم في تحقيق هذا التقارب، كما أن الشـارع العربي 
والإسـلامي يبدو أكثر تشـددا ورفضا لهذا التقارب بما من شأنه أن 
يعصـف بمصداقية أي تنظيم أو حركة إسـلامية تخرق المسـتقر في 
هـذه العلاقـة خاصة وأنهـا (ومعظم الحـركات الإسـلامية تقريبا) 
بنـت الجزء الأكبر مـن مجدهـا وحضورها الجماهيـري على كونها 
حاملـة لـواء المواجهة مع الولايـات المتحدة؛ ثم هي فـي نهاية الأمر 
ابنة الدولة المصرية بما تعنيه من وعي تاريخي متجذر بالمسؤولية 

والقيادة حتى ولو اختل توازنها أو تراجع دورها.
  

٭ كاتب من مصر

أحمد الحيلة٭

د. أسعد عبد الرحمن ٭

حكم عبد الهادي ٭

حسام تمام٭
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■ جاء قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر الذي اجتمع 
امس برئاســة ايهود اولمرت، برفض الطلــب المصري بزيادة 
عــدد جنوده الى الضعفــين، اي 1500 جندي على الحدود مع 
قطاع غزة، احراجا جديدا للســلطات المصرية بعد الاجراءات 
المشددة التي اتخذتها باغلاق الحدود كليا، واطلاق جنودها 
النار على الفلسطينيين، وقتل احدهم واصابة عشرين آخرين 

على الاقل.
الاســرائيليون لا يريــدون تعديــل اتفاقات كامــب ديفيد، 
والفقرات الخاصة فيها التي تقيد الوجود العسكري المصري 
في ســيناء، والحدود مــع قطاع غزة علــى وجه الخصوص، 
حتى لو تم ذلك بهدف تشــديد الحصــار على مليون ونصف 
المليون فلســطيني، والحيلولة دون اقتحام هذه الحدود مرة 

ثانية.
الســبب المعلن لهــذا الرفض الاســرائيلي حســب ما ذكره 
بعــض المحللين مــن ان اولمرت لا يــرى ان زيادة عــدد القوات 
ستكون لها اي اثر على صعيد ضبط الحدود، ومنع التهريب، 
خاصــة عبــر الانفــاق التــي يحفرهــا الفلســطينيون تحتها 
لتهريب البضائع والاسلحة. ولكن السبب الحقيقي في رأينا 
هو تخوف الاســرائيليين من مرحلة ما بعد الرئيس حســني 
مبــارك، ووصول رئيــس جديد الى الحكم يرفــض التجاوب 
مــع الاملاءات الاســرائيلية والامريكيــة، بخصوص الضغط 
على الفلســطينيين للتخلي عن خيار الكفاح المســلح، والقبول 

بشروط التسوية السلمية الاسرائيلية.
فبعــد احــكام اغلاق الحــدود، وعــودة الفلســطينيين الى 
ســجنهم في قطــاع غزة، ستنشــط عمليــات حفــر الانفاق، 
وزيــادة معــدلات التهريب، ومن غيــر المســتبعد ان يتصاعد 
التوتــر بــين الفلســطينيين واشــقائهم المصريــين اذا لم يتم 

التوصل الى صيغة مقبولــة لجميع الاطراف، تعيد فتح معبر 
رفح بطريقة منتظمة.

الحكومــة الاســرائيلية، وبدعــم امريكــي، ســتعمل فــي 
الاســابيع والاشــهر المقبلة، على اعادة تصدير مشكلة قطاع 
غزة الى مصر، وتحويل المشــكلة من اســرائيلية ـ فلسطينية 
الــى مصرية ـ فلســطينية، وهو امر لو تم فعلا، ســيكون على 

درجة كبيرة من الخطورة.
الحكومة المصرية غير متبصرة لمثل هذا المخطط الاسرائيلي، 
لانها منشــغلة، وللأســف الشــديد، بالتحريض ضد الطرف 
الخطأ، اي الطرف الفلســطيني الضعيف، مــن خلال الايعاز 
لمجموعة من كتابها بنشــر مقالات، واعــداد برامج تلفزيونية 

مكثفة تتهمه بمحاولة اجتياح مصر، والتوطن فيها.
لم نسمع مطلقا ان فلسطينيا واحدا اراد العيش في سيناء، 
بل ســمعنا وقرأنا وشــاهدنا انهم جميعا، اي الفلسطينيين، 
يفضلون العودة الى سجن غزة، ليس كرها في سيناء، وانما 

تمسكا بارضهم ووطنهم.
الاســرائيليون مطمئنون لتعاون الحكومة المصرية الحالية 
معهم، وتأمين حدودهم، فهي لم تتردد عمليا في منع تســلل 
الافارقــة الذيــن يطلبــون اللجوء السياســي عبرهــا، لدرجة 
اطــلاق النار عليهــم وقتل اعداد كبيرة منهــم لاثبات تعاونها 
في هذا الصدد. ولكن مصدر قلق الاســرائيليين هو الشــعب 
المصري، الذي يعتبر من اكثر الشعوب العربية وطنية ودعما 
للشــعب الفلســطيني وقضاياه العادلة، ولهذا يرفضون اي 
زيادة للقوات المصرية في ســيناء، فقد ثبت لهم عمليا، ان هذا 
الجندي المصــري منحاز الــى ضميره الوطنــي، ولا يمكن ان 
يسيء الى الشعب الفلسطيني لمصلحة اسرائيل، مهما بلغت 

ضغوط نظامه السياسي عليه في هذا الصدد.

قرار اسرائيلي محرج لمصر

انقسام وجدل تركيان حول مسألة الحجاب

تشابه الأخطاء الاستراتيجية بين تشاد واسرائيل 

ـاه الأقليـة  ■ أي فهـم للعلمانيـة تتبنٌّ
فـي  الأتاتوركيـة  والأقليـة  العسـكرية 
تركيـا عندما تطالب بحرمـان فتيات من 
الإلتحـاق بمؤسسـات التعليـم العالـي 
بسـبب اختيارهـن ارتداء مـا يؤمن بأن 
دينهنٌّ يأمـر بارتدائه. وتعلم تلك الأقلية 
جيـداً بـأن مثل ذلـك الحرمـان التعليمي 
لهـؤلاء الفتيـات سـيعني حرمانهـنُّ من 
فرص حياتيـة من مثل العمل في وظائف 
الاقتصاديـة  والقيمـة  المكانـة  عاليـة 
وبالتالي تقليل فرص الحراك الاجتماعي 

إلى الأعلى لهن.
لسـنا هنا معنيٌين بالجوانـب الدينيٌة 
الشـرعي  باللبـاس  مايعـرف  لموضـوع 
للمـرأة المسـلمة، إذ لهـذا الحقـل الملـيء 
بالخلاف فرسـانه المادحون وهجاؤوه. 
لكنٌنـا معنُيون هنا بالنظـر إلى الموضوع 
من المنطلقات والزوايا العلمانية نفسـها 
لنـرى إن كان تبنًـي العلمانيـة يقتضـي 
التضحيـة بقيمتـين أساسـيتين هما حقُ 
الحرية الشـخصية ومبدأ تكافؤ الفرص. 
ذلك أن تلك القيمتين هما اللتان سيسـفح 
السياسـية  المعركـة  هـذه  فـي  دمهمـا 

العبثية.
بالرغـم مـن معرفتنـا بـأن العلمانية 
موضـوع بالـغ التنـوٌع، وأنـه يمتٌـد مـن 
محاولة إبعاد الكنيسـة (أو أية مؤسسة 
منظٌمة للأمـور الدينية) عـن التحكم في 
السياسـة، مع عدم الاستغناء عن الدين 
كدين، إلى تخوم المعاداة التامة لأي مظهر 
للدين في المجتمع بل محاولة إجتثاثه من 
المجتمع والفرد.. فان الممارسـة للعلمانية 
فـي المجتمعـات الديمقراطيـة المعتدلة لم 
تمنـع الفرد من ممارسـة ما يؤمـن به من 
شـعائر دينيـة. ذلك أن قسـماً كبيـراً من 
المناديـن بالعلمانية آمنوا أيضاً بالتلازم 
الوثيق بين العلمانية والديمقراطية، أي 
بين العلمانية ومنظومة حقوق الإنسـان 
الوضعية الكبرى وقيم العدالة والحرية 

والمساواة والكرامة البشرية.
من هنا السـؤال الذي يفرض نفسـه: 
هل يؤمـن العلمانيون الكماليون الأتراك 
بعلمانية ديمقراطية أم بعلمانية مستبدة 
تحـت  العلمانيـة  حـال  عليـه  كان  كمـا 
الاسـتبداد النازي والفاشسـتي أو تحت 
الحكم الشـمولي في الإتحاد السوفييتي 
السـابق؟ وبتعبيـر آخر هل تريـد تركيا 
أن تظـل تـدور فـي حلقـات الاسـتبداد 
مـع  والمتحالـف  المتعـاون  العسـكري، 
قوى سياسـية انتهازية، مـن أجل فرض 
ولا  ليبراليـة  غيـر  علمانيـة  مفاهيـم 
عقلانيـة ولا ديمقراطيـة، أم أن هذا البلد 
المسـلم يرغـب فـي الانتقـال إلـى رحاب 
علمانية لا تسـعى إلى إجتثاث الدين من 
المجتمـع وتتعامل مـع المواطـن الفرد من 
خـلال حقوقه الثابتة فـي حرية الإعتقاد 
والتعبيـر عنـه بشـتٌى أشـكاله (بما فيه 
ارتـداء اللباس الذي يرتئيـه طالما أنه لا 
يخدش الحياء ولا يتعارض مع الأعراف 
والأذواق العامة) وحقٌه في المساواة بما 
فيها المسـاواة في تكافؤ الفـرص، ومنها 
ه في ممارسـة التعددية  التعليميـة، وحقًُ
الدينيـة والثقافيـة والسياسـية، وحقُه 
في ممارسـة فرديتـه فـي الأكل والملبس 
والعادات التـي لا تعادي حرية الآخرين 
ومـا اسـتقٌر عليه المجتمـع عبـر تاريخه 

الطويل؟ 
إن خروج مئة ألف من عتاة العلمانية، 
الضيقـة الأفق والمؤدلجة سياسـياً حتى 
النخاع، ضدٌ حق مجموعة مستضعفة من 
الفتيات، اللواتي على الأغلب من الأسـر 
الفقيـرة، فـي الالتحاق بالتعليـم العالي 
بسـبب ممارستهنٌ لشـعائر دينية يؤمنٌ 
بها ولحرية شـخصية تقـرٌ بحمايتها كل 
المواثيق والدسـاتير والأديان السماوية 
والإيديولوجيـات الديمقراطية. إن هذه 
المظاهـرة هـي ظالمـة وقاهـرة للحريات. 
وهـي لا تنتمـي للحـراك الليبرالي الذي 
تدٌعيـه ولا حتى للفهم المعتـدل العقلاني 
للعلمانية الـذي عادت مجتمعات أوروبا 
وأمريـكا لممارسـته بواقعيـة وتسـامح. 
علـى  الخـوف  لافتـات  رفـع  مـن  وبـدلاً 
علمانيتهـم، التـي ترفـض التعايـش مع 
الآخريـن، فـان الإنصاف يسـتدعي رفع 
م والاعتذار للألـوف المؤلفة  لافتات النـدٌ
مـن فتيـات تركيـا اللواتـي حرمـن عبر 
السـنين الطويلـة مـن حقُهـن فـي تكافؤ 
الفرص التعليمية بسـبب التحٌيز المفجع 
ضـد غطاء رمـزي أرادت فتيـات بريئات 

أن يضعنه فوق رؤوسهنٌ.
أن لا تلبـس العلمانيـات هـذا اللباس 
فهـذا مـن حقُهـن، امـا أن يمارسـن هـنٌّ 
الابتـزاز  الرجـال  مـن  والعلمانيـون 
البيروقراطيـة  الأذرع  ولـيُّ  القانونـي 
على من يخالفوهنٌ الـرأي فهذا ليس من 
الشـيمة ولا الإنسـانية، وهو رجوع إلى 
ممارسـة ما رفضته العلمانية التنويرية 

الأوروبية منذ قرنين.

عندما تتحرك 
ة العلمانية المستبدٌّ

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

٭ كاتب من السودان

د. بشير موسى نافع ٭

د. يوسف نور عوض ٭

د. علي محمد فخرو

■ تصدرت الأخبار السارة صدر الصفحات الاقتصادية 
في صحف الأحد التركية، مـن ارتفاع حجم الصادرات في 
كانـون الأول (ديسـمبر) من هـذا العام بنسـبة تصل إلى 
الخمسـين بالمائة عنها في الشـهر نفسـه من العام الماضي، 
إلـى احتـلال الشـركات التركيـة 23 موقعـاً بين أكبـر 100 
شركة في العام الإسلامي. ولكن أنباء الازدهار الاقتصادي 
المتواصـل منذ خمسـة أعـوام ترافقها مظاهر انقسـام حاد 
في الـرأي العام التركي، لا تقل عن مظاهر الانقسـام الذي 
شهدته تركيا حول رئاسة الجمهورية في الصيف الماضي، 
فجرتهـا هذه المرة مسـألة حجـاب الطالبـات الجامعيات. 
جـدل لا أول لـه ولا آخـر، يصطـف فـي خنادقـه الكتـاب 
والصحافيـون والسياسـيون والأكاديميـون الأتراك منذ 
أعلـن رئيس الـوزراء الطيب رجب أردوغـان عزمه اتخاذ 
خطـوة تشـريعية لوضـع نهايـة لقانـون منـع الطالبـات 
التركيـات اللواتي يرتدين غطاء الـرأس (أو الحجاب كما 
هو شـائع) مـن دخول الحـرم الجامعـي. ليس ثمـة كاتب 
عمـود في الصحـف التركية لم يدل بدلـوه في هذا الجدل، 
حـزب الشـعب الجمهـوري يهـدد باللجـوء إلـى المحكمـة 
العليا فـي حال إقرار البرلمان مشـروع القانون الذي تقدم 
به حـزب العدالـة والتنميـة الحاكم، ورؤسـاء الجامعات 
التركيـة، الذين يتحكم في تعيينهم مجلس التعليم الأعلى 
ذو التوجه العلماني التقليدي، يهددون بمواجهة البرلمان 
والحكومـة علـى السـواء، ومظاهـرات حاشـدة تنظمهـا 

الجمعيات والأحزاب العلمانية في كافة مدن الجمهورية.
يعود قـرار منع الطالبـات المحجبات مـن دخول الحرم 
الجامعـي إلى 1980، عندمـا لجأت حكومة كنعـان إيفرين 
العسـكرية إلى سـلطة القانون لمواجهة ما يعرف في تركيا 
بـ«تـآكل القيم العلمانيـة» في الحياة العامة. وقد تسـبب 
القـرار خلال ربـع القرن الأخير في حرمان عشـرات ألوف 
الفتيـات من التعليم الجامعي، وهجـرة آلاف أخريات إلى 
الخـارج، بينما تجبر أعـداد لا تحصى يوميـاً أمام بوابات 
الجامعات علـى نزع الحجاب، ليعدن إلـى ارتدائه بمجرد 
انتهاء اليوم الدراسي ومغادرة الحرم الجامعي. وبالرغم 
من أن قرار منع الحجاب ينطبق أيضاً على طالبات المدارس 
بكافـة مراحلها، وعلى العاملات في القطاع الحكومي، فإن 
مشـروع القانون المعروض على البرلمان يتعلق بالطالبات 
الجامعيـات فقـط، ربمـا للأثـر السـلبي البالغ لقـرار المنع 
علـى التعليـم الجامعـي أو لأن حكومـة العدالـة والتنمية 
لا ترغـب فـي تقديم المبـررات للدوائر التـي تتهمها بالعمل 

على أسـلمة التعليم التركي. المهم، أنه في حين وقف حزب 
العدالـة والتنمية، وكتلته البرلمانية، منفرداً خلال شـهور 
الصراع على منصب رئاسة الجمهورية (الذي تناول أيضاً 
حجاب زوجة المرشـح للمنصب آنذاك عبد الله غول)، فإن 
الحكومة تجد سـنداً هذه المرة من الحـزب القومي وكتلته 
البرلمانية، مما سيجعل إقرار مشروع القانون أمراً مؤكداً. 

وكما في الجدل حول الرئاسـة، لم تتوان قيادة الجيش 
عن الإعـراب عن موقفها المعارض لمشـروع القانون. ولكن 
معارضة الجيـش لخطوة حكومـة العدالـة والتنمية هذه 
المـرة كانت خافتة وطقوسـية أكثر منهـا تعبيراً عن خلاف 
حـاد مـع أردوغـان وحكومتـه، فقد مـرت مياه كثيـرة في 
نهـر السياسـة التركية منذ الصيف الماضـي، من الانتصار 
الانتخابـي الكبيـر لحـزب العدالـة والتنميـة، إلـى نجاح 
غول في احتلال موقع رئاسـة الجمهورية وارتفاع معدلات 
شـعبيته في أنحـاء البلاد، وصـولاً إلى المهارة الملموسـة 
التي أدارت بها الحكومة قضية حزب العمال الكردستاني، 
التي تحتل رأس أولويات الجيش وقيادته. لم تغير قيادة 
المؤسسة العسكرية كثيراً من موقفها الداعي للحفاظ على 
القيم العلمانية في تفسـيرها التركـي الفريد، ولكنها تبدو 
اليوم أقل قدرة على التدخل في الشـأن السياسـي، وأكثر 
رضى عـن الطريقة التي تدير بها حكومة العدالة والتنمية 

شؤون البلاد الكبرى.
ينقسـم جدل الحجاب التركي إلى محورين متعارضين 
تمامـاً: الأول، وهـو الـذي تعبـر عنـه الدوائـر العلمانيـة 
التقليديـة، ويقـول بأن الجمهوريـة التركيـة ارتضت منذ 
ولادتها أن تكون دولـة علمانية، وأن الحجاب في صورته 
الحديثـة يعكـس موقفـاً سياسـياً وأيديولوجيـاً مناهضاً 
للعلمانيـة لا مطلبـاً دينيـاً، وأن موقـف حكومـة العدالـة 
والتنمية من المسألة هو في جوهره تجسيد لنزعة إسلامية 
ـ سياسـية مسـتترة في جسـم الحزب الحاكم، تسـتهدف 
تحويـل تركيـا تدريجياً إلـى دولة إسـلامية. أمـا الثاني، 
فهـو ما تقول بـه دوائـر ليبرالية ومحافظة على السـواء، 
ويقـول بـأن ليس للدولـة التدخل في الشـأن الشـخصي 
للأفـراد، أو أن الحجـاب هـو اختيـار دينـي بحـت، وأن 
الخيـارات الدينية للأفراد ليسـت من شـأن الدولة، تماماً 

كما أن السياسات ليست من شأن الدين ومؤسساته. على 
المستوى العقلاني المباشر، يعود هذا الانقسام في جذوره 
إلى التفسير التركي الخاص للعلمانية، والخلاف القديم ـ 
الجديد حول هذا التفسير. إن كانت العلمانية في نسختها 
الأوروبيـة الغربية، بما في ذلك النموذج الفرنسـي الأكثر 
راديكالية، قد ارتبطت بالحريات الليبرالية والتوكيد على 
الكينونة الفردية الإنسانية في مواجهة المؤسسة الدينية، 
فإن النسـخة التركية قـد تجاهلت الحريـة الفردية تماماً، 
أو جعلت منها قضية ثانوية. وفي حين اتسـمت العلمانية 
الأوروبيـة الغربيـة بنزعة براغماتية، لاسـيما بعد انتهاء 
حقبة الثورات الاجتماعية الكبرى، فإن العلمانية التركية 
حملت نزعـة أيديولوجيـة صارمة. وإن دفعـت العلمانية 
الأوروبيـة الغربية بتيـارات اجتماعية كبـرى، تمثلت في 
صعـود الطبقـات الوسـطى، فـإن العلمانيـة التركية هي 
خيـار نخبة صغيرة مـن المدنيين والعسـكريين، يربط بين 

التقدم والحضارة والقيم الغربية الحديثة.
المشكلة التي تسـتبطنها قضية الحجاب أن الجمهورية 
التركيـة تخضـع منـذ ولادتهـا قبل أكثـر من ثمانـين عاماً، 
وحتى قبل سـنوات قليلة، لحكم النخبـة العلمانية المدنية 
والعسـكرية، وأن عـودة هـذه القضيـة إلى صـدر الجدل 
التركـي الثقافي والسياسـي هي في حقيقتها مؤشـر على 
إخفـاق هذه النخبة في جعل تصورهـا للتقدم والحضارة 
تصوراً مقبولاً من عموم الشعب التركي. وتقف إلى جانب 
هـذا الإخفـاق الصورة البائسـة التي رسـبت فـي الوعي 
التركـي الجمعي لنخبتهـا الحاكمة؛ فمـا إن انتهت المرحلة 
التأسيسـية للجمهوريـة، التـي هيمنـت عليها شـخصية 
مصطفـى كمال وخطـاب الوجود والبقـاء القوميين، حتى 
أخـذت النخبـة الحاكمة فـي التحلـل. أصبحـت توجهات 
التقـدم والحضـارة مجـرد تقليـد أعمـى لمظاهـر الحيـاة 
وأنماط السـلوك الأوروبية، بـدون أن يصاحبها إنجازات 
ملموسـة علـى صعيـد الرفـاه والإنتـاج والتنميـة، بينما 

استشـرى الفسـاد في أوسـاط الدولة والحكم، وتصرفت 
النخبـة الحاكمـة وكأن تركيا ميراث خـاص لها. والمدهش 
كان الانكشـاف السـافر فـي خطـاب هـذه النخبـة. فمنـذ 
قيـام الجمهوريـة والنخبة الحاكمة تدعـي احتكار خطاب 
التقـدم والتغيير، ولكن ما إن واجهت هـذه النخبة تحدياً 
جـاداً وملموسـاً حتى ظهرت فـي ثوب بالـغ المحافظة. في 
تبريـر موقفهـا من الحجـاب والتوكيد علـى أن خصومتها 
مع الإسـلام السياسـي لا المعتقدات الدينية، تقول الدوائر 
العلمانيـة أن المنـع هـو للحجـاب الحديـث الـذي يرمـز 
لأيديولوجيـا سياسـية وليـس لغطـاء الـرأس التقليدي 
للمرأة التركية. وهو تبرير يسـتبطن في ثناياه رفضاً غير 
مبـرر لحق المرأة التركية الحديثـة في ابتكار أنماط حديثة 

لغطاء الرأس التقليدي.
بيد أن ثمة مسـتوى آخر للنظر في هذا الجدل، مستوى 
يتعلـق بطبيعـة الدولـة والاجتماع السياسـي فـي تركيا 
بطبيعتهـا  هـي  الحديثـة  الدولـة  مؤسسـة  الجمهوريـة. 
مؤسسـة متعاليـة، ولكـن الدولـة التركيـة الحديثـة هـي 
الأكثـر تعاليـاً بـين الـدول التـي نشـأت فـي مطلـع القرن 
العشـرين. السـبب خلـف هـذا التعالـي ليـس سـراً؛ فقد 
ولـدت الجمهورية علـى يد مجموعة أصـدرت حكماً قاطعاً 
علـى الماضي العثماني وعلى المجتمـع الذي ورثته من ذلك 
الماضـي. ولكن بخلاف الثورتين الفرنسـية والشـيوعية، 
لـم تكـن الجمهوريـة نتـاج ثـورة شـعبية؛ بمعنـى أنهـا 
مصطفـى  قـوة  الجماهيريـة.  والقاعـدة  التيـار  افتقـدت 
كمـال وشـرعيته ارتكزتـا إلـى الانتصـارات التـي حققها 
فـي حـرب الاسـتقلال، ونجاحه الكبيـر في الحفـاظ على 
مـا تبقى من الدولـة العثمانية موحداً وحراً من السـيطرة 
الأجنبيـة، في وقت كان معظم الجـوار قد خضع للاحتلال 
الإمبريالي. ولكـن الأتراك الذين وقفوا مـع مصطفى كمال 
وخلـف قيادته، بما في ذلـك قطاع كبير من رفاق السـلاح 
في سـنوات حرب الاسـتقلال، لـم يجمعهم اتفـاق ما على 
تصور سياسـي ـ اجتماعي واحد للدولـة الجديدة، بل ان 
أكثرهـم لـم يتصـور حتى في لحظـات الخيـال الجامح أن 
حرب الاسـتقلال سـتنتهي بتركيا العثمانية إلى ما انتهت 
إليه. ولـذا، فعندما أطلق مصطفى كمال مشـروع القطيعة 

الثـوري مع الميـراث العثماني، لم يجد تأييداً ملموسـاً من 
الشـعب التركـي، بينمـا اضطـر إلـى التخلي عـن عدد من 
أبرز رفاق حرب الاسـتقلال ممن عارضوا الإجراءات التي 
اتخذها. مشـروع التغيير الانقلابي، المشـروع التأسيسي 
للجمهورية التركية، كان بطبيعته مشـروعاً فوقياً، قادته 
ونفذته وفرضته مؤسسـة الدولة بقوة أدوات السـيطرة 

والتحكم والقهر المتاحة للدولة الحديثة.
مـا نجم عن علاقة الدولة المتعالية بشـعبها كان الطابع 
غير الإجماعي لأغلب القرارات والسياسـات الكبرى التي 
تعهدتها الجمهورية؛ بمعنى أن هذه القرارات والسياسات 
مثلـت وجهـة نظـر قطـاع اجتماعـي محـدود، وواجهـت 
مقاومة أو أثارت جدلاً وانقساماً حادين. والحقيقة أن مثل 
هذه القرارات وضعت في نصوص دسـتورية أو قانونية، 
وحملـت بالتالـي قـوة التشـريع الدسـتوري والقانونـي 
وفرضت بسـلطة الدولة. في العدد الأكبـر من العلمانيات 
الغربيـة ليس ثمة قوانين تفرض على الشـعب نمطاً معيناً 
مـن اللبـاس، ولكن مثل هـذه القوانـين كانت (ولـم تزل) 
أمراً تقليدياً في سـلوك الجمهورية التركيـة منذ ثلاثينات 
القرن العشـرين. ما يترك في بلاد أخـرى للعرف والثقافة 
ومتغيـرات الـذوق والقيـم الاجتماعية، هو فـي تركيا من 
صميـم اختصاص الدسـتور أو القانـون الجنائي. وهو ما 
جعل الدولة التركية واحدة من أكثر الدول الحديثة نزوعاً 
للتدخـل في حياة الفرد والجماعـات والمجتمع ككل. وفوق 
ذلك كله، ففي حين يفترض النظام العلماني انفصالاً لمجال 
الدين عن مجال السياسـة، واستقلال كل منهما عن الآخر، 
فقد عملت الدولة التركية على السـيطرة المطلقة والشاملة 
على مجال الدين، والدين الإسلامي على وجه الخصوص. 
بل إن ميزانية دائرة الشـؤون الدينية، التي تتبع رئاسـة 
الـوزراء مباشـرة، هـي ثانـي أكبـر ميزانيات مؤسسـات 
الدولة بعد ميزانية الدفاع، ليس بهدف وضع الدائرة كلية 
تحت سـيطرة الدولة وحسـب، بـل أيضاً لتحويـل الدين 
إلـى أداة إضافية في يد الدولة. قـد يعود بعض من الجدل 
والانقسـام التركيـين حـول مسـألة الحجاب إلـى التدافع 
الـذي شـاع مؤخـراً فـي المجتمعات الإسـلامية بـين التيار 
العلماني والتيار الإسـلامي السياسي. ولكنه في جوهره 
صـراع المجتمع ضد دولـة تدخلية، وتدخليـة إلى حد غير 

مسبوق في التاريخ الحديث.    

■ يصعـب على الانسـان أن يتفهم السياسـات التي 
تتبعهـا حكومة تشـاد أو الأسـباب التـي تجعلها تتخذ 
مواقـف تخلـو مـن أي فكر اسـتراتيجي ولا تسـبب لها 
سوى المتاعب. لقد رأينا الاتهامات تتبادل بين السودان 
وانجمينـا بـأن كليهمـا يدعمان متمـردي البلـد الآخر، 
ورأينا محاولات كثيرة للم الشـمل ورأب الصدع سواء 
كان ذلـك في لقـاءات طرابلس أوغيرهـا، ولكن ما تكاد 
تمضي بضعة أسابيع حتى تنقلب الأمور ويعود الوضع 
الـي طبيعته الأولى، وليس ذلك بسـبب شـيء سـوى 
الغياب الكامل للرؤية الاستراتيجية، فلا يستطيع أحد 
أن يتخيل حدودا مغلقة بين السـودان وتشـاد، ذلك أن 
القبائـل تتداخـل بين البلديـن ونمط الحيـاة واحد ولا 
يسـتطيع جانـب أن يدعـم متمـردي البلـد الآخـر دون 
أن يكتوي هو نفسـه بالنار التي يشـعلها، ولكن تشـاد 
تتحمـل مسـؤولية أكبر لأنهـا تعرف حساسـية الموقف 
الدولـي من السـودان، وتعـرف أن السـودان يتعرض 
لضغـوط دولية لا علاقة لها بالصراع فـي دارفور، ومع 
ذلك توافق الحكومة التشادية على نشر قوات أوروبية 
علـى حدودهـا مـع السـودان وتعـرف أن مجـيء هذه 
القـوات هو في الحقيقة التفـاف على قرار مجلس الأمن 
الذي فشل في تمرير قرار بارسال قوات لا يكون أساسها 
مـن الـدول الأفريقيـة. وتعـرف الحكومة التشـادية أن 
موافقتهـا على مجيء قـوات أوروبية الـى حدودها مع 
السودان لن تقبله الخرطوم على علاته وسيكون سببا 
في كثير من المشـاكل المستقبلية مع الحكومة التشادية، 
وأول هذه المشـاكل ما رأيناه أخيرا من دخول المتمردين 
الى العاصمة التشـادية أنجمينا وان دل ذلك على شيء 
فانمـا يدل على ضعف التسـليح الحكومـي وعدم قدرة 
الدولـة على حماية نفسـها من بضعة آلاف مـن الثوار، 
وعلى الرغم من ذلك فهي ترمي بثقلها في معسكر العالم 
الغربـي الـذي يتخـذ سياسـات مضـادة لبعـض دول 

ظهر بجلاء في حرب لبنان الأخيرة وكذلك في مشـروع 
الهجوم على الجـدار الفاصل بين غزة ومصر، وربما لن 
تجد اسـرائيل في المسـتقبل نظما عربية تساعدها على 
تمرير سياسـاتها لان المشكلة الحقيقية التي سيواجهها 
العالم العربي قريبا هي مشـكلة تنمية. وهي مشكلة لن 
تحـل بالمواقـف السياسـية المتخاذلة خاصـة أن العالم 
العربي يواجه تضخما سـكانيا وتراجعا في مستويات 
أمـور سـتفرض علـى الحكومـات  التنميـة. وكل تلـك 
العربية اتباع سياسات جديدة تختلف عما كانت تسير 
عليه مـن قبل، وبالتالي فان المواقف الاسـرائيلية التي 
ظلـت تؤثر على حياة المنطقة لـن تكون ذات جدوى في 
المسـتقبل القريب خاصة اذا كانت هناك ارادة الاقتحام 
والتحرير الحقيقي، وربما وجدت الدول العربية نفسها 
غيـر قـادرة علـى مواجهـة المـد الشـعبي الـذي يطالب 

بتحرير فلسطين
وخلاصـة القـول ان السياسـات التـي تعتمـد علـى 
السـند الخارجـي كمـا هو شـأن تشـاد واسـرائيل هي 
سياسـات قصيرة النظـر ولا يمكنها أن تحقق مكاسـب 
دائمـة ليـس فقط لان العنصـر الخارجي غيـر مضمون 
ولا يمكـن أن يعـول عليه فـي كل الأمور، بـل لأن غياب 
التفكير الاسـتراتيجي المسـتقبلي هو الخطأ الأساسي، 
وبالنسـبة لتشاد فانها لا تسـتطيع أن تعيش على دعم 
دول تبعـد عنهـا آلاف الأميـال، وقد تعتبرهـا بعد قليل 
عبئـا عليهـا والأفضل لهـا أن تبتـدع سياسـات محلية 
تجعلها في وفاق مع دول المنطقة، وبالنسـبة لاسرائيل 
فانها لا يمكن أن تتبع سياسـات عنصرية قصيرة النظر 
لا تلقـي بـالا للواقـع الجغرافـي والديموغرافـي الـذي 
يحيط بها والذي هو واقع قابل للانفجار بشكل يصعب 
في نهاية الأمر السيطرة عليه حتى لو امتلكت اسرائيل 

أكثر أنواع السلاح ردعا في العالم.

المنطقة، وقـد رأينا في المراحل الأولـى لمجيء المتمردين 
أن فرنسـا وقفـت موقف الحـذر ولم تتحـرك الا بعد أن 

اتضحت صورة الموقف ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 
قـام رئيـس الـوزراء التشـادي بتوجيـه اتهامـات 
مباشـرة الى الحكومتـين السـودانية والليبيـة بأنهما 
كانتـا وراء دعـم المتمردين ولا شـك أن رئيـس الوزراء 
لـم يكـن يتكلـم بلسـانه بـل كان يتكلـم بلسـان بعض 
الـدول الغربيـة التي طلبـت منه ذلك لأنه لـو علمنا أنه 
من المحتمل أن يتدخل السـودان في الشؤون التشادية 
فـلا نرى سـببا قويا فـي هذه المرحلـة أن تتدخـل ليبيا 
التـي تحـاول جاهـدة رأب الصـدع ولعـب دور أفريقي 
ربمـا كان أكبر مـن امكاناتها، وتبع ذلـك تغيير وكالات 
الأنباء الغربية لهجتها اذ بدأت تتكلم عن دعم فرنسـي 
قـوى لحكومـة أنجمينـا وابراز قـول الرئيـس «نيكولا 
سـاركوزي» أن الحكومة الفرنسية ستقوم بواجبها في 
دعم حكومـة الرئيس ادريس دبي، وقد حصلت بالفعل 
علـى دعم مـن مجلس الأمـن الذي هو فـي حقيقته دعم 
مـن الولايات المتحـدة الأمريكية، واثر ذلـك قال «محمد 
نوري» زعيم المتمردين في تشـاد انه بدون دعم فرنسا 
فـان قواتـه قـادرة علـى مطـاردة قـوات ادريـس دبي 
واقصائـه من الحكم، ويعنـي ذلك باختصار شـديد أن 
يظل ادريس دبي أسـيرا للسياسات الغربية التي تدعم 
حكمه وتنفذ سياسات مضادة لبعض دول المنطقة وفي 

مقدمها السودان.
وفـي النهايـة لـن يكـون المسـتفيد مـن هـذا الوضع 
الحكومة التشادية بل ستوظفه الحكومة الأمريكية ضد 
الحكومة السودانية على أنها راعية للتطرف والارهاب 
وبالتالـي تواصـل سياسـات المواجهـة والمعـاداة لها. 

وتلك صـورة قاتمـة لا تعكس حقيقة الموقف بين تشـاد 
والسـودان فحسـب بـل هـي تعكـس حقيقـة الموقـف 
فـي المنطقـة العربيـة أيضـا، ذلـك أنـه فـي ظـل غيـاب 
اسـتراتيجية غربية واسرائيلية موضوعية فان العالم 
العربـي كله يعاني، ولا يسـتطيع أن يقـف لمواجهة هذا 
الوضع، ذلك أن ما تفعله اسرائيل في المنطقة لا يختلف 
كثيـرا عمـا تفعلـه تشـاد فـي حـدود السـودان أو فـي 
علاقتها مع العالم الغربي بكون اسـرائيل نسـيت تماما 
أنهـا جاءت مـن عالم غيـر موجود لتحتل أرض شـعب 
موجـود في بلاده وكانت على مدى فترة طويلة تحاول 
أن تكتسب اعترافا بوجودها ولكنها الآن لا تفكر في ذلك 
بكون الآخريـن هم الذيـن يطلقون مبادرات التسـوية 
والصلح معها. وهي مبادرات لا تجد أذنا صاغية عندها 
وهـي تدرك ضعف العالم العربي وذلك ما جعلها تحول 
القضية الفلسطينية بأسرها الى قضية ارهاب تزعم أن 
حمـاس تقوم به وهـي تريد بذلك القضـاء على حماس 
أولا قبـل أن تفكـر في أي شـيء آخر،  ومن المؤسـف أن 
نجـد دولا عربيـة تقـف للدفاع عـن أمن اسـرائيل على 
حسـاب مصالح الشعب الفلسطيني بدعوى معارضتها 
لحكومـة حمـاس في غـزة، وقـد رأينـا أخيـرا كيف أن 
الغزاويين قد اقتحموا الجدار الفاصل بينهم وبين مصر 
ولـم تكن المفاجأة في اقتحام الجدار بل كانت في معرفة 
العالـم العربـي أنـه كان هنـاك جـدار يفصل بـين غزة 
ومصر فـي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات مسـتنكرة 

بناء جـدار فاصـل بينها وبـين الأراضي الفلسـطينية، 
ولا شـك أن مصـر أعلنـت فـي أول الأمـر أنهـا تتجاوب 
مـع مطالـب الفلسـطينيين المحاصريـن ولكـن تطورات 
الموقف أكدت أن تلك لم تكن الحقيقة لأنه بعد أن أفرغت 
المتاجـر مـن بضائعهـا أوقفـت مصـر ارسـال البضائع 
الـى رفح كما قامـت بتدعيم الجدار الفاصـل بينها وبين 
قطـاع غزة بأقوى مما كان عليه مـن قبل وقالت ان ذلك 
تم بموافقـة الفلسـطينيين، فلماذا تدعـم مصر الحصار 
على سـكان غزة بـل ولماذا تقـف بعض الـدول العربية 
في صـف اسـرائيل لمواجهة الموقف الفلسـطيني؟ نحن 
نعترف أن هناك خلافات بينية بين الفلسـطينيين ولكن 
هذه الخلافـات لا تبرر أن تنحاز أي مـن الدول العربية 
للجانب الذي يقدم الحماية لاسـرائيل، والمسـألة هنا لا 
تتعلق فقـط بالأمن أو الحماية بل تتعلـق بحل القضية 
الفلسـطينية التـي تقلصـت لتصبـح مجرد أمـل باقامة 
دولـة غيـر قابلة للحيـاة بحرية في ظـل الحصار الذي 
سـيكون مفروضا عليها، ولا شك أن اسرائيل لا تفكر في 
المسـتقبل بل هي تسـتغل حالة الضعف العربي الحالي 
وتواطـؤ الحكومـات العربيـة معها لتحقيق سياسـات 
قصيـرة النظر، ويكمن قصر النظر في اعتقاد اسـرائيل 
أن هذا الوضع قابل للاستمرار الى ما لانهاية، فهي تريد 
عالما من حولها خاليا من القوة، ويبدو ذلك في تركيزها 
علـى المشـروع النـووي الايرانـي الـذي تعتبـره أكبـر 
تهديـد لهـا وتعتقد أن اخافـة ايـران أو ضربها يمكن أن 
يوفر الأمن لها دون أن تنظر الى تغير الاسـتراتيجيات 
العسـكرية خاصة أن القوى التي ستواجه اسرائيل في 
المسـتقبل لن تكون من نوع القـوى التقليدية التي ثبت 
عدم فاعليتها في الماضي بل ستكون قوى من النوع الذي 
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الناشر:
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم



•العاهــل الاســباني الملــك خـوان كارلـوس افتتــح فــي 
القاهرة معرض «أســبانيا والعالم العربي قرن من العلاقات 
السياسية عبر الصور» بمقر جامعة الدول العربية، في إطار 
تدشــين أنشــطة البيت العربي.. ومعهد الدراســات العربية 
والعالم الإســلامي باسبانيا، الذي يرأســه وزير الخارجية  

الاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس.
حضــر الافتتاح عمرو موسـى الأمين العــام لجامعة الدول 
العربيــة، وعــدد من كبــار المســؤولين المصريــين، والأمناء 
العامون المساعدون بالجامعة العربية، والسفراء العرب في 

القاهرة، وعدد من السفراء الأجانب.

•محكمــة جنــح قســم الخليفــة بالقاهرة، اصــدرت حكما 
بحبــس المطــرب خالد سـليم وصديقه رجــل الاعمال ايمن 
ياسـين، شــهرا لــكل منهمــا، وكفالــة مائتي جنيــه، بتهمة 

التعدي بالالفاظ على شرطي مرور اسمه احمد روبي.

•إسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية 
يعقــد، يــوم الاثنين المقبــل بالربــاط، لقاء صحافيــاً لتقديم 
برنامــج الندوة الوطنية، التي ســينظمها الحــزب ببوزنيقة 
نهاية الاســبوع المقبل، تحت شعار«من أجل تعاقد سياسي 

جديد».

•لجنة «إعلان دمشــق» الســورية المعارضة فــي بريطانيا، 
التــي أُعلن عــن تشــكيلها الأســبوع الماضــي، تنظــم ندوة 
تضامنيــة مع ســجناء الــرأي والضمير في ســورية بلندن، 
في التاسع من  شــباط (فبراير) الجاري، بمشاركة مورين 

توماس من منظمة العفو الدولية.

•المحامي العــام الأول لنيابات شــمال الجيــزة في مصر، 
المستشار هشـام الدراندلـي، احال الى محكمة جنح الدقى 
رئيــس تحريــر جريــدة «النبــأ» الاســبوعية الخاصة حاتم 

مهـران وسـعيد نصر الصحافــي فيها لاتهامهمــا بالقذف 
فــي حــق رئيس تحريــر وكالة انباء الشــرق الاوســط عبد 
الله حسـن في صحيفة اخرى تصدرها المؤسســة اســمها 

«حواديت».

•النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة نعــت بوشـعيب 
الزعنوني، من جريدة «المغرب» التي تصدر باللغة الفرنسية، 
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء بأحد مستشــفيات الرباط عن 

سن تناهز59 سنة.

 •سـيد غانيس رئيس أكاديمية العلوم والفنون والسينما 
الامريكيــة، أكــد ان حفــل توزيــع جوائز الأوســكار والنقل 
التلفزيونــي المباشــر لــه ســيتم فــي موعــده، فــي الرابــع 
والعشــرين من شــباط (فبراير) الحالي، في مسرح كوداك 
في لوس أنجلس، ولن يلغى حتى لو اســتمر إضراب اتحاد 

كتاب أمريكا.

•الأمير ناراهيتو ولي عهد اليابان في طوكيو، التقى امس 
الشــيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية 
البحرينــي، الــذي يــزور اليابــان حاليــا، وتم خــلال اللقاء 

استعراض العلاقات بين البلدين.
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هرم بمرايا عاكسة 
أمجد ناصر

الفكــرة قديمة. بل قديمــة إلى حد يصعــب تعقّب أصلهــا الأول، إن كان 
للأفكار والكلمات، مثل الناس، أب وأم وبصمة إبهام وقزحية عين وحمض 
نووي تنقل الفرادة والعزلة والتوارث المضني للقسمات الظاهرة والصدوع 
الداخلية الدفينة من جيل الى جيل. الفكرة القديمة جاء من يحلم بها مجددا. 
وهذا أمر حتمي لا يفاجــىء أحداً فينا ولكننا لا نعرف في تلافيف أي رأس 
سيبزغ ويكتسب قوامه الرجراج. إنها الفكرة، نفسها، التي لا تموت ولكنها 
تخمد حينا في صدر شــخص ثم لا تلبث أن تنتقل عبر وســائط غامضة لم 
يستطع علماء عصرنا تحديد صور انتقالها الى أشخاص بعينهم، فيصيبهم 

المسُّ الذي أصاب السابقين عليهم والسابقين على السابقين وهلمجرا.
كنت أستمع، كالعادة، الى راديو سيارتي، وكالعادة، أيضا، كان البرنامج 
قد بدأ عندما قال شــخص، يبدو من كلامه أنه يعمل في حقل فني حائر بين 
النحــت والعمــارة، إن الفكــرة جاءته في حلم فــي رابعة النهــار. كان يحلم 
منــذ يفاعته ببناء هرم كبير فــي الصحراء، لكنه لا يشــبه هرم «خوفو» ولا 
هرم «خفرع» ولا هرم «منقرع»، وبالتأكيد لا وجه شــبه بينه وبين أهرامات 
المكســيك التــي تطاولــت عليها أعشــاب متطفلــة وأقدام فضوليــة تدوس 
المقــدس بالخفة نفســها التي تدوس فيهــا المدنس. قال الفنــان الذي يعمل 
فــي حقل فني حائر بين النحت والعمــارة: تعرفون انني مولع بإقامة علاقة 
بــين القماش والعارضات الخشــبية وألواح الألمنيوم. مولــع بتغطية العري 
الــذي صار آفة زماننا، فكل الأحلام التــي تراودني في لحظات بين الصحو 
والغفلة لها علاقة بالقماش، فقد اســتخدمت، حتى الآن، أكثر من عشــرين 
مليــون متر من أنــواع مختلفة مــن القماش فــي تغطية جســور وواجهات 
مجالس شــيوخ وبنوك وصخور تنتأ من البحر، ثــم لا تلبث تتحول أنصابا 
لأجســاد بشــرية عارية تصبغها الشــمس بلون برونزي مثيــر. لم يكن في 
البرنامج الاذاعي أســئلة. بلى كانت ولكن يبدو أنها (حررت) فصار حديث 
الفنان الحائر بين النحت والمعمار أشبه بتداعيات طويلة أو منولوج داخلي. 
عرفــت من احدى الصحف التي علقت، في اليوم التالي، على اللقاء الاذاعي 
مــع الحالم الجديد أن ثلة من رجال ونســاء العمارة والبيئة والفن والهجرة 
والفلــك والأرصــاد هم الذين حــاوروه من دون صوت. ومــن لم يعرف هذا 
التفصيــل لن يفهم انتقــالات الكلام الحادة بين موضوعــات وعلوم لا رابط 
بينهــا. فهمت من الحوار أن الفكرة القديمة فــي قهر الصحراء عادت تنبعث 
فــي صدر حالم جديد. ليس قهر الصحراء بالضبــط ولكن تخليد أثر العابر 
فــي محيط لا يعترف بغير قوانينــه التي لا تتيح مجــالا للخلود، ذلك الحلم 
الانســاني المرهق، إلاَّ للرمل، إلاَّ للفراغ، إلاَّ لسورات الريح المصفرة بين تلال 

تتخذ شكل جسد انثوي حينا وآهة عاشق مهجور مرة أخرى.
كنــت قد قــرأت، منــذ عقديــن تقريبا، شــيئا يشــبه هــذا ســطره كاتب 
(بصرياثــي) عن نحــات وفوتوغرافي أصابــه المسِّ نفســه. الكلمات، كما 
تعلمــون، تحيــا حياتها الخاصة بعــد أن تنطق. تصنع لها ســلالة متكاثرة 
ومختلفــة عن أصلها لا يعلم ناطقها، أو كاتبها، في أي أرض ســتقرأ، وعلى 
أي لســان ســتُنطقُ من جديد. كان الكاتب (البصرياثي)، الذي يقال انه لم 
يغــادر ذلك المرفأ القديم، قد نقل حكاية ســمعها من بحــار افريقي بات ليلة 
فــي أحد الخانات القريبــة من المرفأ عن حالم أقام صرحا متقلب الأشــكال 
والأحجــام في صحراء «كاليهاري». نقل الكاتــب عن البحار الافريقي قوله 
إن اطــلال هذا النصــب العملاق المتقلب الذي يبدو مــرة هرما وأخرى قبيلة 
من المحاربين القدمــاء ما تزال يراها العابرون القليلــون الذين يتمكنون من 
اجتيــاز بحر الرمل وتــلال الآهات الكتيمة التي تغير مواقعها بســرعة. قال 
البحار الافريقي للكاتب البصرياثي إن هذا النصب الذي يســمى «طســت»، 
ويعنــي فــي لغــة بــلاده «الأطــلال»، تتلامــع خرائبه فــي مدخــل الجانب 
الأحمــر من الصحــراء. ففي تلك الصحراء أكثر من جانــب، لكل واحد لون. 
آثار «طســت» تُلمح في قــوس الصحراء المتراخي في الظهيرة وســط بقايا 
هوائيات اســتقبال ومرايــا متعددة الأبعاد وأعمدة موســيقى اســطوانية 
وهيكل حديدي مغلف بصفائح من الألمنيوم والقصدير. وعلى شــكل دائرة 
قطرها ثلاثة أميال تُمكن ملاحظة بقايا قســاطل حديدية كانت تسحب الماء 
مــن آبار ارتوازية. الآبار طُمرتْ بأطنان من الرمل بعد أن غاضت المياه. يمكن 
أن نفهم من الحكاية أن مستوطنة بشرية طموح حاولت أن تقيم صروحها، 
بعــد أن تخلقــت فكرتها بصــدر حالم، في قلــب الصحــراء. أن تقهر الرمل 
الســافي وأن تحول مجرى الرياح العاتية. لا نعلم كم دامت تلك المستوطنة 
ولكــن مــن الواضح أنهــا لاقت المصير نفســه الــذي لاقته صــروح القبائل 
القديمة التي لم يبق منها ســوى بضع قصائد حفظتها صدور المتحدرين من 
أصلابها تسمى اليوم «المذهّبات»، لأنها خطت، كما يشاع، بالكبريت الأحمر 

على شرائح من الذهب.
أعود إلى الحالم الجديد الذي وصل الى أقرب مكان مأهول في الصحراء 
مصحوبــا بحشــد مــن المســاحين والمهندســين والمصممين وعلمــاء الفلك 
والأرصاد. فقد زرع، حســب كلامه في الراديــو، آلاف المظلات التي تتحرك 
مع تحرك قرص الشــمس، مســتخدما تقنية عباد الشــمس البسيطة. قاس 
أبعاد الطول والعرض والارتفاع بطائرات عمودية تلتقط، تلقائيا، الذبذبات 
الدهرية الكامنة تحت سطح الرمل، وحدد مكان هرمه الجديد الذي يقع على 
مســافة تبعد مسير يومين عن مدينة الأبراج الزجاجية التي تتخذها القبيلة 
الحاكمــة عاصمة لها، ومن هذا الموقع تمكن رؤيــة الهرم بالعين المجردة من 
سطح القمر. الجديد في فكرة الفنان، الحائر بين النحات والمعمار، استخدام 
البراميل بدلا من الحجارة. براميل من حديد غير قابل للصدأ، مقاوم لعوامل 
الحــت والتعرية وتقلّب آية الليل وآية النهــار. ولهذه الغاية أحضر معه أبرز 
الاســماء في الهندسة للتوصل الى أفضل تصميم للمصطبة التي سينهض 
عليها الهرم. فليس الأمر، بســيطا كما تتوقعون، فهي ليست مصطبة عادية 
كتلك التي تدور عليها كاســات الشاي المنعنع وتنتعش النميمة. إذ تعترض 
طريق الحالم الجديد معضلة هندســية عويصة تتمثل في احتمال انسحاق 
طبقات البناء الســفلية تحت وطأة البراميــل الحديدية المتراكمة على ارتفاع 
250 طبقــة، فحتى لو صُنعــت البراميل في مصنع مخصــص لهذا الغرض، 
فمــن الضروري دعــم بناء الهــرم البرميلــي بأرضية متينة من الخرســانة 
والرمل والحجر. قدم استشاريو الهندســة الذين زاروا موقع الهرم المقترح 
ثلاثة اقتراحات عرضت على لجنة مكونة من مهندســين أعلى شــأنا منهم، 
فأقــرت اللجنــة الاقتــراح الثالث الــذي يقضي بخلــط الخرســانة والرمل 
والحجر بمســحوق من عظام الأسلاف لدرء الأرواح الشريرة التي يمكن أن 
تكــون للبناء بالمرصاد، كما حصل في مســتوطنة «كاليهاري». قال الحالم 
الجديد إن مشــاريعه الســابقة المؤقتة هي التي مهدت لهذا الأثر الذي يطمح 

الى ان يتجاوز صنيع الفراعنة في الابهار والبقاء. 
إٌنه عائد، لتوّه، كما فهمت، من رحلته في الصحراء، حيث ينتظر الاذن من 
حاكم مدينة الابراج الزجاجية التي ســتضع نحو مليار روبية ذهبية تحمل 
رأس كبير الآلهــة في تصرف الفنان. وهو يتوقــع ان يتجاوز الصنيع الذي 
ينخــرط فيه مهندســون ومعلمو فنــون تقليدية ورجــال بورصة وقراصنة 
ســفن وعمال مهرة تلك الميزانية. ويبدو انــه واثق من ان الحاكم الذي يملك 
أنهاراً من الذهب الاســود لن يبخل في اتمام صنيع ســيطير باســمه واسم 

مدينة الابراج في اربعة اركان الدنيا.
 احدى الصحــف التي علقت على حوار الحالم الاذاعــي في اليوم التالي 
قالت ان سر اهتمام حاكم مدينة الابراج الزجاجية بمشروع الحالم الجديد 
بســيط. فقد تمكّن من اضافة بيت جديد على قصيدة متوارثة في ســلالته، 
ويرغب، على ما يبدو، في أن يشــكل اضافة مهمــة، ولكن طبعا غير قاطعة، 
في فهم معنى البقاء والزوال، التســطير والمحو، وليس هناك وسيط أفضل 
لعرضهــا من جــدران البراميل المتراصــة اللامعة التي تتكــون منها طبقات 
الهرم المئتان والخمسون. لم يكن في (سر) الجريدة المنشور سر، فالجميع، 

تقريبا، يعرف ذلك.

بعد أن كادوا يحالون للمتاحف:

شلل الانترنت يعيد الاعتبار «لبوسطجية» مصر مؤقتاً
القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من حسام أبو طالب:

بعد سـنوات مـن الاهمال وتراجع شـديد في نفوذ البوسـطجية 
تشـهد المدن المصرية خلال الوقت الراهن اهتماما بالعودة لوسائل 
البريـد التقليدية من المراسـلات وذلك على اثر الشـلل الذي اصاب 
شـبكة الانترنت، بعـد التلف الذي أصاب بعـض الكابلات البحرية 

والتي ما زال اصلاحها يجري على قدم وساق.
وبينما كانت تلك الوسـيلة الحديثة تكتسب كل يوم زبائن جدداً 
من مختلف المدن المصرية، كان ساعي البريد الذي استمد هيبته على 
مـدار التاريخ من حيث كونه حامل البشـارات والنـذر للمواطنين، 
تماما كحال الفنان الراحل شكري سرحان، الذي اختير افضل فنان 
في تاريخ السينما المصرية، واعتبر فيلمه «البوسطجي» واحداً من 
اهم مائـة فيلم على مدار ما انتجته صناعة السـينما على مسـتوى 

العالم العربي.
غيـر ان عـدد سـعاة البريد المنتشـرين في سـائر القـرى والمدن 
المصرية والذين هم في تزايد مطرد بسـبب افتتاح المزيد من مكاتب 
البريد، يشـعرون بأن النفوذ الغابر لأجدادهم لم يتبق منه شـيء، 
فبينما كان موعد مرور البوسـطجي بأي حارة او شارع يمثل حدثا 
مهماً ينتظره كل من كان له قريب مسافر او حبيب ينتظر الاطمئنان 
اليه، تحول مشـهد عبور سـاعي البريـد في الوقت الراهـن الى امر 

لا يكتـرث له احد ولا يعيـره اي مواطن اهتماماً مـن اي نوع، وذلك 
بعد ثورة الاتصالات التي تركت اثارها على مختلف مناحي الحياة 
حتـى في الامور التـي كانت شـديدة التعقيد، مثل ارسـال مبلغ من 
المـال عبـر حوالـة بريدية الـذي اصبـح الآن امراً شـديد السـهولة 
ويتـم عبـر دقائق معدودة وذلك من خلال ارسـال ما تشـاء من مال 
عبـر مكالمة تليفونية فـي الحال، غير ان الوعكـة الصحية التي ألمت 
بشـبكة الانترنت في غضون الايام الماضية اثلجت صدور الكثيرين 
ممـن يعملـون في مصلحـة البريـد على امـل ان تعود ايـام الرواج 
والتي كانت تصاحب العاملين في تلك المهنة، حيث كان الكرم الزائد 
عـن الحد يلقى سـاعي البريد اينما حط رحاله، فكلما جاء برسـالة 
تهنئة او حمل بشارة حوالة بريدية لأحد المواطنين اغدق عليه ذلك 

الزبون المنتظر للرسالة على احر من الجمر. 
وبقـدر مـا مثل الشـلل الـذي اصـاب الانترنـت من فـرح لهؤلاء 
الموظفين المنسـيين فـي مصلحة البريد، فإن فئـات اخرى كانت على 
العكـس تماما، حيث يشـعر اصحابها بالغضب العـارم، لأن اجهزة 
الكومبيوتـر الموجودة امامهم اصبحت جثثا هامدة لا تنفع ولا تضر 
وانها تبدو في مرحلة اجازة شـتوية بعـد ان هدها العمل على مدار 

الساعة.
وعلـى رأس هؤلاء العاملـون في البنوك والمصالـح الجماهيرية 
والذين كانوا قد اعتادوا العمل بالكومبيوتر والذي يمثل بالنسـبة 

لهم احـدى الادوات التي تجعل من عملهم هيناً ليناً، حيث اكتشـف 
هـؤلاء انهم اصبحوا مطالبين بالعودة لبدايات عصر النهضة حيث 
الكلمـة العليـا للورقة والقلم، فليـس هناك مجال او ثمـة فائدة من 
ذلـك الجهـاز الذي هو عنوان علـى ثورة الاتصـالات، وذلك بعد ان 
فشـل في ان يصل الموظف الى حيث مبتغـاه في اي زاوية من زوايا 
العالـم الذي كان قد تحول لقرية صغيـرة قبل ان يعود خلال الأيام 
الأخيـرة لسـالف عهده حيث ثـورة الاتصـالات عادت لسـتينيات 

القرن المنصرم.
وفي سـياق الجهود التي تبذل لإعادة شبكة النت للحياة مجدداً 
بدأ خلال السـاعات الماضية فريق من المتخصصـين العمل على بعد 
عشـرة كيلومترات داخل البحر المتوسـط لإصـلاح كابلين مجريين 
قيـل انهما قطعا لأسـباب اختلف فيها. وقد قـام د. طارق كامل وزير 
الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات بتشـكيل غرفـة عمليات لمتابعة 

الموقف اولاً بأول.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر بارز داخل وزارة الاتصالات 

ان اعادة الشبكة للعمل بكامل طاقتها يحتاج لأسبوعين.
وتشـكك مصـــــــادر فـي تصـــــريحـات صـادرة مـن داخل 
الوزارة تشـيـــــر الى ان الشـبكة تعمل في الوقت الراهن بنسبة 
80٪ حيـث ان الشـكوى كانـت مـن عدم توفـر الخدمة علـى مدار 

الساعة.

 مراهقة أردنية قتلت 
والديها وشقيقيها بالسم 

■ عمـان ـ ا ف ب: اقدمت فتاة اردنية 
تبلـغ من العمر 19 عامـا على قتل والديها 
وشـقيقيها فـي محافظـة اربـد (89 كلـم 
شـمال عمـان) بعـد ان دسـت لهم السـم 
فـي عصيرالبرتقال اثر خلافـات عائلية، 
حسبما افاد مصدر في الشرطة الاردنية.

وقـال مدير شـرطة اربد العقيـد عايد 
احمد العجارمـة ان الفتاة قامت الثلاثاء 
«بوضع مادة شـديدة السـمية في عصير 
برتقـال لذويهـا ما ادى الى وفـاة والدها 
محمد البالغ من العمـر 42 عاما ووالدتها 
تغريـد (37 عامـا) وشـقيقيها هانـي (20 

عاما) واحمد (17عاما)».
الفحوصـات  اجـراء  «بعـد  واضـاف 
المختبريـة علـى عينات اخـذت من جثث 
الضحايـا تبين وجـود مبيدات حشـرية 
فـي مـادة عصيـر البرتقال الـذي تناوله 

المتوفون».
واوضـح العجارمة انـه «وبعد اجراء 
التحقيق مع اثنين من افراد الاسـرة تبين 
ان الفتـاة كانـت وراء مـا حـدث نتيجـة 

لخلافات اسرية» دون توضيح.

مصنع خمور في السعودية 
ينتج 50 برميلاً يومياً

تمكنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـلطات السـعودية مـن كشـف أكبـر 
مصنـع لإنتاج الخمور يتـم ضبطه خلال 
العامـين الماضيـين إذ تبلـغ إنتاجيته من 
المسـكرات 12500 لتـر (نحـو 50 برميلاً) 
يوميـاً ويديـره مجموعة مـن الإثيوبيين 

بينهم امرأة.
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» أن قـوات 
الأمـن رصـدت اثيوبيـاً اعتـاد الحضور 
بسـيارته إلى حوش وسـط اسـتراحات 
عدة على بعـد 50 كيلومتراً جنوب جدة، 
وذلـك بشـكل يومـي حيث يمكـث بعض 
الوقت ليغـادر متوجهاً إلى جـدة، فتبين 
انه يحمّل السيارة بالخمور التي يروجها 

في عدد من المواقع في المدينة.
وأضافـت الصحيفة انه تمـت مداهمة 
الاستراحة والقبض على جميع المتورطين 
في شـبكة الترويج رغـم محاولة أحدهم 
الهرب ومقاومة رجال الأمن دون جدوى، 
كما ضبطت امرأة تقيم مع زعيم العصابة 

في غرفة واحدة دون رابط شرعي.

السمنة قد تنجم
 عن استعدادات في الدماغ

■ واشنطن ـ ا ف ب: قد تنجم السمنة 
عن اسـتعدادات في بعض انحاء الدماغ 
بحسـب  الشـهية،  علـى  تسـيطر  التـي 
ابحـاث نفـذت علـى الجرذان، ونشـرت 

نتائجها الثلاثاء في الولايات المتحدة.
وظهرت لدى الجـرذان التي تميل الى 
السمنة تشوهات في مراكز دماغية تلعب 
دورا رئيسـا في السـيطرة على الشهية، 

مقارنة بأخرى لا تعاني من السمنة.
ان  الباحثـون  اكتشـف  ادق،  بشـكل 
الجـرذان السـمينة تظهـر شـوائب فـي 
الخلايـا العصبيـة فـي النواة المقوسـة، 
وهي احـدى مجموعـات خلايـا ما تحت 

المهاد (هيبوتالاموس).
وتؤدي هذه الشوائب الى اضعاف رد 
فعـل الدماغ على هورمـون «لبتين» الذي 
يلغـي الشـعور بالجوع وينظـم مخزون 

الدهون في الجسم.
وقال احد واضعي الدراسـة، الباحث 
فـي جامعـة جنـوب كاليفورنيـا (غرب) 
ملاحظـة  «يمكـن  بوريـه  سيباسـتيان 
الفروقـات فـي النمو العصبـي لدى هذه 

الحيوانات منذ اسبوعها الاول».
ان  تظهـر  الابحـاث  «هـذه  واضـاف 
السـمنة قـد تكـون مبرمجـة مسـبقا في 
الدماغ منذ مراحل الحياة الاولى» مشددا 
علـى ان «السـؤال الكبيـر هنا هـو كيفية 
بوريـه  وقـال  تجنب هذه المشكلة؟»  
«يبـدو لـدى هـذه الجـرذان ان الاليـات 
المنظمـة لشـهيتها وسـمنتها مندمجة في 

دماغها».

جزائرية ترضع كلبا!
العربـي»:  «القـدس  الجزائـرـ    ■
اعترفـت سـيدة ببلـدة تغنيـف بولايـة 
معسـكر فـي غـرب الجزائـر انهـا قامـت 
بارضـاع كلب مـع ابنتهـا الرضعيـة لمدة 
عامين كاملين دون ان تأبه لمخاطر فعلتها 

على صحة ابنتها.
وذكـرت صحيفة «الشـروق» اليومية 
الصـادرة بالعربيـة ان المـرأة رق قلبهـا 
لحـال جرو تركته امه وماتـت فما كان الا 

ان تكفلت بارضاعه مع ابنتها.
وقالت السيدة وهي ام لخمسة اطفال 
انهـا اشـفقت عليـه بعـد ان بقـي وحيدا 
ولأنهـا تعيـش فقـرا مدقعـا ولـم تجد ما 
تنقـذه بـه، لجـأت الـى اتخـاذ قرارهـا 

بارضاعه.

 حكم عليه بالإعدام 
 فشنق نفسه 

■  أوستن ـ يو بي أي: قال مسؤولون 
في سـجن مدينة أوسـتن بولاية تكساس 
الامريكيـة إن سـجيناً كان ينتظـر تنفيذ 
حكم الإعدام الذي صدر بحقه بعد إدانته 
بجريمة سـرقة في العام 1985، أقدم على 

شنق نفسه في زنزانته.
وذكرت صحيفة «هيوستن كرونيكل» 
أن ويليـام روبنسـون (49 عاماً) تاسـع 
سـجين ينتظـر تنفــــــيذ حكـم الإعدام 
بـه فـي الولاية منـذ إعـادة تطــــــبيق 
قانـون الإعـدام فـي العـام 1974، وثاني 
سجين خلال أسبوع يقدم على الانتحار. 
وكان روبنسـون نقل إلى سجن مقاطعة 
فـورت بنـد مـن أجـل إخضاعـه لعـلاج 

نفسي.

هل تجد شبها بين هذه الدمية والعارضة التي وقفت بجانبها تعرضها على جمهور المعرض الدولي للدمى المقام في نورمبرغ بالمانيا؟
الطريف ان هذه الدمية ابتكرتها وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية باريس هيلتون وانتجتها شركة متخصصة لتسويقها من خلال المعرض (ا ف ب)

         AL-Quds Al-Arabi Volume 19 - Issue 5809 Thursday 7 February 2008السنة التاسعة عشرة ـ العدد 5809  الخميس 7 شباط (فبراير) 30 محرم 1429هـ

اححووواااللل االللننناااسس

دمية.. ابتكرتها باريس هيلتون!
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